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البرهان: وقعنا اتفاق إبراهيم 
إيماناً بالتسامح

«البرازيلية» معدية ٣ أضعاف «كورونا» الأصلي

الدول الأوروبية تحذر طهران من فقدان فرصة العودة إلى الجهود الدبلوماسية

بايدن «لن يسمح أبداً» بإيران مسلحة نووياً
واشنطن: علي بردى

فــيــمــا حـــــذرت الـــــدول الأوروبـــيـــة 
الــكــبــرى، إيــــران، أمـــس، مــن اســتــمــرار 
خرقها لنص الاتفاق النووي، أكدت 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أنها «لن تسمح» أبداً بإيران مسلحة 
نووياً بصرف النظر عن اقتراب موعد 
الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ومن 
يفوز فيها ممن يصنفون معتدلين 

أو محافظين.
بـــــاســـــم وزارة  الـــــنـــــاطـــــق  وأكــــــــــد 
الخارجية الأميركية نيد برايس، أن 
بــايــدن، ومنذ كــان مرشحاً،  الرئيس 
كان «واضحاً للغاية» في أنه «لن يقر 
بإيران مسلحة نووياً». وقال: «نحن 
نتبع نهجاً دبلوماسياً لضمان أن 
إيران لن تتمكن أبداً من امتلاك سلاح 

نووي».
وسُئل برايس عن تشاور الإدارة 
مـــع الأصـــدقـــاء والـــشـــركـــاء والــحــلــفــاء 
والكونغرس حول كيفية التعامل مع 
هــذه القضية فــي ضــوء الانتخابات 
الــــرئــــاســــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) المقبل، فأجاب أن الولايات 
المــتــحــدة تتعامل مــع المــوضــوع «مــن 
منظور أمننا القومي، وأمن شركائنا 

وحلفائنا في المنطقة».
إيــران  أنــه «إذا استأنفت   وكـــرر 
امتثالها الكامل للاتفاق النووي لعام 

٢٠١٥، سنفعل الشيء نفسه».
وجاء الموقف الأميركي في وقت 
اعتبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، 
فــي مــوقــف مــشــتــرك، أمـــس، أن إيـــران 
تـــــجـــــازف بــــفــــقــــدان فــــرصــــة مـــبـــاشـــرة 
الجهود الدبلوماسية لتنفيذ اتفاق 
بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا  بـــالـــكـــامـــل   ٢٠١٥
النووي، بعدما بدأت في إنتاج معدن 

اليورانيوم. 
وقــالــت الــــدول الــثــلاث فــي بــيــان: 
«مـــــن خـــــلال زيـــــــادة عـــــدم امــتــثــالــهــا، 
تـــقـــوض إيـــــــران فـــرصـــة الــــعــــودة إلـــى 
الدبلوماسية لتحقيق أهــداف خطة 
الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة بــشــكــل 

كامل».
تــلــتــزم   وأضــــــافــــــت: «يــــجــــب أن 
إيـــران بموجب الاتــفــاق بــعــدم إنتاج 
الـــيـــورانـــيـــوم المــعــدنــي، وعــــدم إجـــراء 
البحوث والتطوير في مجال تعدين 

اليورانيوم لمدة ١٥ عاماً».
(تفاصيل ص٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
القاهرة: خالد محمود

جــــددت تــركــيــا تــأكــيــدهــا بــقــاء 
قواتها العسكرية في ليبيا بموجب 
مذكرة التفاهم في مجال التعاون 
الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي المـــوقـــعـــة مــع 
حــكــومــة «الـــــوفـــــاق» بـــرئـــاســـة فــائــز 
الـــســـراج فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
فـــــي إســـطـــنـــبـــول،  الــــثــــانــــي) ٢٠١٩ 
مــؤكــدة أنـــه لا يمكن الــتــوصــل إلــى 
حــــل فــــي لــيــبــيــا مــــن دونــــهــــا وأنـــهـــا 
تدعم الحكومة المؤقتة في مهامها 
حتى إجراء الانتخابات أواخر العام 

الحالي.
وأكــد المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبـــراهـــيـــم كــالــين أن قـــوات 

فــي ليبيا ستظل  المــنــتــشــرة  بــــلاده 
هـــنـــاك مـــا دام الاتــــفــــاق الــعــســكــري 
قــائــمــا بــين أنــقــرة وطــرابــلــس، ومــا 
دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.

إلى ذلك، أفاد المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان بــأن عملية عودة 
دفعة من مرتزقة الفصائل السورية 
المــوالــيــة لــتــركــيــا مــن لــيــبــيــا، والــتــي 
كـــــان مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــتـــم خـــلال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، تــوقــفــت لــلــمــرة 
الثانية خــلال أسبوعين «لأســبــاب 
مجهولة». ونقل المرصد عن مصادر 
مطلعة أن «المقاتلين الذين استعدوا 
للعودة، والبالغ عددهم نحو ١٤٠، 
تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم 

من دون إيضاح الأسباب».
(تفاصيل ص٨)

بيروت : محمد شقير

لم يقدم اللقاء الــذي جمع أمــس بين 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري 
ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون أي 
إلــى  امــتــدت  جــديــد بــعــد قطيعة بينهما 
حوالي شهرين، بل أثبت تعمقا للخلافات 

نتيجة التصلب في المواقف.
وأعــلــن الــحــريــري بــعــد الــلــقــاء أنـــه لا 
تقدم في مسار تشكيل الحكومة، مجددا 
التمسك بموقفه لجهة أن تكون مصغرة 
من ١٨ وزيرا اختصاصيا غير حزبي من 
دون ثلث معطل لأي طـــرف، ومــؤكــدا أن 
الــدول لن تقدم المساعدات للبنان إذا لم 

يتم تأليف الحكومة.
وقــالــت مــصــادر مطلعة على أجــواء 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  الاتــــــصــــــالات لــــــ

الحريري الذي وصل مساء الجمعة إلى 
بــيــروت بــعــد لــقــائــه الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
تــــجــــاوب مــــع رغــــبــــة الأخــــيــــر بـــمـــعـــاودة 
التواصل من دون أن يتنازل عن الثوابت 
المــبــادرة  الــتــزم بها والمستمدة مــن  التي 
الــفــرنــســيــة الـــتـــي تــحــظــى بـــدعـــم دولــــي 
وســـتـــســـاهـــم فــــي تـــوفـــيـــر الــــدعــــم المـــالـــي 

والاقتصادي للبنان.
وقال الحريري: «بعد الزيارات التي 
إلــى تركيا ومــصــر، خصوصاً  قمت بها 
خـــلال زيـــارتـــي الأخـــيـــرة لــفــرنــســا، لمست 
حـــمـــاســـاً لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــــن خـــلال 
الــتــي وضعها الرئيس  الــطــريــق  خريطة 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وافقنا 
عليها في قصر الصنوبر (مقر السفارة 
الفرنسية) لإنقاذ لبنان، ووقف التدهور، 

وإعادة إعمار مرفأ بيروت}.

 وأضــــاف {كـــل ذلـــك جــاهــز، والمشكل 
الـــــيـــــوم أنـــــــه طـــــالمـــــا أنـــــــه لا حــــكــــومــــة مــن 
الاخــتــصــاصــيــين غــيــر الــتــابــعــين لأحـــزاب 
سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة».

ولـــفـــتـــت المــــصــــادر إلـــــى أن عـــــون لــم 
يبدل من شروطه ويصر على أن تتشكل 
الحكومة من ٢٠ وزيراً على أن يسمي هو 
٦ وزراء من المسيحيين من دون الوزير 
المـــحـــســـوب عـــلـــى حـــــزب «الـــطـــاشـــنـــاق»، 
إضــافــة إلــى الــوزيــر الــــدرزي الــثــانــي، ما 
يتيح له الحصول على «الثلث الضامن»، 
وقــالــت إن الــكــرة الــيــوم فــي ملعب عــون 
الــذي أوصــد بشروطه الأبـــواب في وجه 
تشكيل الحكومة ما سيضع البلد على 
حافة الدخول في أزمة حكم مفتوحة على 

كافة الاحتمالات.
(تفاصيل ص٥)

واشنطن: رنا أبتر

تـــــشـــــرف مــــحــــاكــــمــــة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد ترمب 
على نهايتها، ويستعد المشرعون 
لــلــبــت فــــي إدانــــتــــه أو تــبــرئــتــه فــي 
مـــواجـــهـــة تــهــمــة الــتــحــريــض على 
الــتــمــرد. وقــال الرئيس جــو بايدن 
إنـــه «يــتــطــلــع» لمــعــرفــة مــا سيفعله 
«أصــــدقــــاؤه» الــجــمــهــوريــون خــلال 
التصويت، الذي قد يتم نهاية هذا 

الأسبوع.
ويــتــطــلــع فـــريـــق دفــــــاع تــرمــب 
لــتــبــرئــتــه «ســــريــــعــــا»، مــــع تــمــســك 
غالبية الأعضاء الجمهوريين في 
مجلس الشيوخ بمواقفهم الرافضة 
للإدانة. وتتمحور الاستراتيجية 

الدفاعية التي اختتمها المحامون 
بــــيــــوم واحـــــــد عـــلـــى عــــــدم شــرعــيــة 
المـــحـــاكـــمـــة، وعــــلــــى حــــق الـــرئـــيـــس 
السابق فــي التعبير مــع التشديد 
على أنه لم يحرّض على مهاجمة 
الكابيتول والاعتداء على عناصر 
الـــشـــرطـــة. وقــــــال مـــحـــامـــي تـــرمـــب، 
ديفيد شــون، إن الرئيس السابق 
أدان العنف «ولا يريد أن يتم ربطه 
بـــمـــا جــــــرى خــــــلال هــــــذه الـــحـــادثـــة 
الــعــنــيــفــة». وتــابــع، فــي مقابلة مع 
شــبــكــة «فـــوكـــس نـــيـــوز»، أن تــرمــب 
أدان الأشخاص الذين شاركوا في 
الاقــتــحــام، كما أدان العنف «وأنــه 
يــشــعــر بــالإهــانــة لمـــحـــاولات ربــطــه 
بهذه الحادثة». وتابع أن «الرئيس 
مــتــفــائــل جـــــدا»، واعـــــدا بــــأن تــكــون 

المرافعة قصيرة وأن تستمر «أقل 
من أربع ساعات».

بدوره، قال المحامي مايكل فان 
ديــر فــين لمجلس الــشــيــوخ مــع بدء 
مرافعات فريق الدفاع إن «التهمة 
الرامية للعزل المطروحة الآن أمام 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ غـــيـــر مــنــصــفــة 
ل عملا غير دستوري بشكل 

ّ
وتمث

صارخ وانتقاما سياسيا»، داعيا 
الأعضاء المائة إلى «التصويت فورا 

وبشكل حاسم لصالح رفضها».
      (تفاصيل ص٩)

بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي تــجــمــع حــاشــد بمناسبة 
«يوم الشهيد العراقي» وسط بغداد 
أمس، دعا زعيم تيار الحكمة عمار 
إلــى وطنية عراقية عابرة  الحكيم 
للانتماء المذهبي وعدم «الارتباط 

بخارج الحدود».
وخــــــاطــــــب الــــحــــكــــيــــم الـــحـــشـــد 
الكبير قــائــلا: «البعض يخاطبنا 
بـــأنـــكـــم شـــيـــعـــة، ويـــجـــب أن يــكــون 
ولاؤكــم وخطابكم وعملكم لأبناء 
جلدتكم فحسب»، مستدركا القول 
بــــأن الــهــويــة الــشــيــعــيــة «لا تــصــان 
وحــقــوقــنــا كــمــواطــنــين لا تستوفى 
إلا بــهــويــتــنــا الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة 
الــجــامــعــة الـــتـــي نــشــتــرك فــيــهــا مع 

غيرنا من شركاء الوطن، وهذا حال 
جميع المكونات في البلاد».

الـــحـــكـــيـــم أن «الـــتـــشـــيـــع  وعــــــد 

والـــطـــائـــفـــة ســـيـــحـــظـــيـــان بــــالأمــــان 
يـــوم يــكــون الــوطــن آمــنــاً ومــوحــداً، 
والــدولــة قوية ومستقرة، فالدولة 
للجميع والتشيع والتسنن لأهله 
بكل حرية واحترام»، مشددا على 
أن الشيعة في العراق وفي المنطقة 
العربية «جزء رئيسي وأصيل من 
أوطانهم وعليهم أن يشاركوا في 
بــنــاة دولــة  الــقــرار بوصفهم  صنع 
وأمــــــة، لا بــوصــفــهــم أبـــنـــاء طــائــفــة 
مــنــعــزلــة أو مــنــغــلــقــة أو مــرتــبــطــة 
بخارج الحدود». ويعد هذا الموقف 
هـــو الأول مـــن نــوعــه الــــذي يــصــدر 
عن زعيم شيعي كبير لا سيما أن 
الــعــراقــيــة بــدأت  الــقــوى السياسية 
تستعد للانتخابات المبكرة المقبلة.
(تفاصيل ص٣)

الخرطوم: أحمد يونس

قـــال رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
الـــســـودانـــيـــة  الـــحـــكـــومـــة  أمــــــس، إن 
وقــــعــــت «اتــــفــــاقــــات إبــــراهــــيــــم» مــع 
الولايات المتحدة وإسرائيل، إيماناً 
منها بأهمية نشر قيم التسامح 
والتعايش بين الشعوب بمختلف 

أديانهم وأعراقهم.
وقــــــــال الــــبــــرهــــان فـــــي خـــطـــاب 
عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو لـــتـــجـــمـــع شـــبـــابـــي 
طلابي فــي إســرائــيــل، إن الــســودان 
وقــع الاتــفــاقــات انطلاقاً مــن سعيه 
الصادق لتأكيد وإرساء قيم السلام 
والــتــســامــح والــتــعــايــش الــســلــمــي، 
واحترام الحريات والأديان، وقبول 
الآخــــــــر، وأضــــــــــاف: «تــــلــــك الـــــــرؤى، 
كانت هي الحادي لنا» في توقيع 
الاتــفــاقــيــات بــالــخــرطــوم فــي يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
ويــنــظــم طــــلاب إســرائــيــلــيــون 
«قــــمــــة إســــــرائــــــيــــــل»، وهـــــــي حـــركـــة 
دولية مخصصة للنقاش في حرم 
الــجــامــعــات بــين إســرائــيــل وطــلاب 
وشباب العالم، وتستهدف الطلاب 
لــلــحــرم الجامعي  المــنــتــســبــين  غــيــر 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، ويـــــــشـــــــارك فــيــهــا 
مــتــحــدثــون مــن شــتــى دول الــعــالــم. 
وإضــافــة إلـــى الــبــرهــان، شـــارك في 
قمة هذا العام عدد من الشخصيات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة وبــــيــــنــــهــــم رئـــيـــســـة 
جورجيا، سالومي زورابيشيفيلي، 
ورؤســــــــــــاء ســـــابـــــقـــــون، وعــــــــدد مــن 

أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، 
والــعــلــمــاء وأســــاتــــذة الــجــامــعــات، 
المــديــر التنفيذي لشركة  وأبــرزهــم 
«موديرنا» صانعة «لقاح كورونا»، 
إلـــــى جـــانـــب مـــدافـــعـــين عــــن حــقــوق 
الإنــــســــان، ومـــديـــريـــن فـــي وســائــط 

التواصل الاجتماعي.
تــــــاريــــــخ  فــــــــي  مـــــــــــرة  ولأول 
الـــســـودان، شـــارك طـــلاب وشــبــاب 
ســـــودانـــــيـــــون فـــــي هــــــذا الــتــجــمــع 
الإســـرائـــيـــلـــي، إلــــى جـــانـــب طــلاب 
مــن دول عــربــيــة وإســلامــيــة، لكن 
رئيس مجلس السيادة السوداني 
أو السلطات السودانية، لم تحدد 
الــطــلاب أو  كيفية اختيار هـــؤلاء 
عــــددهــــم، أو شـــكـــل مــشــاركــتــهــم، 
واكــتــفــى إعــــلام مــجــلــس الــســيــادة 
بــالــقــول إن الــقــمــة نــظــمــهــا طــلاب 

جامعيون.
(تفاصيل ص٧)

ريو دي جانيرو - باريس:
 «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الصحة البرازيلي 
الـــســـلالـــة  أن  بــــازويــــلــــو،  إدواردو 
الجديدة من فيروس كورونا التي 
تم اكتشافها في منطقة الأمــازون 
البرازيلية، معدية بما يزيد بثلاث 
مــــرات مــقــارنــة بــالــســلالــة الأصــلــيــة 
من الفيروس. وأضاف الوزير، في 
أمـــام مجلس الشيوخ  تصريحات 
فــــــي الـــــعـــــاصـــــامـــــة  بـــــرازيـــــلـــــيـــــا، أن 
اللقاحات تظل فاعلة لاستخدامها 
ضــــد الـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــم 
اكتشافها في يناير (كانون الثاني) 
الماضي لدى أربعة أشخاص دخلوا 
الــيــابــان مـــن الـــبـــرازيـــل قـــادمـــين من 

منطقة الأمازون.
ويشير تحليل حديث أجرته 
مــؤســســة «فـــونـــداكـــاو أوســـوالـــدو» 
البحثية في ريو دي جانيرو، إلى أن 
السلالة البرازيلية مسؤولة بالفعل 
عن ٩٠ في المائة من الإصابات في 
ولايــة أمــازونــاس. كما تم رصدها 
الــبــرازيــل،  فـــي أجـــــزاء مختلفة مـــن 
وكذلك في دول أخرى حول العالم.

وكانت مؤسسة «أنستيتوتو 
بـــوتـــانـــتـــان» الــبــحــثــيــة قـــد أعــلــنــت، 
أيضاً، مؤخراً، أن لقاح «كورونافاك» 
الصيني سيتم اختباره ضد سلالة 

الأمــازون الجديدة، لكنها لم تقدم 
نتائج البحث بعد.

وتــــحــــتــــل الــــــبــــــرازيــــــل المـــرتـــبـــة 
الـــثـــالـــثـــة، بــعــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــهــنــد، مــن حيث عــدد الإصــابــات 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا عـــالمـــيـــاً، فــيــمــا 
تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات 

المتحدة من حيث عدد الوفيات.
إلــــى ذلـــــك، أوصـــــت الــســلــطــات 
الــــصــــحــــيــــة فـــــــي فـــــرنـــــســـــا، أمـــــــس، 
«بــــــــعــــــــدم إعــــــــطــــــــاء ســــــــــوى جــــرعــــة 
واحـــــدة» مـــن الــلــقــاح ضـــد «كــوفــيــد 
- ١٩» لــلأشــخــاص الــذيــن سبق أن 
أصيبوا بالفيروس، لتصبح أول 

دولـــة تــصــدر مــثــل هـــذه التوصية. 
وتــقــول الهيئة العليا للصحة في 
يـــزال يفترض  الــتــي لا  توصيتها، 
الــــحــــكــــومــــة، إن  تــــنــــال مــــوافــــقــــة  أن 
الأشــخــاص الذين تماثلوا للشفاء 
من «كوفيد - ١٩» قد طوروا بالفعل 
ذاكــــــــرة مـــنـــاعـــيـــة أثــــنــــاء الإصــــابــــة، 
«وبــالــتــالــي فـــإن الــجــرعــة الــواحــدة 
ستكون بمثابة منشط». وأوصت 
الهيئة بالانتظار «فــتــرة مــا بــين ٣ 
إلــــى ٦ أشـــهـــر» بــعــد الإصـــابـــة قبل 
تــلــقــي الـــجـــرعـــة الـــــواحـــــدة، بــغــرض 

الاقتصاد في توزيع اللقاحات.
وفي الأيام الماضية، تم التطرق 
إلــــى هــــذا الـــحـــل فـــي عــــدة دراســـــات 
أجـــــريـــــت فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وإيــطــالــيــا، ولــم يتم تقييمها بعد 

من قبل علماء آخرين.
(تفاصيل ص٤)
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في الداخل
مشرعون أميركيون يطالبون بايدن 

«محاسبة» إيران على «إرهابها» ص3 بـ

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

تركيا ترفض الانسحاب من ليبيا
 وتوقف عودة «مرتزقة» سوريين

الرئيس اللبناني لم يبدل من شروطه ويصر على أن تتشكل الحكومة من ٢٠ وزيراً

لقاء عون ـ الحريري يعمّق الخلافات بينهما

بايدن يترقب قرار «أصدقائه الجمهوريين»

محامو ترمب يتطلعون لتبرئته «سريعاً» 
أكد أنهم ليسوا طائفة منعزلة «مرتبطة بخارج الحدود»

الحكيم: الشيعة جزء أصيل من أوطانهم
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.comمحاكمة دونالد ترمب
تهدد بالقضاء على طموحه السياسي

رئيس «السيادة» السوداني 
خاطب مؤتمراً

طلابياً إسرائيلياً

فرنسا أول دولة توصي 
بجرعة واحدة للمتعافين

قيادي في «النهضة» التونسية يحذر من حرب أهلية

وفاة «حارس» لابن لادن أطلقه أوباما من غوانتانامو

نداء شرارة: لن أحصر نفسي في لون 
غنائي واحد بسبب الحجاب

(ص ٨)

(ص١٠)

(الوتر السادس)

(حصاد الأسبوع)

واشنطن: معاذ العمري

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  تـــــــدرس 
«تــــــــحــــــــديــــــــد» أهـــــــــــــــــداف جــــــديــــــدة 
لــلــعــقــوبــات عــلــى الــحــوثــيــين، «لا 
ســيــمــا المـــســـؤولـــين عــــن هــجــمــات 
عـــــلـــــى المـــــــلاحـــــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة فـــي 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر وعـــــن الــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة عــلــى الــســعــوديــة»، 
وفــــقــــاً لمــــا نــقــلــتــه «رويــــــتــــــرز» عــن 
بيان لوزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن.

وأبـــقـــت واشــنــطــن عــلــى زعــيــم 
الجماعة، عبد الملك الحوثي، إلى 
جانب عبد الخالق الحوثي وعبد 
الله يحيى الحكيم المعروف باسم 
«أبــــــو عـــلـــي الــــحــــاكــــم»، فــــي قــائــمــة 
العقوبات، رغم أنها أعلنت رفع اسم 
الــجــمــاعــة رســمــيــاً الــثــلاثــاء المقبل، 
مــكــررة تذكيرها بــأن السبب وراء 
ذلــك يعود لحرص واشنطن على 

عدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
بــــــلاده  بـــلـــيـــنـــكـــن إن  وقـــــــــال 
تــــدعــــم تـــنـــفـــيـــذ عــــقــــوبــــات الأمـــــم 

المــفــروضــة على أعضاء  المتحدة 
الــجــمــاعــة، وســتــســتــمــر فـــي لفت 
الانـــتـــبـــاه إلــــى نـــشـــاط الــجــمــاعــة 
المزعزع للاستقرار والضغط على 

المجموعة لتغيير سلوكها.
وبـــــــعـــــــد أن وصـــــــــــف خــــــلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــــــس أفـــعـــال 
الحوثيين بالخبيثة، استعرض 
الـــوزيـــر الأمــيــركــي ٦ مــن الأفــعــال 
الحوثية التي قال إنها عدوانية 
أيــــضــــاً، وهــــــي: «الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
مناطق واسعة من اليمن بالقوة، 

ومــــهــــاجــــمــــة شــــــركــــــاء الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة فــــي الـــخـــلـــيـــج، وخــطــف 
وتــــعــــذيــــب مــــواطــــنــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة والــعــديــد مــن حلفائنا»، 
وتـــحـــويـــل مــــســــارات المـــســـاعـــدات 
الإنسانية (أي لمصلحة الجماعة)، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الــــقــــمــــع الـــوحـــشـــي 
المــنــاطــق التي  ضــد اليمنيين فــي 
يـــســـيـــطـــرون عـــلـــيـــهـــا، والـــهـــجـــوم 
المــمــيــت ضـــد الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
في عدن يوم ٣٠ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٠.    (تفاصيل ص٢)

لندن: إبراهيم حميدي

مـــــــع تــــقــــلــــب الـــــســـــيـــــطـــــرة فـــي 
ســــوريــــا وعــــلــــى حـــــدودهـــــا خـــلال 
العقد الأخير، لا تسيطر الحكومة 
إلا  على ١٥ في المائة من الحدود 
البرية مع الدول المجاورة ونصف 
الـــــــــــ١٩، وبـــــــات ٨٥ فــي  مـــعـــابـــرهـــا 
المائة من الحدود يقع تحت نفوذ 

خصوم دمشق وحلفائها.
ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى مـــنـــذ ٢٠١١ 
اســــتــــقــــرت فـــــي الــــســــنــــة الأخـــــيـــــرة 

الــــخــــطــــوط بـــــين ثـــــــلاث «مـــنـــاطـــق 
نـــفـــوذ»، حــيــث تــســيــطــر الــحــكــومــة 
بــدعــم روســــي إيـــرانـــي عــلــى نحو 
٦٥ فــي المــائــة مــن الــبــلاد (المساحة 
الإجــمــالــيــة ١٨٥ ألـــف كــلــم مــربــع)، 
مـــقـــابـــل ربــــــع لـــحـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن 
شرق الفرات و١٠ في المائة لتركيا 

وفصائل موالية.
وجــــــاء فــــي دراســـــــة لــلــبــاحــث 
الــفــرنــســي فـــابـــريـــس بـــالانـــش في 
«معهد واشنطن لدراسات الشرق 
الأدنى»، أول من أمس، أن {الجيش 

يــســيــطــر عـــلـــى ١٥ فــــي المــــائــــة مــن 
البرية الدولية، في حين  الــحــدود 

تتقاسم جهات أجنبية الباقي».
وتــــــــســــــــيــــــــطــــــــر الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
وتــنــظــيــمــات مـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
و«حــــزب الــلــه» عــلــى ٢٠ فــي المــائــة 
مـــن الــــحــــدود. ورغــــم أن الــجــمــارك 
الــســوريــة هــي المــســؤولــة عــن إدارة 
المعابر مع العراق والأردن ولبنان، 
فإن «السيطرة الحقيقية في أماكن 
أخــــــرى، إذ يــســيــطــر (حـــــزب الــلــه) 
على الحدود اللبنانية» وتنتشر 

تــنــظــيــمــات إيـــرانـــيـــة عــلــى خــطــوط 
العراق، حسب البحث.

ورغـــــــــــم وجـــــــــــود مــــنــــظــــومــــات 
و«إس   «٣٠٠  - «إس  صــــــواريــــــخ 
 «٤٠٠  - و«إس  مــــتــــطــــور»   ٣٠٠  -
تابعة للجيش الروسي الذي أقام 
قاعدتين في طرطوس واللاذقية، لا 
تزال أجواء سوريا «مفتوحة» أمام 
التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المــتــحــدة وطـــائـــرات إســرائــيــل التي 
تعلن قصف «مــواقــع إيــرانــيــة» في 

سوريا.   (تفاصيل ص ٦)

 «حزب الله» يسيطر على بوابات لبنان... وروسيا تبقي الأجواء مفتوحة لأميركا وإسرائيل

٨٥ ٪ من حدود سوريا بيد أعداء دمشق... وحلفائها
أبقت زعيم الانقلابيين في «العقوبات»... والثلاثاء موعد إزالة «الجماعة»

واشنطن لمعاقبة منفذي الهجمات الحوثية ضد السعودية

الرئيسان عون والحريري خلال لقائهما أمس (دالاتي ونهرا)

 عمار الحكيم يخطب في تجمع 
جماهيري بمناسبة «يوم الشهيد» 

في بغداد أمس (أ.ب) 
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أخبار
Issue العدد ١٥٤١٨ - Saturday ٢السبت ٢٠٢١/٢/١٣ ASHARQ AL-AWSAT

بلينكن تحدث عن تحديد أهداف لعقوبات نتيجة الاعتداءات الصاروخية على السعودية

أميركا تبقي عقوبات قيادات حوثية رغم التراجع عن «تصنيف الجماعة»
واشنطن: معاذ العمري

المــتــحــدة أنها  الــولايــات  أعلنت 
ألــغــت بشكل رســمــي مــشــروع الــقــرار 
الذي تقدمت به إدارة الرئيس دونالد 
تـــرمـــب الـــســـابـــقـــة إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس، 
الــــحــــوثــــي  بـــــشـــــأن إدراج جــــمــــاعــــة 
عـــلـــى قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة 
الأجــنــبــيــة. وتــذرعــت إدارة الرئيس 
جو بايدن الحالية بأن هذه الخطوة 
الــتــي اتــخــذتــهــا إنــمــا تــأتــي اعــتــرافــاً 
بـــالـــوضـــع الإنــــســــانــــي المـــــتـــــردي فــي 
اليمن، ولمساعدة الشعب اليمني في 
الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وقـــــال أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي أمــــــس، إنـــــه بــــــدءاً مــــن ١٦ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)،  الــثــلاثــاء المــقــبــل، 
تـــلـــغـــى تـــصـــنـــيـــفـــات الإدارة  ســــــوف 
السابقة لجماعة «أنصار الله» التي 
ا باسم الحوثيين 

ً
يشار إليها أحيان

بصفتها منظمة إرهــابــيــة أجنبية، 
وذلـــــــــك بــــمــــوجــــب قـــــانـــــون الـــهـــجـــرة 
والــجــنــســيــة، وفــقــاً لــلأمــر التنفيذي 

(١٣٢٢٤) بصيغته المعدلة.
وأرجـــــــــع بــلــيــنــكــن الـــــهـــــدف مــن 
اتــــخــــاذ هـــــذا الــــقــــرار إلـــــى الاعــــتــــراف 
بـــالـــوضـــع الإنــــســــانــــي المـــــتـــــردي فــي 
اليمن، فقد استمعت الإدارة الحالية 
إلـــــى تـــحـــذيـــرات مــــن الأمــــــم المــتــحــدة 
والمـــنـــظـــمـــات الإنـــســـانـــيـــة، وأعـــضـــاء 
الـــكـــونـــغـــرس مــــن الـــحـــزبـــين، مــــن أن 
الـــتـــســـمـــيـــات يـــمـــكـــن أن يــــكــــون لــهــا 
تأثير مدمر على وصــول اليمنيين 
إلـــى الــســلــع الأســاســيــة، مــثــل الــغــذاء 
والــــــــــوقــــــــــود، مــــضــــيــــفــــاً: «وتــــــهــــــدف 
الإلغاءات إلى ضمان أن السياسات 
الـــصـــلـــة لا تــعــرقــل  الأمـــيـــركـــيـــة ذات 
مساعدة أولئك الذين يعانون بالفعل 
مما يسمى أســوأ أزمــة إنسانية في 
العالم، ونأمل التركيز على تخفيف 
الـــوضـــع الإنــســانــي فـــي الــيــمــن، وأن 
ــا على 

ً
تــركــز الأطــــراف اليمنية أيــض

الانخراط في الحوار».
وأكـــد أن قـــادة جماعة «أنــصــار 
الله» الحوثية يخضعون للعقوبات، 
بموجب الأمـــر التنفيذي (١٣٦١١)، 
وهـــــــم عــــبــــد المــــلــــك الــــحــــوثــــي وعـــبـــد 
الــخــالــق بـــدر الــديــن الــحــوثــي وعبد 
الــلــه يــحــيــى الــحــكــيــم، وذلــــك بسبب 
أفعالهم الــتــي تــهــدد الــســلام والأمــن 
والاستقرار في اليمن، مشدداً على 
أن الإدارة ستواصل مراقبة أنشطة 
الجماعة وقادتها من كثب، وتعمل 
بنشاط على رصــد أهـــداف إضافية 
لتحديدها، لا سيما تلك المسؤولة 
الـــزوارق المتفجرة ضد  عن هجمات 
الشحن التجاري في البحر الأحمر، 
والــهــجــمــات الــصــاروخــيــة مـــن دون 
طيار على السعودية. كما ستواصل 
الولايات المتحدة دعم تنفيذ عقوبات 
الأمم المتحدة المفروضة على أعضاء 
الــــجــــمــــاعــــة، وســـتـــســـتـــمـــر فـــــي لــفــت 

الانتباه إلى نشاط الجماعة المزعزع 
للاستقرار، والضغط على المجموعة 

لتغيير سلوكها.
الــــولايــــات  تــــــزال  وأضــــــــاف: «لا 
المــــتــــحــــدة واضـــــحـــــة بـــــشـــــأن أفــــعــــال 
الــلــه) الخبيثة وعــدوانــهــا،  (أنــصــار 
بما فــي ذلــك السيطرة على مناطق 
واسعة من اليمن بالقوة، ومهاجمة 
شركاء الولايات المتحدة في الخليج، 
وخطف وتعذيب مواطني الولايات 
المتحدة وكثير من حلفائنا، وتحويل 
المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة، والـــقـــمـــع 
الوحشي لليمنيين في المناطق التي 
يسيطرون عليها، والهجوم المميت 
فــــي ٣٠ ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
العام الماضي (٢٠٢٠) في عــدن ضد 
الحكومة الشرعية في اليمن»، مقراً 
بــأن أفــعــال «أنــصــار الــلــه» وتعنتهم 
يــطــيــل أمــــد هــــذا الــــصــــراع، ويــتــرتــب 

عليه تكاليف إنسانية جسيمة.

وفيما يخص التعاون الأميركي 
الـــــخـــــلـــــيـــــج، خــــصــــوصــــاً  مــــــــع دول 
السعودية، أكــد أنتوني بلينكن أن 
الولايات المتحدة الأميركية لا تزال 
مــلــتــزمــة بـــمـــســـاعـــدة شـــركـــائـــهـــا فــي 
الــخــلــيــج عــلــى الـــدفـــاع عــن أنفسهم، 
بما في ذلك ضد التهديدات الناشئة 
من اليمن التي يتم تنفيذ كثير منها 
بـــدعـــم مـــن إيـــــــران. كــمــا ســتــضــاعــف 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة جـــهـــودهـــا، إلــى 
جانب الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء 
الـــحـــرب، وتــأكــيــد أنـــه لا يــوجــد حل 
عسكري لهذا الصراع، وحث جميع 
الأطــــــراف عــلــى الــعــمــل مـــن أجـــل حل 
سياسي دائــم، هو السبيل الوحيد 
لإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني 

منها الشعب اليمني بشكل دائم.
يذكر أن إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترمب قد أبلغت الكونغرس 
بـــرغـــبـــتـــهـــا فـــــي تـــصـــنـــيـــف جـــمـــاعـــة 

«أنصار الله» الحوثية اليمنية ضمن 
قــائــمــة الإرهــــــاب، بــصــفــتــهــا منظمة 
إرهابية أجنبية، وذلك بموجب المادة 
(٢١٩) من قانون الهجرة والجنسية، 
وبصفتها جــمــاعــة إرهــابــيــة عالمية 
مُصنفة بشكل خاص بموجب الأمر 
التنفيذي رقــم (١٣٢٢٤)، قبل تسلم 
الــرئــيــس المنتخب جــو بايدن  إدارة 
مهامها في ٢٠ يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
لــلــرئــيــس  الــــيــــوم الأول  ومـــنـــذ 
بــايــدن فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، وعبر 
جلسات الاستماع لأعضاء إدارتــه 
في الكونغرس، تعهدوا بإلغاء هذا 
القرار الذي اتخذته الإدارة السابقة 
قبل مغادرتها السلطة بيوم واحد، 
حــيــث كــانــت إدارة تــرمــب تــــرى أن 
جـــمـــاعـــة الــــحــــوثــــي تـــســـتـــحـــق هـــذا 
الــتــصــنــيــف بــعــد اســتــنــفــاد الــطــرق 
الأخرى كافة لتفادي هذه النتيجة.
وبحسب مصادر دبلوماسية 
تـــحـــدثـــت  الــــخــــارجــــيــــة  فـــــي وزارة 
فــــإن الإدارة  «الـــشـــرق الأوســـــــط»،  لــــ
السابقة عملت ضمن مجموعة عمل 
مــشــتــركــة بـــين وزارتــــــي الــخــارجــيــة 
والـــــخـــــزانـــــة، مــــدعــــومــــة مــــن بــعــض 
الأعــضــاء فــي الكونغرس، لضمان 
الــعــمــلــيــة الــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة في 
التصنيف، واســتــنــدت فــي قــرارهــا 
إلــــــى ٣ أمــــــــور فـــــي قــــــــرار تــصــنــيــف 
الــحــوثــي جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة: الأمـــر 
الـــحـــوثـــيـــين، فهم  الأول تـــصـــرفـــات 
يـــســـتـــهـــدفـــون المــــدنــــيــــين والـــبـــنـــيـــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة المــــــدنــــــيــــــة فـــــــي الـــيـــمـــن 
والـــســـعـــوديـــة، ويــمــنــعــون وصـــول 
المـــــــــــواد الـــــغـــــذائـــــيـــــة والمـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية إلى مستحقيها؛ والأمر 
الثاني أنهم يستخدمون الاختطاف 
أداة حــرب، ويجندون الأطــفــال في 
الـــحـــرب؛ وأخـــيـــراً فــإنــهــم يــعــمــقــون 
عــلاقــتــهــم مـــع «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيراني الذي يُعد -من وجهة نظر 

واشنطن- منظمة إرهابية.

أنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

رسالة سعودية لمجلس الأمن:
أفعال الحوثيين تقوّض السلام في اليمن

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــدت الـــــســـــعـــــوديـــــة أنــــهــــا 
ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة 
للحفاظ على أراضيها والحفاظ 
على سلامة مواطنيها والمقيمين 
فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب 
القوانين الدولية، مشددة على أن 
أفعال الحوثيين تقوض السلام 

في اليمن.
جــــاء ذلــــك فـــي رســـالـــة بعث 
بها مندوب السعودية لدى الأمم 
المتحدة السفير عبد الله المعلمي 
أول من أمس، إلى مجلس الأمن 
الــــدولــــي، فـــي أعـــقـــاب اســتــهــداف 
الميليشيات الحوثية مطار أبها 
الـــــــدولـــــــي، فـــــي تــــصــــرف وصـــفـــه 
تحالف دعم الشرعية في اليمن 
بـــأنـــه «إرهـــــابـــــي، ويـــعـــد جــريــمــة 

حرب».
الــرســالــة:  وقـــال السفير فــي 
«بـــــــنـــــــاء عـــــلـــــى تــــعــــلــــيــــمــــات مـــن 
حـــكـــومـــتـــي، أكــــتــــب مــــــرة أخـــــرى 
بـــخـــصـــوص اســـتـــمـــرار الأعـــمـــال 
العدائية العسكرية التي ترتكبها 

الــحــوثــي الإرهــابــيــة  ميليشيات 
إيـــران ضــد المملكة  المدعومة مــن 
العربية السعودية، فــي انتهاك 
صارخ للقانون الدولي وقرارات 

مجلس الأمن ذات الصلة».
وأضاف أن استهداف مطار 
أبها الدولي في الـ١٠ من فبراير 
بــهــجــوم شنته  (شــــبــــاط) ٢٠٢١ 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  ميليشيات 
أدى إلى حريق في طائرة مدنية.
وأكــد المعلمي «أن مثل هذا 
الــذي يستهدف  العمل الإرهابي 
المــدنــيــة ويهدد  البنية التحتية 
المسافرين المدنيين الأبــريــاء هو 
جــريــمــة حــــرب شــنــيــعــة، ويــجــب 
مــحــاســبــة مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وفق القانون الإنساني الدولي».

وأورد المندوب السعودي في 
بـــلاده تتخذ جميع  الــرســالــة أن 
الإجــراءات اللازمة للحفاظ على 
أراضيها والحفاظ على سلامة 
مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً 
لالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــقــوانــين 
الــدولــيــة، متابعا «تستمر مثل 
هـــــذه الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة الــتــي 

يقوم بها الحوثيون في تقويض 
جــهــود الأمــــم المــتــحــدة للتوصل 
ــــــى حـــــل ســـيـــاســـي شــــامــــل فــي  إل
الـــيـــمـــن، وســــتــــؤدي إلــــى زعــزعــة 
الأمن الإقليمي والسلام الدولي».

الــســعــوديــة مجلس  ودعـــــت 
الأمـــن إلـــى الــتــنــديــد بــشــدة بهذه 
الأعمال وتحمل مسؤوليته تجاه 
ميليشيات الحوثي المدعومة من 
إيــــران لــوقــف تــهــديــداتــهــا للسلم 
الــدولــيــين ومحاسبتها،  والأمـــن 
مــطــالــبــة المــجــلــس بــتــعــمــيــم هــذه 
الــــرســــالــــة كـــوثـــيـــقـــة رســـمـــيـــة مــن 

وثائق مجلس الأمن.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة مـــــــع قــــنــــاة 
«الــشــرق» للأخبار، قــال المعلمي 
هــنــاك تــوجــه دولـــي لحسم ملف 
هــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــين قــــريــــبــــا، 
الــيــمــن  انـــقـــلابـــيـــي  وأضــــــــاف أن 
«يحاولون إثبات أنهم لا يزالون 
عــــنــــصــــرا فــــاعــــلا بـــمـــغـــامـــراتـــهـــم 
الإرهـــــابـــــيـــــة»، مــــشــــددا بـــالـــقـــول: 
«نتعامل مع الحوثيين على أنهم 
(منظمة إرهــابــيــة) وسنتصدى 

لهم بحسم».

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي (واس)

دراسة: انقلاب الجماعة كبد القطاع الخاص ٢٧ مليار دولار خلال ٣ سنوات

إخفاء الحوثيين للوقود يرفع أجور النقل وأسعار السلع ٥٠٪
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت شــــــــوارع الــعــاصــمــة 
اليمنية صنعاء ومناطق أخرى 
تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية على مدى الأيام القليلة 
الماضية أزمــة خانقة في وسائل 
النقل والمواصلات نتيجة ارتفاع 
أســـعـــارهـــا، وذلـــــك بـــالـــتـــزامـــن مع 
ارتفاع آخر شهدته أسعار أغلب 
المــواد والسلع الأساسية نتيجة 
استمرار إخفاء الجماعة المتعمد 
لــلــوقــود والمـــتـــاجـــرة بـــه عــلــنــا في 

السوق السوداء.
وقـــــــــال ســـــكـــــان فـــــي صـــنـــعـــاء 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن أســعــار  لــــ
أجور المواصلات داخل العاصمة 
صــنــعــاء ارتــفــعــت مـــن ١٠٠ ريـــال 
إلـــى ١٥٠. و٢٠٠  الــواحــد  لــلــراكــب 
ريال (الدولار حوالي ٦٠٠ ر يال).

وأفــــــاد مــحــمــد الـــريـــمـــي أحــد 
سكان العاصمة بــأن أغلب ملاك 
الــحــافــلات وســـيـــارات الأجــــرة في 
صـــنـــعـــاء رفــــعــــوا بــشــكــل مــفــاجــئ 
أجـــور المــواصــلات بنسبة ٥٠ في 
المائة و١٠٠ في المائة، خصوصا 
بــعــد تــوقــف الكثير مــن المــركــبــات 
المــواطــنــين، عقب عــودة  التي تقل 
الجماعة لافتعال أزمــة مشتقات 

خانقة.
«الــــشــــرق  ويـــــؤكـــــد مـــحـــمـــد لـــــ
الأوســــط» أن الكثير مــن سائقي 
الــــــحــــــافــــــلات يـــــشـــــتـــــرطـــــون عـــلـــى 
المـــواطـــنـــين دفــــع مــبــلــغ ٢٠٠ ريـــال 
مـــقـــابـــل صــــعــــود حـــافـــلاتـــهـــم فــي 
وقــــت بــــات الآلاف مـــن المــواطــنــين 

يــنــتــظــرون طـــويـــلا فـــي الـــشـــوارع 
نــتــيــجــة عــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى دفــع 

المبلغ المطلوب.
إلــــــــى ذلــــــــك ذكــــــــر ســـــكـــــان فــي 
العاصمة اليمنية المختطفة أنهم 
لا يــــزالــــون مــنــذ أيـــــام يــواجــهــون 
انقطاعا شبه تام لوسائل النقل 
الـــعـــامـــة، كــمــا كــشــفــوا أن أســعــار 
المـــــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة شـــــهـــــدت هــي 
الأخرى ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي 
زاد بحسبهم، من معاناتهم جراء 
مــا يعيشونه حاليا مــن أوضــاع 
اقـــتـــصـــاديـــة ومـــعـــيـــشـــيـــة صــعــبــة 

ومتردية.
وقال مواطن اكتفى بالترميز 
إنــه تفاجأ أثناء  (أحــمــد. م)  بـــ لــه 
خــــــروجــــــه إلــــــــى الــــــســــــوق لــــشــــراء 
حاجيات أســرتــه بــوجــود ارتفاع 
كبير في أسعار المواد الضرورية 
عـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه فــــي الأســـبـــوع 
الــــدقــــيــــق والأرز  المـــــاضـــــي مـــنـــهـــا 

والسكر، وغيرها.
وأوضح أن سعر مادة الدقيق 
ارتفعت من ١٣ ألفا و١٨ ألف ريال، 
وســعــر السكر ارتــفــع مــن ١٤ ألف 
ريال للكيس سعة ٥٠ كيلوغراما، 
إلــــى مـــا بـــين ١٩ و٢٢ ألــــف ريــــال، 
وهو ما شكل صدمة له وللكثير 

من المواطنين.
وأرجــع عامل بمركز تجاري 
بــصــنــعــاء، الأســــبــــاب الـــتـــي تقف 
بــعــض  وراء ارتـــــــفـــــــاع أســــــعــــــار 
المــــــواد الأســـاســـيـــة بــأنــهــا نــاتــجــة 
عــــن شــــح مـــشـــتـــقـــات الـــــوقـــــود فــي 
الأســــــــواق، والـــتـــي يــتــم شـــراؤهـــا 
بـــأســـعـــار مــضــاعــفــة، الأمـــــر الـــذي 

دفــع، بحسبه، كبار المستوردين 
والـــتـــجـــار إلــــى تــعــويــضــهــا بــرفــع 
أسعار السلع خصوصا الغذائية.

وعـــــــلـــــــى نــــــفــــــس الــــصــــعــــيــــد، 
يــؤكــد عــامــلــون بــقــطــاع الــتــجــارة 
والصناعة في صنعاء أن موجة 
زيــــــــادات الأســــعــــار الـــتـــي ضــربــت 
مــــؤخــــرا شـــــــوارع وأســـــواقـــــا عـــدة 
بمناطق سيطرة الجماعة ليست 

سوى أداة حوثية قديمة جديدة 
الــتــي تاجرت  تتخذها الجماعة 
عـــلـــى مــــــدى الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
بمعاناة ملايين اليمنيين، لتقوم 
من خلالها بتنفيذ حملات ابتزاز 
ونــهــب وفــــرض جــبــايــات واســعــة 
بــحــق الــتــجــار وأصـــحـــاب المــحــال 
دون الاكتراث للأوضاع المعيشية 

المتردية للسكان.

وفــي مسعى من الانقلابيين 
لذر الرماد في العيون كما يقول 
الـــعـــامـــلـــون فــــي قــــطــــاع الـــتـــجـــارة 
والــصــنــاعــة، فــإن قــيــادة الجماعة 
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــــخــــدمــــات والــــســــلــــع المــخــتــلــفــة، 
عــقــدوا مــؤخــرا اجتماعا ناقشوا 
فيه ترتيبات نزول ميداني جديد 

للرقابة على الأسعار والأسواق.

وكشف العاملون بحديثهم 
«الشرق الأوسط»عن استعدادت  لـ
حالية تجريها الجماعة لتنفيذ 
حـــمـــلات مــيــدانــيــة واســـعـــة تــطــال 
الــتــجــار ومـــلاك المــخــابــز والأفــــران 
وباعة الأرصــفــة وغيرهم لفرض 

المزيد من الجبايات المالية.
ونتيجة لتكثيف الانقلابيين 
حملاتهم المنظمة بحق ما تبقى 

مــــن مــنــتــســبــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
بـــمـــنـــاطـــق الـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــة، 
كشفت دراســة اقتصادية حديثة 
أن الخسائر المباشرة التي لحقت 
بــالــقــطــاع الــخــاص الــيــمــنــي خــلال 
الـــــســـــنـــــوات الـــــثـــــلاث الأولــــــــــى مــن 
بــــين ٢٥ و٢٧  تــــتــــراوح  الانــــقــــلاب 
مليار دولار جراء توقف النشاط 
الاقــتــصــادي فــي مــنــشــآت القطاع 
الــخــاص بــصــورة كلية أو جزئية 
وما رافقها من قيود مفروضة على 
حركة الأفــراد والتجارة وتحويل 
الأمــوال نظراً لكبر مساهمته في 

مجمل الأنشطة الاقتصادية.
وأوضـــــحـــــت الــــــدراســــــة الـــتـــي 
جاءت بعنوان «تعزيز الشراكة مع 
القطاع الخاص» أن قطاع تجارة 
الجملة والمطاعم والفنادق كان له 
النصيب الأكبر من تلك الخسائر 
المــائــة،  وبنسبة تــجــاوزت ١٨ فــي 
يليه قطاع التخزين والاتصالات 
المــائــة، ثم  بنسبة خسائر ١٦ فــي 
قــطــاع الــبــنــاء والــتــشــيــيــد بنسبة 
١١٫٥ في المائة، والتمويل والتأمين 
والعقارات بنسبة ٩٫٦ في المائة، 
والزراعة والصيد بنسبة ٩٫٤ في 
الــصــنــاعــة التحويلية  ثـــم  المـــائـــة، 

بنسبة ٨ في المائة.
ومن الخسائر المباشرة التي 
الــخــاص، تضرر  لحقت بالقطاع 
البنية التحتية في أجزاء واسعة 
مــــن الــــبــــلاد، إضــــافــــة إلـــــى زيـــــادة 
الأعــــبــــاء المـــالـــيـــة المـــفـــروضـــة على 
الــقــطــاع الـــخـــاص وازدواجــيــتــهــا 
مثل الضرائب والجمارك، فضلاً 
عن الرسوم والمدفوعات والإتاوات 

والجبايات غير القانونية التي 
يــدفــعــهــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــنــد 
عـــبـــور الــســلــع والـــشـــاحـــنـــات بين 

المدن اليمنية وداخلها.
وطــــبــــقــــا لـــــلـــــدراســـــة المـــمـــولـــة 
مـــن مــنــظــمــة «يــونــيــســف»، كــانــت 
المنشآت الصغيرة جداً والصغيرة 
هي الأكثر تعرضاً للدمار نتيجة 
الـــحـــرب، وبــنــســبــة ٣٩ للمنشآت 
لــلــمــنــشــآت  الـــصـــغـــيـــرة جـــــداً و٣٧ 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، تــــلــــيــــهــــا المــــنــــشــــآت 
المــائــة،  المتوسطة بنسبة ١٨ فــي 
ثم المنشآت الكبيرة بنسبة ٦ في 

المائة.
وتـــرجـــع الــــزيــــادة فـــي نسبة 
تــــــضــــــرر المــــــنــــــشــــــآت الــــصــــغــــيــــرة 
والأصغر إلى كونها الأكثر عدداً 
انـــتـــشـــاراً فـــي مختلف  والأوســـــــع 
المــــحــــافــــظــــات الـــيـــمـــنـــيـــة مـــقـــارنـــة 

بالمنشآت المتوسطة والكبيرة.
وتـــــبـــــلـــــغ نـــــســـــبـــــة المـــــنـــــشـــــآت 
الــصــغــيــرة مــن إجــمــالــي المــنــشــآت 
الــخــاصــة ٨٣ فــي المــائــة، منها ٤٦ 
فــي المــائــة صــغــيــرة جـــداً و٣٥ في 
المائة منشآت صغيرة، فيما تبلغ 
المنشآت المتوسطة ١٥ فــي المائة 
من إجمالي المنشآت و٤ في المائة 

المنشآت الكبيرة.
ولــــفــــتــــت الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن 
الــــعــــديــــد مــــــن الـــــشـــــركـــــات قـــامـــت 
بــتــقــلــيــص ســـاعـــات الــعــمــل خــلال 
ســـنـــوات الـــحـــرب حــيــث انــخــفــض 
حجم العمال المشتغلين في قطاع 
الـــــزراعـــــة بـــمـــا يـــقـــرب مــــن ٥٠ فــي 
المائة وقطاع الخدمات بنسبة ٨ 

في المائة.

جانب من طوابير مزدحمة أمام محطة وقود في صنعاء (إ.ب.أ)

وسط حملات تجنيد وفرض إتاوات لتمويل هجمات الجماعة

شين اليمنيين إلى جبهات مأرب الحوثيون يدفعون بمئات المهمَّ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــادت مــصــادر يمنية مطلعة 
فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء بـــــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية زجت قبل أيام بالمئات من 
المهمشين من ذوي البشرة السوداء 
إلــــى جــبــهــات الـــقـــتـــال فـــي مــحــافــظــة 
مــأرب بالتزامن مع حملات تجنيد 
فــي صنعاء وذمـــار وفـــرض إتـــاوات 
لتمويل هجمات الجماعة المدعومة 
مـــن إيــــــران عــلــى المــحــافــظــة الــغــنــيــة 

بالنفط والغاز.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت اتـــهـــم فيه 
حــــقــــوقــــيــــون يــــمــــنــــيــــون الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية باستمرار استهداف فئة 
المــهــمــشــين الــيــمــنــيــين وهــــم الــطــبــقــة 
الأكــــثــــر فـــقـــرا فــــي الــــبــــلاد مــــن خـــلال 
اســتــغــلالــهــم واســتــخــدامــهــم دروعـــا 
بــشــريــة فــي حــربــهــا عــلــى اليمنيين 

مــقــابــل منحهم الــفــتــات مــن المـــال أو 
الغذاء.

«الــشــرق  وتــحــدثــت المـــصـــادر لـــ
الأوســــــــــــط» عـــــن تـــنـــفـــيـــذ الـــجـــمـــاعـــة 
عــلــى مــــدى الأســــبــــوع المـــاضـــي عبر 
مشرفيها والموالين لها في المديريات 
والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها 
عملية تجنيد واسعة طالت المنتمين 
لهذه الشريحة من مختلف الأعمار 
والدفع بهم إلى معسكرات التدريب 

ومن ثم نقلهم إلى جبهة مأرب.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
الــــحــــمــــلات الـــحـــوثـــيـــة لاســـتـــهـــداف 
المهمشين تأتي في سياق استجابة 
الجماعة لأوامــر زعيمها عبد الملك 
الــذي دعــا في السابق إلى  الحوثي 
التركيز على استقطاب عناصر هذه 
الفئة التي تعد أكثر الفئات اليمنية 

فقرا.

إلى ذلك كشفت مصادر مقربة 
مــــــن الــــجــــمــــاعــــة بــــصــــنــــعــــاء عــــــن أن 
أيــام  الجماعة جــنــدت طـــوال سبعة 
مــاضــيــة أكــثــر مــن ٧٠٠ شــخــص من 
المــهــمــشــين ذوي الــبــشــرة الـــســـوداء، 
بــيــنــهــم أطــــفــــال وكــــبــــار فــــي الـــســـن، 
وأخضعتهم بصورة عاجلة لدورات 
عسكرية، ثم نقلتهم على شكل دفع 
كتعزيزات لعناصرها في محافظة 

مأرب (١٧٣ كم شرق صنعاء).
وطــــبــــقــــا لــــلــــمــــصــــادر نــفــســهــا 
جـــنـــدت الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــر مــشــرفــيــهــا 
وأتباعها ٣٧٠ مجندا من مديريات 
أمــانــة الــعــاصــمــة صــنــعــاء وريــفــهــا، 
و١٧٦ مجندا مــن نحو ٢٠ مديرية 
فـــي مــحــافــظــة إب، و٨٠ مــهــمــشــا تم 
تجنيدهم من ١٢ مديرية في ذمار، 
و٢٥ مـــجـــنـــدا مــــن مــحــافــظــة حــجــة، 
الــحــديــدة، و١٥ من  و١٨ مــن مدينة 

المـــحـــويـــت، ومــثــلــهــم مــــن مــحــافــظــة 
ريمة.

فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، كــشــفــت 
مـــــصـــــادر عـــامـــلـــة فـــــي هـــيـــئـــة قــتــلــى 
وجـــرحـــى المــيــلــيــشــيــات فـــي صنعاء 
عن مصرع المئات من المقاتلين ممن 
أرسلتهم الجماعة مؤخرا كتعزيزات 
إلــى جبهة مــأرب، بينهم مهمشون 
زجـــــت بـــهـــم الـــجـــمـــاعـــة كــــــــدروع فــي 
معاركها ثم عادوا إلى صنعاء ومدن 

أخرى جثثا هامدة.
ووفــــــقــــــا لمــــــا تــــــم تـــــدويـــــنـــــه فــي 
كـــشـــوف الــهــيــئــة الــحــوثــيــة بحسب 
تلك المصادر فقد استقبلت صنعاء 
العاصمة ومــدن يمنية أخــرى على 
مــدى اليومين الماضيين فقط جثث 
عشرات القتلى وغيرهم من الجرحى 
مـــن المــهــمــشــين الـــســـود عــائــديــن من 

جبهة مأرب.

وتــــقــــول المــــصــــادر إن مــشــرفــي 
الــــجــــمــــاعــــة بــــمــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا 
مــــســــتــــمــــرون فـــــي اســــتــــقــــبــــال جــثــث 
عــشــرات القتلى والجرحى القادمة 
من الجبهة نفسها، حيث يقومون 
بـــإيـــداع بــعــضــهــا ثـــلاجـــات المــشــافــي 
الــحــكــومــيــة، ودفـــــن الــبــعــض الآخـــر 

بطرق سرية.
وكــعــادة الــجــمــاعــة كــل مـــرة في 
عــدم الإفــصــاح عــن عــدد قتلاها في 
الجبهات خشية تحطم معنويات 
مقاتليها وأتباعها والمــوالــين لها، 
أيـــام بإيقاف  وجــهــت الجماعة قبل 
عــمــلــيــات تــشــيــيــع جــثــامــين قــتــلاهــا 
ســــواء أكـــانـــوا مــن المــهــمــشــين أو من 
أبناء القبائل ممن تطلق عليهم اسم 
«الــزنــابــيــل» بــشــكــل مــؤقــت مكتفية 
بتشييع جثث البعض من المنتمين 
إلـــى ســلالــة زعــيــمــهــا الــحــوثــي ممن 

تطلق عليهم اسم (القناديل).
وفـــي تــعــلــيــقــه عــلــى المـــوضـــوع، 
عــــبــــر رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي 
الــحــذيــفــي، عن  للمهمشين، نــعــمــان 
حزنه العميق جراء مشاهدته لأبناء 
جلدته المهمشين (السود) وهم بين 
قتيل أو جريح أو أسير في صحراء 
مــأرب بعد أن ألحقتهم الميليشيات 

للقتال إلى جانبها.
فـــي سلسلة  الـــحـــذيـــفـــي،  وقـــــال 
تــــغــــريــــدات عـــلـــى حـــســـابـــه بــمــوقــع 
أبــنــاء  «تــويــتــر» «يــحــزنــنــي أن أرى 
جــــلــــدتــــي المـــهـــمـــشـــين الـــــســـــود وهــــم 
بـــين قــتــيــل أو جـــريـــح أو أســـيـــر في 
صحراء مــأرب بل إن البعض منهم 
يتم تصفيتهم مــن الخلف مــن قبل 
الجماعة الحوثية في حــال سلموا 
الــوطــنــي،  أنــفــســهــم أحــيــاء للجيش 
ويحزنني أكثر أن يساقوا للموت 

دفاعا عن مشروع سلالي عنصري 
لا يرى فيهم سوى مجرد عبيد في 

اليمن».
ونــــظــــرا لإمــــعــــان الانـــقـــلابـــيـــين، 
وكلاء إيران في اليمن، واستمرارهم 
في استهداف المهمشين وكــل فئات 
وشرائح اليمن بمختلف الأساليب 
والوسائل القمعية والإرهابية، وجه 
رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين 
عـــبـــر حـــســـابـــه رســــالــــة عـــاجـــلـــة إلـــى 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقـــــــــــال الـــــحـــــذيـــــفـــــي مـــخـــاطـــبـــا 
ــــــرِدتُ 

ُ
بـــايـــدن «هــــل تــعــلــم بــأنــنــي ش

مــن عائلتي فــي اليمن ومعي كثير 
مـــن المـــدافـــعـــين عـــن حــقــوق الإنــســان 
ومناهضي العنصرية والــتــي تعد 
الجماعة الحوثية أقبح من يمارس 
الــحــديــث...  الــعــصــر  العنصرية فــي 
بـــأن تــعــلــم أن هـــذه الجماعة  يــكــفــي 

الإرهــــــابــــــيــــــة دفـــــعـــــت بـــــالمـــــئـــــات مــن 
السود اليمنيين ليقتلوا دفاعا عن 

مشروعها العنصري».
وتــابــع قــائــلا: «إنـــك بإسقاطك 
قـــرار تصنيف الميليشيات جماعة 
إرهابية عنصرية تكون قد قضيت 
عــلــى آخـــر أمـــل لـــدى أكــثــر مــن ثلاثة 
مــلايــين ونــصــف مــلــيــون أســــود في 
اليمن من نيل كامل حقوقهم التي 
حــرمــوا منها بسبب هــذه الجماعة 
السلالية التي أصدر أجداد زعميها 
إلــى  الــســود  قــــرارا بتحويلنا نــحــن 
(خدام وعبيد) في المجتمع اليمني».

وأضــــــاف فـــي رســـالـــتـــه: «أعــلــم 
بأنك ســوف ترتكب خطأ تاريخيا 
إن تخليت عن تصنيف ميليشيات 
الـــحـــوثـــي كــجــمــاعــة إرهـــابـــيـــة وهــو 
مــــا ســيــجــعــلــهــا تــســتــمــر بـــارتـــكـــاب 

جرائمها بحق الشعب».



دعوات إلى تمرير مشروع قانون الموازنة العراقية بالأغلبية
بغداد: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أيــــــام مــــن الــتــصــريــحــات 
التي أطلقها رئيس حكومة إقليم 
كـــردســـتـــان والـــتـــي رفــــض خــلالــهــا 
تسليم كل كميات النفط المصدرة 
من الإقليم إلى بغداد، بدأت دعوات 
بــرلمــانــيــة بـــشـــأن إمــكــانــيــة تــمــريــر 
الموازنة عبر التصويت بالأغلبية 

لا بالتوافق.
وكــــانــــت الـــلـــجـــنـــة المـــالـــيـــة فــي 
الــبــرلمــان الــعــراقــي أنــهــت الأســبــوع 
المـــــــاضـــــــي، ســـلـــســـلـــة اجــــتــــمــــاعــــات 
بلغت أكثر مــن ٣٠٠ اجتماع على 
مدى شهر ونصف الشهر، انتهت 
بـــحـــســـم كـــــل الــــجــــوانــــب المــتــعــلــقــة 
بــــالمــــوازنــــة. وفـــيـــمـــا بـــــدا أن هــنــاك 
مــــزيــــداً مــــن الـــتـــفـــاهـــمـــات حــصــلــت 
خلال تلك الاجتماعات بين بغداد 
وأربــيــل، فــإن نقاطاً عالقة لا تــزال 
قــائــمــة بـــين الــطــرفــين، فـــي المــقــدمــة 
منها الاتفاق على الآلية التي يتم 
مـــن خــلالــهــا تــســلــيــم نــفــط الإقــلــيــم 
إلـــى المــركــز. وكـــان رئــيــس حكومة 

إقليم كردستان، مسرور بارزاني، 
فاجأ الحكومة المركزية حين أعلن 
رفضه تسليم كل العائدات النفطية 
وغير النفطية للحكومة العراقية، 
مــشــيــراً إلـــى أن هـــذه المــطــالــب غير 
دســتــوريــة. بـــارزانـــي وفـــي مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده فــي أربــيــل قـــال إن 
«مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية 
ليست فقط الميزانية، بل المادة ١٤٠ 
والبيشمركة»، موضحاً: «مطالبنا 
أن تكون الميزانية شفافة وحسب 
الــــدســــتــــور». وأضـــــــاف أن «هـــنـــاك 
عــدة مقترحات بخصوص حصة 
الإقــلــيــم، مــنــهــا تــصــديــر ٢٥٠ ألــف 
الــعــائــدات  بــرمــيــل وتسليم نــصــف 
الأخــــــرى»، مــشــيــراً إلـــى أن «هــنــاك 
مــن يطالب بــإرســال كــل الــعــائــدات 
النفطية وغير النفطية، ولكن هذا 

غير دستوري ولا نقبله».
وذكــر أن «أجـــواء الانتخابات 
المــــقــــبــــلــــة كــــــــان لــــهــــا تــــأثــــيــــر عــلــى 
المـــحـــادثـــات فـــي المــيــزانــيــة وحــصــة 
الإقليم»، مؤكداً أن «واردات الإقليم 
المــالــيــة ازدادت مـــن خـــلال تنظيم 

الضرائب وتحصيلها».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، أكــــــــدت لــجــنــة 
الاقتصاد والاستثمار في البرلمان 
المــوازنــة باتت جاهزة  العراقي أن 
للتصويت. وقالت عضوة اللجنة 
ميادة النجار إن «الموازنة يمكن أن 
تــعــرض لــلــتــصــويــت فــي منتصف 
الأســبــوع المــقــبــل». مــن جهته، أكد 
القانون  ائــتــلاف دولــة  النائب عــن 
عبد الإله النائلي في تصريح، أن 
هــنــاك تــوافــقــاً بــرلمــانــيــاً - حكومياً 
عـــــلـــــى تـــــمـــــريـــــر مـــــــشـــــــروع قـــــانـــــون 
المـــوازنـــة الاتــحــاديــة الــعــامــة للبلد 
لسنة ٢٠٢١، لافتاً إلى أن التوصل 
إلى اتفاق كامل مع إقليم كردستان 
صعب جـــداً، مبيناً أن «الحكومة 
ومــجــلــس الـــنـــواب مــتــوافــقــان على 
كــثــيــر مــــن الــــبــــنــــود». وأضـــــــاف أن 
«المفاوضات مع كردستان لا تزال 
مستمرة، لكن بالتأكيد الوصول 
إلـــى اتــفــاق كــامــل بــين الحكومتين 
صعب جداً، بالتالي ستتم معالجة 
هذا الموضوع من خلال البند الذي 
ســـيـــوضـــع فـــــي المـــــــوازنـــــــة». وبـــــينّ 

أن «هـــذا الــبــنــد ســيــلــزم كــردســتــان 
إلـــى شــركــة  بتسليم نــفــط الإقــلــيــم 
ســومــو أســــوة بــبــاقــي المــحــافــظــات 

الأخرى المنتجة للنفط».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، دعـــــا 
عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي منصور 
الــبــعــيــجــي إلـــــى الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الموازنة بالأغلبية السياسية بدلاً 
الــتــوافــق. وقـــال البعيجي في  مــن 
بــيــان أمـــس، إن «الــتــعــديــلات التي 
تــم إجــراؤهــا على قــانــون المــوازنــة 
من قبل اللجنة المالية كبيرة، وقد 
المــوازنــة  غــيــرت الكثير بمضمون 
وأصــــبــــحــــت جـــــاهـــــزة لــلــتــصــويــت 
حسب تصريح اللجنة المالية، عدا 
فقرة حصة إقليم كردستان التي 
تعد المشكلة الوحيدة بالموازنة». 
وأضاف أن «حصة إقليم كردستان 
هي المشكلة الأزلية بقانون الموازنة 
وفي كل عام تعاد المشكلة نفسها، 
ولا يوجد حل لهذا الأمر بسبب عدم 
التزام حكومة الإقليم بما عليهم، 
لــذلــك لا يمكن أن تــتــأخــر المــوازنــة 
لــلــتــصــويــت  تــــعــــرض  ويــــجــــب أن 

عليها بالأغلبية السياسية كونه 
الــحــل الــوحــيــد مـــع حــكــومــة إقليم 

كردستان».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت عــضــوة 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــراقــــي عــــن الاتــــحــــاد 
الوطني الكردستاني، ريزان دلير، 
«الشرق الأوسط»، أن  في تصريح لـ
«اللجنة المالية أنهت اجتماعاتها 
بــخــصــوص المــــوازنــــة، لــكــن بقيت 
حصة إقليم كردستان، خصوصاً 
المادتين ١٠ و١١ من قانون الموازنة 
دون حـــســـم». وأضــــافــــت دلـــيـــر أن 
«المشكلة الأســاســيــة تتعلق بعدم 
الاتــفــاق على كيفية حسم تسليم 
نــفــط الإقــلــيــم إلــــى المـــركـــز وكيفية 
دفــع الأمـــوال مقابل ذلــك»، مشيرة 
إلى أنه «في الوقت الذي يصر فيه 
الإقليم على حسم هاتين النقطتين 
وفقاً لما يراه وطبقاً للدستور، فإن 
هـــنـــاك نــــوابــــاً مــــن كـــتـــل ســيــاســيــة 
مختلفة ترفض ذلك، وهو ما يعني 
أن مشاكل كبيرة ستواجهنا أثناء 
التصويت على الموازنة دون حسم 

الخلاف مع الكرد».
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إدارة بايدن تتمسك بالاتفاق النووي منصة لمعالجة «نشاطها الخبيث»

الولايات المتحدة «لن تسمح» بإيران مسلحة نووياً
واشنطن: علي بردى 

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  أكـــــــــــــدت 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن أنــهــا «لن 
تــســمــح» عــلــى الإطـــــلاق بــإيــران 
مسلحة نــوويــاً، بصرف النظر 
اقــتــراب مــوعــد الانتخابات  عــن 
الرئاسية الإيرانية، ومن يفوز 
فيها ممن يصنفون معتدلين 
أو محافظين، مشددة في الوقت 
ذاتــه على الانطلاق من الاتفاق 
النووي بصفته منصة للتوصل 
إلـــــى اتـــفـــاقـــات أخــــــرى لمــعــالــجــة 

«النشاط الخبيث» لطهران.
وجـــــــاء المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
فـــي وقــــت عــــدت فــيــه بــريــطــانــيــا 
وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، فـــي مــوقــف 
مشترك أمس (الجمعة)، أن إيران 
تجازف بفقدان فرصة مباشرة 
لتنفيذ  الدبلوماسية  الجهود 
بـــالـــكـــامـــل بــشــأن  اتــــفــــاق ٢٠١٥ 
برنامجها النووي، بعدما بدأت 
فــي إنــتــاج مــعــدن الــيــورانــيــوم. 
وقالت الدول الثلاث، في بيان: 
«من خلال زيادة عدم امتثالها، 
تقوض إيران فرصة العودة إلى 
الدبلوماسية لتحقيق أهــداف 
خطة العمل الشاملة المشتركة 
بشكل كامل»، وأضافت: «تلتزم 
إيـــــران بــمــوجــب الاتـــفـــاق بــعــدم 
إنــــتــــاج الـــيـــورانـــيـــوم المـــعـــدنـــي، 
وعدم إجراء البحوث والتطوير 
فــي مــجــال تــعــديــن الــيــورانــيــوم 

لمدة ١٥ عاماً».
ولـــفـــتـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إلى أن الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قد أفادت، مساء 
الأربـــــــعـــــــاء، بـــــــأن إيــــــــــران بـــــدأت 
إنــــتــــاج الـــيـــورانـــيـــوم المـــعـــدنـــي، 
مــوضــحــة أنـــهـــا «تــحــقــقــت» في 
٨ فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن وجـــود 
الــيــورانــيــوم  «٣٫٦ غـــرامـــات مــن 
المــعــدنــي فــي منشأة أصفهان» 
(وسط). وتابعت أن هذه المسألة 
الـــيـــورانـــيـــوم  حـــســـاســـة، إذ إن 
المعدني قــد يستخدم فــي إطــار 

صناعة أسلحة نووية.
وقــالــت الـــدول، فــي بيانها: 
«نعيد تأكيد أن هــذه الأنشطة 
التي تشكل خطوة أساسية في 
تطوير سلاح نووي تفتقر إلى 
أي مسوغ مدني موثوق به في 

إيــران»، داعية إياها في الوقت 
نفسه إلى «وضــع حد لها دون 
إبطاء، والامتناع عن أي انتهاك 

آخر لالتزاماتها النووية».
وأكـــد الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، نــيــد 
برايس، أن الرئيس جو بايدن 
منذ كان مرشحاً كان «واضحاً 
للغاية» في أنه «لن يقر بإيران 
مسلحة نــوويــاً»، وقـــال: «نحن 
نتبع نهجاً دبلوماسياً لضمان 
أن إيـــــــران لــــن تــتــمــكــن أبــــــداً مــن 
امتلاك سلاح نــووي»، ملاحظاً 
أن «ذلـــــك كــــان فـــي صــلــب خطة 
العمل الشاملة المشتركة لعام 
المـــبـــدأ  ٢٠١٥، وهـــــــذا ســـيـــكـــون 
اتــجــاه  فــي  الإرشــــــادي لنهجنا 

هذا التحدي».
وســئــل عــن تــشــاور الإدارة 
مـــــــع الأصـــــــــدقـــــــــاء والـــــشـــــركـــــاء 
والــحــلــفــاء والــكــونــغــرس حــول 
كيفية التعامل مع هذه القضية 
في ضوء الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية في يونيو (حزيران) 
المـــقـــبـــل، فـــأجـــاب أن الـــولايـــات 
المتحدة تتعامل مع الموضوع 
«مــــن مــنــظــور أمــنــنــا الــقــومــي، 

وأمـــــــن شـــركـــائـــنـــا وحــلــفــائــنــا 
فــي المــنــطــقــة»، مــشــدداً عــلــى أن 
«ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس (بــــايــــدن) 

فـــي جــوهــرهــا هـــي فــهــم أنـــه لا 
يمكن السماح لإيــران بتطوير 
ســلاح نــووي (...) سيظل هذا 

 أساسياً بالنسبة إلينا»، 
ً
مبدأ

بصرف النظر عن الانتخابات 
الإيــــرانــــيــــة، ومـــــن يـــفـــوز فــيــهــا 

بـــــين المـــصـــنـــفـــين مـــعـــتـــدلـــين أو 
أنــــــه «إذا  مـــــكـــــرراً  مـــحـــافـــظـــين، 
استأنفت إيران امتثالها الكامل 

لــلاتــفــاق الــنــووي لــعــام ٢٠١٥، 
سنفعل الشيء نفسه. سنسعى 
إلــى إطــالــة بــنــود تلك الصفقة 
وتــــعــــزيــــزهــــا. ســنــســتــخــدمــهــا 
مـــنـــصـــة لـــلـــبـــنـــاء والــــتــــفــــاوض 
بــــــشــــــأن اتــــــفــــــاقــــــات المــــتــــابــــعــــة 
لمـــعـــالـــجـــة المــــــجــــــالات الأخـــــــرى 
للنشاط الخبيث لإيـــران»، في 
إشـــــارة إلــــى اســـتـــمـــرار الــنــظــام 
الإيــرانــي في تطوير ترسانته 
مــــن الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة، وإلــــى 
اتــه، مباشرة  اســتــمــرار اعــتــداء
وعبر الميليشيات التابعة له، 
فـــي كـــل مـــن الــــعــــراق وســـوريـــا 
ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن، فـــضـــلاً عــن 
الــشــؤون الداخلية  تدخله فــي 
لــــلــــدول الأخــــــــرى فــــي المــنــطــقــة 
وزعــزعــة الاســتــقــرار الإقليمي. 
وقـــــال: «لا أعــتــقــد أنــنــا ســنــدع 
الـــتـــطـــورات فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
تــمــلــي أي تــغــيــيــرات عــلــى هــذا 

النهج».
وفـــي غــضــون ذلـــك، وزعــت 
وكـــــــالـــــــة الأنــــــــبــــــــاء الإيـــــرانـــــيـــــة 
الـــرســـمـــيـــة (إرنـــــــــا) مــقــتــطــفــات 
طويلة من تصريحات أدلى بها 

مستشار قائد القوات المسلحة 
الإيـــرانـــيـــة لــلــشــؤون الــدفــاعــيــة 
واللوجيستية، العميد حسين 
دهقان، لصحيفة «الغارديان» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، قــــــال فـــيـــهـــا إن 
الــولايــات المتحدة «ليست في 
موقع يؤهلها لوضع الشروط 
لـــلـــعـــودة لـــلاتـــفـــاق الـــــنـــــووي». 
وأضاف دهقان: «إنهم خرقوا 
الاتــــفــــاق، لــــذا عــلــيــهــم مـــن أجــل 
الــــعــــودة لـــلـــمـــفـــاوضـــات إلـــغـــاء 
إجـــــــــــراءات الـــحـــظـــر الأحــــاديــــة 
الـــــلاقـــــانـــــونـــــيـــــة ضـــــــد إيـــــــــــران، 

والالتزام بتعهداتهم أولاً».
وتـــــــابـــــــع دهــــــــقــــــــان، وزيـــــــر 
الــــــدفــــــاع الإيـــــــرانـــــــي الــــســــابــــق: 
«فــــي حــــال عـــــودة أمـــيـــركـــا إلــى 
المـــفـــاوضـــات، ستتوفر  طــاولــة 
الفرصة للبحث حول الأضرار 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن خــــروجــــهــــا مــن 
الاتـــــفـــــاق الــــــنــــــووي»، مــعــتــبــراً 
بــايــدن تــحــدثــت عن  أن «إدارة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والــــتــــعــــدديــــة 
والتعامل في الأجــواء الدولية 
الــدولــيــة،  والـــعـــودة للتعهدات 
لكننا ما زلنا نرى السياسات 
المتخذة في إدارة ترمب ذاتها 
قـــبـــل الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  مـــــن 
الـــــجـــــديـــــدة». وأشــــــــار فــــي هـــذا 
الإطار إلى عدم رفع إدارة بايدن 
«الــحــظــر الــظــالــم  مـــا وصـــفـــه بـــ
على الشعب الإيـــرانـــي»، وإلــى 
أن الأرصـــدة الإيرانية من بيع 
النفط ما زالت مجمدة في بنوك 
أجنبية، وأن «كــل هــذه الأمــور 
إلــى استمرار الترمبية  مؤشر 

في العلاقات الدولية».
ورفض دهقان دور أوروبا 
بــصــفــتــهــا وســيــطــاً بـــين إيــــران 
وأمــيــركــا، معتبراً أن «الاتــحــاد 
الأوروبي فقد هويته منذ فترة 
خافيير سولانا، أي من ١٩٩٩ 
إلى ٢٠٠٩، حيث فقدت أوروبا 
هويتها، وأقول بوضوح أكثر: 
إن الأوروبــــيــــين لا اســتــقــلالــيــة 

لديهم أمام أميركا».
وشـــــــــدد دهـــــقـــــان عــــلــــى أن 
ترشحه للانتخابات الرئاسية 
يـــعـــنـــي عـــســـكـــرة  المــــقــــبــــلــــة «لا 
المجتمع الإيـــرانـــي»، لافــتــاً إلى 
أن «ديـــغـــول وأيـــزنـــهـــاور كــانــا 
أيضاً ضابطين عسكريين، وتم 
انتخابهما لحكومات مدنية».

أكدت إدارة الرئيس الأميركي أنها «لن تسمح أبداً» لإيران بتطوير سلاح نووي (أ.ب)

مشروع قرار سانده ١١٢ نائباً يدين «المخططات الإرهابية» لطهران

«محاسبة» إيران مشرّعون أميركيون يطالبون بايدن بـ
واشنطن: رنا أبتر

تتواصل ضغوط أعضاء الكونغرس على إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن في الملف الإيــرانــي، 
الــحــزبــين مساعيهم لحث  وصــعــد المــشــرّعــون مــن 
الإدارة الديمقراطية على التصرف بحزم مع طهران 

والإبقاء على سياسة العقوبات.
وفي آخر المساعي، طرح أكثر من مائة نائب 
جمهوري وديمقراطي مشروع قرار يعرب عن دعم 
«إيران ديمقراطية وعلمانية» ويدين  الكونغرس لـ

«المخططات الإرهابية» للنظام الإيراني.
وحـــــث المــــشــــروع الــــــذي طـــرحـــه الــديــمــقــراطــي 
براد شرمان والجمهوري توم مكلينتوك، الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــعــمــل مـــع الــحــلــفــاء الأوروبـــيـــين 
لـــتـــحـــمـــيـــل إيــــــــــران مــــســــؤولــــيــــة انــــتــــهــــاك الأعــــــــراف 
الــدبــلــومــاســيــة، بــحــســب نــص المـــشـــروع. كــمــا حث 
المشرعون المجتمع الدولي على «وقف أنشطة إيران 
«اعتداءات طهران الإرهابية  الخبيثة»، مذكرين بـ

بحق الأميركيين والمعارضين الإيرانيين». ويشير 
المشروع الرمزي إلى دعم مجلس النواب الأميركي 
للشعب الإيراني «في صراعه ضد النظام وسعيه 
لتأسيس بلد ديمقراطي وعلماني وغير نووي»، 
بحسب نصه الذي حظي حتى الساعة بتوقيع ١١٢ 

نائباً من الحزبين عليه.
وأرســــل عــرابــا المـــشـــروع رســالــة إلـــى الــرئــيــس 
جو بايدن لإبلاغه بتفاصيل المشروع، وهو رمزي 
وغير ملزم للإدارة. وتقول الرسالة إنه «ومن خلال 
طــرح هــذا المــشــروع، أراد تحالف مــن الحزبين في 
الكونغرس إظهار تشجيعهم لكل الجهود الهادفة 
إلــى الاعــتــراف بحقوق الشعب الإيــرانــي وصراعه 
في سبيل تأسيس بلد ديمقراطي وعلماني وغير 
نووي، مع الحرص على تحميل النظام المسؤولية 

لتصرفاته المزعزعة».
وتضمنت الــرســالــة مــوقــفــاً حــاســمــا لـــوّح فيه 
الــعــودة إلى  بــايــدن  المــشــرعــون بمعارضتهم لنية 
الاتفاق النووي مع إيــران، فقالوا: «على الولايات 

تــبــقــى حــاســمــة فــي سعيها لمحاسبة  المــتــحــدة أن 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى أنــشــطــتــهــا الـــنـــوويـــة 
وسياساتها المزعزعة للسلام في المنطقة، تحديداً 
دعمها للإرهاب وتطويرها للصواريخ الباليستية 

وانتهاكات حقوق الإنسان».
وفـــي نـــص المـــشـــروع الــــذي يــتــوقــع أن يحظى 
بدعم عدد كبير من النواب، يذكر المشرعون إدانة 
القضاء البلجيكي، الأسبوع الماضي، للدبلوماسي 
الإيراني أسد الله أسدي بتهمة التخطيط لهجوم 
يستهدف المعارضة الإيرانية قرب باريس، ويشير 
النص كذلك إلى استعمال النظام لسفاراته بهدف 
شن اعتداءات ضد المعارضين في الخارج. ورحب 
المشرعون بطرد الحكومة الألبانية للسفير الإيراني 
للاشتباه بتخطيطه لاعتداء في البلاد، ووصفوا 

الخطوة بالإيجابية والمهمة.
ورغـــم أن مــشــروع الـــقـــرار المـــطـــروح غــيــر ملزم 
لــبــايــدن فــإنــه يــظــهــر الــجــو الـــعـــام فـــي الــكــونــغــرس 
والــدعــوات المتتالية لاعتماد سياسة حاسمة في 

الملف الإيراني. ويتزامن مع طروحات أخــرى كان 
آخــرهــا إعـــلان عـــدد مــن الــجــمــهــوريــين فــي مجلس 
الــولايــات المتحدة إلى  الشيوخ معارضتهم عــودة 
الاتفاق النووي مع إيران. ودعا المشروع المطروح 
إدارة بايدن إلى عدم رفع العقوبات الأميركية على 
طــهــران حــتــى تلبي شــروطــاً عـــدة، بينها التحكم 
بــقــدراتــهــا عــلــى تــطــويــر ســـلاح نــــووي وصـــواريـــخ 
إيــران تشكل  باليستية، كما حــذر المشروع من أن 
خطراً جدياً على الولايات المتحدة ومنطقة الشرق 
الأوســـــــط، وأشــــــار إلــــى أن طـــهـــران لا تـــــزال تــدعــم 
التنظيمات الإرهابية وتمولها بهدف زعزعة الأمن 
الــقــوات الأميركية والحلفاء  فــي المنطقة وتهديد 
إلــى ذلــك يسعى الجمهوريون في  هــنــاك، إضــافــة 
مجلس النواب إلى طرح عدد من مشاريع القوانين 
التي تسعى لعرقلة رفع العقوبات عن طهران، في 
دليل على وجــود إجماع في مجلسي الكونغرس 
على ضرورة عدم التخفيف من العقوبات في الوقت 

الراهن.

الحكومة المصرية لتفعيل 
خطط المبادرة الرئاسية لتطوير القرى

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي إطـــــــار تـــفـــعـــيـــل المـــــبـــــادرة 
الرئاسية «حياة كريمة» لتنفيذ 
الــقــومــي لتطوير القرى  المــشــروع 
بمصر. أكــدت الحكومة المصرية 
أمس أنه «تم الانتهاء من تحديد 
الــــوضــــع الــــراهــــن والاحـــتـــيـــاجـــات 
الــتــنــمــويــة فـــي ٥١ مـــركـــزاً إداريـــــاً 
بكل القطاعات والتي تضم ١٤٤٣ 
قــــريــــة ضـــمـــن المـــــشـــــروع الـــقـــومـــي 
لــتــطــويــر الــــقــــرى». فـــي حـــين نفى 
«مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء المــــصــــري» مــا 
تردد ببعض المواقع الإلكترونية 
وصفحات التواصل الاجتماعي 
أنــبــاء بشأن «الاستقطاع من  مــن 
حــــســــابــــات وأرصــــــــــدة المـــواطـــنـــين 
بالبنوك لتمويل باقي مشروعات 
الـــعـــاصـــمـــة الإداريـــــــــة الـــجـــديـــدة». 
وشــــدد «مــجــلــس الــــــوزراء» أمــس، 
عــــلــــى أن «حـــــســـــابـــــات وأرصـــــــــدة 

عملاء البنوك، هي أمــوال خاصة 
بأصحابها، ولا يجوز الاستقطاع 
منها أو المساس بها تحت أي اسم 
طبقاً لأحكام الدستور والقانون، 
ويباشر (البنك المركزي) سلطاته 
الــرقــابــيــة لــضــمــان ســلامــة جميع 

الودائع والمدخرات».
«مــــجــــلــــس  ووفــــــــــــق بــــــيــــــان لـــــ
الـــــوزراء» فــإن «(شــركــة العاصمة 
الإدارية الجديدة) أكدت أن تمويل 
جـــمـــيـــع مـــــشـــــروعـــــات الـــعـــاصـــمـــة 
الإداريـــــــــــة الــــجــــديــــدة يـــتـــم بــشــكــل 
مستقل تماماً، من خلال الاعتماد 
على إيرادات الشركة من حصيلة 
بـــيـــع الأراضــــــــــي لــلــمــســتــثــمــريــن، 
حــيــث نــجــحــت الـــدولـــة فــي إيــجــاد 
قــيــمــة اقــتــصــاديــة لـــــلأرض المــقــام 
المــشــروعــات، ومــن ثم  عليها تلك 
توجيه إنفاقها لتمويل عمليات 
الإنـــــــشـــــــاء وســــــــــــداد مـــســـتـــحـــقـــات 
المقاولين والعمال بها»، مضيفاً 

المــرحــلــة الأولــى  أن «نسبة تنفيذ 
من مشروعات العاصمة الجديدة 
تــتــراوح مــن ٦٥ فــي المــائــة إلــى ٧٠ 
فــي المـــائـــة، فــيــمــا تـــجـــاوزت نسبة 
الإنـــــجـــــاز ٩٠ فــــي المــــائــــة بــبــعــض 
المــــشــــاريــــع، حـــيـــث وصـــلـــت نــســب 
الــحــكــومــي نحو  بــالــحــي  التنفيذ 
٩٢ في المائة، وتقام المرحلة الأولى 
لمــشــروع الــعــاصــمــة الإداريـــــة على 
مساحة ٤٠ ألف فدان، حيث تضم 
عدداً من المشاريع من ضمنها ١٠ 
الثقافة  أحــيــاء ســكــنــيــة، ومــديــنــة 
والـــــفـــــنـــــون، ومــــديــــنــــة ريـــاضـــيـــة، 
والــــحــــي الـــحـــكـــومـــي والــــبــــرلمــــان». 
وتــتــبــنــى مــصــر خــطــطــاً عــمــرانــيــة 
كــــبــــيــــرة يـــــجـــــري تــــنــــفــــيــــذهــــا فــي 
العاصمة الجديدة، الواقعة على 
بــعــد ٧٥ كــيــلــومــتــراً تــقــريــبــاً شــرق 
الــقــاهــرة. فيما تخطط الحكومة 
لــنــقــل وزاراتــــهــــا ومــوظــفــيــهــا إلــى 

العاصمة الجديدة. 

مصر وقبرص واليونان تطالب باحترام
 الحقوق السيادية للدول في مناطقها البحرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

طــالــب وزراء خــارجــيــة مصر 
«ضــــرورة  وقــــبــــرص والــــيــــونــــان بـــــ
اســـــــتـــــــقـــــــلال وســــــــــيــــــــــادة ســــــوريــــــا 
وانـــــســـــحـــــاب الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 
مــــنــــهــــا». وأكــــــــــدوا فــــي بــــيــــان لــهــم 
بحسب «الخارجية المصرية» أمس 
«ضرورة احترام الحقوق السيادية 
للدول في مناطقها البحرية بشرق 
المـــتـــوســـط وذلــــــك وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار»، مشيرين 
إلـــــى أهـــمـــيـــة «احـــــتـــــرام ولايــــــة كــل 
دولــة على مناطقها البحرية، مع 
إدانـــة أي أنشطة تنتهك القانون 
الـــدولـــي». وذكــــر بــيــان صــــادر عن 
وزراء خـــارجـــيـــة مــصــر وقــبــرص 
واليونان، نشرته وزارة الخارجية 
المــصــريــة أمـــس، أنــهــم «الــتــقــوا في 
أمـــــــس، ورحــــبــــوا  أثـــيـــنـــا أول مــــن 
بدخول الميثاق التأسيسي لمنتدى 
غــاز شــرق المــتــوســط حيز النفاذ، 
ابــتــداءً من الأول من مــارس (آذار) 

المــقــبــل، والــــذي يــؤســس للمنتدى 
كمنظمة إقليمية مقرها القاهرة 
ومفتوحة لكل الدول التي تتشارك 
القيم والأهــــداف نفسها وتتوافر 
لــديــهــا الـــرغـــبـــة فـــي الـــتـــعـــاون من 
أجـــــل أمـــــن المــنــطــقــة كــلــهــا ورخـــــاء 
شعوبها». وذكر البيان أن «الدول 
الـــثـــلاث جــــددت الــتــزامــهــا بــوحــدة 
واســــــتــــــقــــــلال وســــــــيــــــــادة ســـــوريـــــا 
وســــــلامــــــة أراضـــــــيـــــــهـــــــا»، مـــعـــربـــة 
عـــن «دعـــمـــهـــا لــتــســويــة ســيــاســيــة 
دائمة للأزمة السورية بالاتساق 
الــتــام مــع قـــرار مجلس الأمـــن رقــم 
٢٢٥٤»، مـــشـــددة عــلــى «ضـــــرورة 
انسحاب جميع القوات الأجنبية 
والمــــرتــــزقــــة مــــن ســـــوريـــــا». ووفــــق 
بــيــان «الــخــارجــيــة المــصــريــة» فقد 
«تـــــم بـــحـــث الإمـــكـــانـــيـــات المــتــاحــة 
لــلــمــزيــد مـــن الـــتـــعـــاون فـــي جميع 
المــــجــــالات، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى إيـــلاء 
أولوية متقدمة للتعاون الإقليمي 
والــتــطــورات الشاملة، والتي تعد 
مــيــســرة بــســبــب صــيــغــة الــتــعــاون 

الحالية».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــضـــيـــة 
الــقــبــرصــيــة، فــقــد أعـــربـــت الــبــلــدان 
الــــثــــلاثــــة عــــــن «دعــــمــــهــــا لـــجـــهـــود 
الــســكــرتــيــر الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، 
الــــرامــــيــــة إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة 
المـــفـــاوضـــات الــهــادفــة إلـــى إيــجــاد 
حــلــول تــحــت رعــايــتــه، والـــتـــي من 
تـــســـويـــة  تـــســـفـــر عـــــن  شــــأنــــهــــا أن 
شـــامـــلـــة، قـــائـــمـــة عـــلـــى فـــيـــدرالـــيـــة 
مكونة من منطقتين ومجتمعين، 
وذلك استناداً إلى القانون الدولي 
ومـــــــقـــــــررات الــــشــــرعــــيــــة الــــدولــــيــــة 
ووفقاً للمبادئ والقيم الأوروبية 

المشتركة».
 وحــــــول الــــســــلام فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــط. أكـــــــدت الــــــــدول الـــثـــلاث 
الــفــلــســطــيــنــي  الـــــصـــــراع  أن «حـــــل 
- الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أســـــاس حل 
الدولتين، هو مطلب لا غنى عنه 
لــلــســلام الــشــامــل والاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أهــمــيــة 
ضـــمـــان قـــيـــام دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة 
الــرابــع من  مستقلة على خــطــوط 

يونيو (حزيران) عام ١٩٦٧. 

أكد أن الشيعة في العراق «سيتمسكون بخيار الدولة والمواطنة»

 الحكيم يدعو إلى وطنية عابرة للانتماء المذهبي
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا زعيم تيار الحكمة عمار 
الحكيم إلى وطنية عراقية عابرة 
للانتماء المذهبي. وقــال الحكيم 
فــــــي تـــجـــمـــع جــــمــــاهــــيــــري كــبــيــر 
بالعاصمة العراقية بغداد أمس 
(الجمعة)، لمناسبة يوم الشهيد 
الــعــراقــي، إن «البعض يخاطبنا 
بــأنــكــم شــيــعــة، ويــجــب أن يــكــون 
ولاؤكم وخطابكم وعملكم لأبناء 
جـــلـــدتـــكـــم فــــحــــســــب... وأقـــولـــهـــا 
بصراحة وثقة: نحن نفخر بأننا 
مــــن أتــــبــــاع أهـــــل الـــبـــيـــت (عــلــيــهــم 
الـــســـلام) ونــتــشــرف بــذلــك وفينا 
من ينتمي الى مذاهب وديانات 

أخرى».
الـــهـــويـــة  الـــحـــكـــيـــم أن  وأكـــــــد 
الــشــيــعــيــة «لا تـــصـــان وحــقــوقــنــا 
تــــســــتــــوفــــى إلا  كـــــمـــــواطـــــنـــــين لا 
بـــهـــويـــتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الـــجـــامـــعـــة الــــتــــي نـــشـــتـــرك فــيــهــا 
مـــع غــيــرنــا مـــن شـــركـــاء الـــوطـــن، 
وهــــذا حـــال جــمــيــع المــكــونــات في 

البلاد». وعدَّ الحكيم أن «التشيع 
والــطــائــفــة ســيــحــظــيــان بـــالأمـــان 
يــوم يكون الوطن آمناً وموحداً، 

والدولة قوية ومستقرة، فالدولة 
للجميع والتشيع والتسنن لأهله 
بكل حــريــة واحـــتـــرام»، مبيناً أن 

«المــســلــمــين الــشــيــعــة فـــي الـــعـــراق 
وفــــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة وفــــي كل 
مكان سيتمسكون بخيار الدولة 

والمواطنة وسيستوفون حقوقهم 
فــي ظــل دولــهــم لا بــمــعــزل عنها، 
كــمــا الـــحـــال فـــي بــقــيــة الــطــوائــف 
والمــــكــــونــــات، فــهــم جــــزء رئــيــســي 
وأصـــيـــل مـــن أوطـــانـــهـــم وعــلــيــهــم 
أن يــــشــــاركــــوا فــــي صـــنـــع الـــقـــرار 
بــوصــفــهــم بُــــنــــاة دولــــــة وأمـــــــة، لا 
بــوصــفــهــم أبــنــاء طــائــفــة منعزلة 
أو مــنــغــلــقــة أو مــرتــبــطــة بــخــارج 

الحدود».
الـــحـــكـــيـــم أن «صــفــحــة  وأكـــــــد 
التهميش والإقــصــاء والاستبداد 
قــــــد انـــــــطـــــــوت، وعــــلــــيــــنــــا جــمــيــعــاً 
كعراقيين أن نبدأ مشواراً مختلفاً 
يـــؤســـس لـــغـــد مـــشـــرق ومــســتــقــبــل 

أفضل».
ويعد هذا الموقف هو الأول من 
نوعه الذي يصدر عن زعيم شيعي 
كبير، لا سيما أن القوى السياسية 
العراقية بدأت تستعد للانتخابات 
المــبــكــرة المــقــبــلــة فـــي ظـــل خــلافــات 
بــــشــــأن الـــكـــيـــفـــيـــة الــــتــــي ســتــدخــل 
فيها تلك الانتخابات، كأن تكون 

تحالفات عابرة للمذاهب.

أنصار زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم يحتشدون في «يوم الشهيد»
 وسط بغداد أمس حيث استمعوا إلى خطاب له بالمناسبة (أ.ف.ب)
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 الكويت تسجل ١٠٢١ إصابة خلال يوم واحد 

 انخفاض الإصابات في السعودية... والإمارات تتوسع في اللقاحات 
جدة: «الشرق الأوسط»

تـــــواصـــــلـــــت فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
حملات متابعة تطبيق الإجراءات 
الاحترازية والوقائية من فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــــي المــنــشــآت 
والمراكز التجارية ورصد المخالفين 
الــوقــائــي وتوعية  لــلــبــروتــوكــولات 
وتـــثـــقـــيـــف المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين 
المــنــشــآت التجارية بتلك  مــرتــادي 

الإجراءات.
وشـــــهـــــدت حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بالفيروس في السعودية انخفاضاً 
طــفــيــفــاً عـــن الــــــ٢٤ ســاعــة المــاضــيــة، 
حيث أعلنت وزارة الصحة أمس 
رصــــد ٣٥٣ حـــالـــة مـــؤكـــدة جــديــدة 
بــــالــــفــــيــــروس لـــيـــصـــبـــح إجـــمـــالـــي 
الحالات المرصودة منذ ظهور أول 
ألــفــاً و٧٣ حـــالـــة، من  إصـــابـــة ٣٧٢ 
بينها ٢٧٠٢ حــالــة نشطة لا تــزال 
تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم 
حالتهم الصحية مطمئنة، منها 

٤٤٧ حالة حرجة.
وبــحــســب إحــصــائــيــات وزارة 
الــصــحــة الــســعــوديــة فـــإن إجــمــالــي 
حـــالات الــشــفــاء مــن الــفــيــروس بلغ 
٣٦٢ ألفاً و٩٤٧ حالة، بعد تسجيل 
تــــعــــاف جــــديــــدة فــي  ٣٠٥ حـــــــالات 
غــــضــــون الــــــــــ٢٤ ســــاعــــة المـــاضـــيـــة، 
الــوفــيــات ٦ آلاف  بــلــغ عـــدد  بينما 
و٤٢٤ حالة، بعد إضافة ٤ حالات 
وفاة. ولفت النظر إلى أنه تم إجراء 

٥٢٤٥٤ فحصاً مخبرياً.
وتــــــــــواصــــــــــل ارتــــــــــفــــــــــاع عــــــدد 

الإصـــــابـــــات بـــالـــفـــيـــروس فــــي دول 
خـــلـــيـــجـــيـــة أمــــــــس، حـــيـــث ســجــلــت 
 جــــديــــدةً 

ً
الـــكـــويـــت ١٠٢١ إصـــــابـــــة

لــيــرتــفــع بـــذلـــك إجـــمـــالـــي الـــحـــالات 
ألفاً  إلـــى ١٧٦  الــبــلاد  المسجلة فــي 
و٥٢ إصــــابــــة، بــيــنــمــا تـــم رصــــد ٧ 
حـــــــالات وفـــــــاة لــيــصــبــح مــجــمــوع 
الوفيات المسجلة ٩٩٢ حالة، بينما 
لــيــصــبــح  تــــم شــــفــــاء ٦٤٢ إصــــابــــة 

مــجــمــوع حـــالات الــشــفــاء ١٦٤ ألفاً 
و٥٣٧ حالة.

وفــي الإمـــارات، رصــدت وزارة 
الـــصـــحـــة ووقــــايــــة المــجــتــمــع أمـــس 
٣ آلاف و٣٠٧ إصــــابــــات جـــديـــدة 
بفيروس كورونا المستجد، وذكرت 
الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات 
بــالــفــيــروس ارتـــفـــع إلــــى ٣٤٢ ألــفــاً 
الـــــوزارة  و٩٧٤ إصـــابـــة. وأشــــــارت 

إلـــى تــمــاثــل ٣ آلاف و٤٠٤ حـــالات 
للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين 
ألــفــاً و١٩١ حـــالـــة، فيما  إلــــى ٣٢٣ 
أعلنت الوزارة الإماراتية عن وفاة 
١٢ حالة مصابة بالفيروس ليبلغ 

إجمالي الوفيات ٩٨٦ حالة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الإماراتية عن تقديم ١٠٩ آلاف و٥٨٧ 
جــرعــة لــقــاح خــلال الــســاعــات الـــ٢٤ 

الماضية ليبلغ مجموع الجرعات 
التي تم تقديمها ٤ ملايين و٩٠١ 
ألـــف و٧٩٥ جــرعــة بــمــعــدل تــوزيــع 
لـــكـــل ١٠٠  الـــلـــقـــاح ٤٩٫٥٦ جــــرعــــة 
شــخــص سعياً إلـــى الــوصــول إلــى 
المـــنـــاعـــة المــكــتــســبــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
الـــتـــطـــعـــيـــم والــــتــــي ســـتـــســـاعـــد فــي 
الــحــالات والسيطرة  تقليل أعـــداد 

على فيروس كوفيد - ١٩.

جولات ميدانية على المنشآت التجارية للوقوف على التزامها التدابير الصحية (واس)

بالتزامن مع ارتفاع طفيف في الإصابات

مصر: رفع درجة استعداد المستشفيات لمواجهة الوباء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تــزامــنــاً مــع ارتــفــاع طفيف في 
إصــابــات «كوفيد - ١٩» في مصر، 
أكدت الحكومة المصرية «استمرار 
رفــع درجـــة اســتــعــداد المستشفيات 
الجامعية لمواجهة فيروس كورونا 
المــســتــجــد». وعــــــاودت الإصـــابـــات، 
الارتـــــفـــــاع، لــكــن «بــشــكــل طــفــيــف»، 
الـــصـــحـــة  بــــعــــدمــــا ســـجـــلـــت وزارة 
المـــصـــريـــة «٦٠٣ إصــــابــــات جــديــدة 
بالفيروس، بعد أن كانت الإصابات 
ما بين ٥٠٠ حالة إلى أكثر من ٥٥٠ 

لعدة أيام».
وأعلنت «الصحة المصرية» عن 
«خـــروج ٣٧٦ متعافياً مــن فيروس 
كـــورونـــا مـــن المــســتــشــفــيــات، وذلـــك 

بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة 
وتـــمـــام شــفــائــهــم، وفــقــاً لإرشـــــادات 
الــعــالمــيــة، ليرتفع  الــصــحــة  منظمة 
إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 
١٣٣٧٠٧ حالات». وتؤكد «الصحة» 
عــلــى «رفــــع اســتــعــداداتــهــا بجميع 
المـــحـــافـــظـــات المــــصــــريــــة، ومــتــابــعــة 
الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس، 
واتــخــاذ كــافــة الإجــــراءات الوقائية 
اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض 
مــــعــــديــــة». وحـــســـب الـــصـــحـــة، فـــإن 
الــذي تم تسجيله  «إجمالي العدد 
في مصر بالفيروس، حتى مساء 
أول مــن أمـــس، هــو ١٧١٩٩٣ حالة، 
مــــن ضــمــنــهــم ١٣٣٧٠٧ حــــــالات تــم 

شفاؤها، و٩٨٥٧ حالة وفاة».
إلى ذلك، وجهت وزارة التعليم 

العالي والبحث العلمي في مصر 
إلــــــــى «اســــــتــــــعــــــداد المـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الــــــجــــــامــــــعــــــيــــــة لـــــــــــزيـــــــــــادة الــــســــعــــة 
الاســتــيــعــابــيــة لمــســتــشــفــيــات الــعــزل 
في أي وقت وفق معدلات الانتشار 
الوبائي للفيروس، والتنسيق مع 
الــصــحــة مـــن خـــلال المجلس  وزارة 
الأعــلــى للمستشفيات الجامعية، 
لـــتـــوفـــيـــر الــــلــــقــــاح لـــلـــفـــرق الــطــبــيــة 
لـــلـــعـــامـــلـــين بــمــســتــشــفــيــات الـــعـــزل 
كأولوية أولى، يليها أعضاء الفريق 
الــصــحــي بــالــجــامــعــات المــصــريــة». 
ودعا وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي، الدكتور خالد عبد الغفار، 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع «المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
لــلــمــســتــشــفــيــات الـــجـــامـــعـــيـــة» عــبــر 
تقنية «الــفــيــديــو كــونــفــرانــس» إلى 

«ضــــــرورة اســتــعــداد المستشفيات 
الجامعية لعودة الدراسة، وتوفير 
كــافــة الاحــتــيــاجــات والمــســتــلــزمــات 
الـــطـــبـــيـــة الـــوقـــائـــيـــة والاحــــتــــرازيــــة 
الجامعية، وتوافر  بالمستشفيات 
كافة الأدوية اللازمة، لتقديم خدمة 
صــحــيــة مــتــمــيــزة لــجــمــيــع الــطــلاب 
وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، 
سواء فيما يتعلق بفيروس كورونا 

أو غيره من الحالات المرضية».
«مجلس الوزراء  ووفق بيان لـ
المصري»، أمس، فقد تطرق اجتماع 
«المـــجـــلـــس الأعـــلـــى لــلــمــســتــشــفــيــات 
الجامعية» إلى «العمل على توفير 
كافة المستلزمات الطبية والأدويــة 
والاحــــــتــــــيــــــاطــــــي الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
لــلأكــســجــين بـــكـــافـــة المــســتــشــفــيــات 

الجامعية». وأعــرب وزيــر التعليم 
تــقــديــره للجهود التي  الــعــالــي عــن 
بــذلــتــهــا الأطــــقــــم الــطــبــيــة الــعــامــلــة 
بــالمــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة خـــلال 

الفترة الماضية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أعــــلــــنــــت جـــامـــعـــة 
القاهرة، أمس، بدء المرحلة الأولى 
لتلقي الطواقم الطبية والتمريض 
بمستشفيات الجامعة للتطعيمات 
ضــــد الــــفــــيــــروس، لــحــمــايــتــهــم مــن 
الإصــابــة بــالــعــدوى. وأشـــار رئيس 
جــامــعــة الــقــاهــرة، الــدكــتــور محمد 
عــثــمــان الــخــشــت، إلــــى أن «عــمــلــيــة 
الـــتـــطـــعـــيـــم تــــأتــــي فـــــي إطـــــــار خــطــة 
الــــدولــــة، وبــالــتــعــاون بـــين وزارتــــي 
الصحة والسكان والتعليم العالي 

والبحث العلمي».

تشكل ٩٠ في المائة من إصابات ولاية أمازوناس 

السلالة البرازيلية معدية ٣ أضعاف الفيروس الأصلي 
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

الــــبــــرازيــــلــــي، إدواردو  الـــصـــحـــة  ذكـــــر وزيــــــر 
بــــازويــــلــــو، أن الـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة مــــن فـــيـــروس 
كورونا المستجد، التي تم اكتشافها في منطقة 
الأمازون البرازيلية، معدية بصورة تزيد بثلاث 
مــرات مقارنة بالسلالات الأصلية. غير أن وزير 
اللقاحات ســوف تظل فعالة  الصحة أضــاف أن 
لاســتــخــدامــهــا ضـــد تــلــك الــســلالــة الـــجـــديـــدة، في 
تصريحات بمجلس الشيوخ في مدينة برازيليا. 
ولم يكشف من المسؤول عن الدراسة التي استشهد 

بها ولا اللقاحات المستخدمة.
ويــواجــه وزيــر الصحة تحقيقاً حــول مــا إذا 
كانت هناك أي رقابة من قبل وزارته في إجراءات 
لمنع انهيار النظام الصحي، في مدينة «ماناوس» 
عاصمة ولايــة «أمــازونــاس» بسبب الحاجة إلى 
الثاني)  إمـــدادات الأوكسجين في يناير (كــانــون 
الماضي. وكانت منشأة «انستيتوتو بوتانتان» 
البحثية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي أن لقاح 
«كورونافاك» سيتم اختباره ضد سلالة الأمازون 
الجديدة من فيروس كورونا، لكن لم تقدم نتائج 

بعد.
وكانت شركة «سينوفاك» الصينية للأدوية 
اللقاح بالتعاون مــع مؤسسة «ســاو  قــد طــورت 
بــــاولــــو». وتــــم اكـــتـــشـــاف الـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة من 

فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي لـــدى أربـــعـــة أشـــخـــاص دخــلــوا 
اليابان من البرازيل، وجاء هؤلاء الأشخاص من 
منطقة الأمــــازون. ويشير تحليل حديث أجرته 
منشأة «فونداكاو اوســوالــدو» البحثية في ريو 
دي جانيرو إلى أن السلالة الجديدة من فيروس 
كــورونــا مــســؤولــة بالفعل عــن ٩٠ فــي المــائــة من 
حــالات فيروس كورونا في ولايــة «أمــازونــاس». 
وتم رصد السلالة الجديدة أيضا في أجزاء أخرى 
من البرازيل وانتشرت إلى دول أخرى في مختلف 

أنحاء العالم.
في غضون ذلك، ارتفع عدد حالات الإصابة 
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل 
أمــــس، وفــقــاً لبيانات  إلـــى ٩٫٧١ مــلــيــون إصــابــة 
جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. 
وأظهرت البيانات ارتفاع الوفيات في البرازيل 
جراء الفيروس إلى ٢٣٦ ألفا و٢٠١ حالة. وتعافى 
٨٫٦٤ مــلــيــون شــخــص مــن مـــرض «كــوفــيــد١٩ -»، 
الناجم عن الإصابة بكورونا، بعد مرور نحو ٥٠ 
أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس 

في البرازيل.
وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات 
المتحدة والهند من حيث عدد الإصابات بفيروس 
كورونا في العالم، فيما تحتل المرتبة الثانية بعد 

الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات.

فرنسا أول دولة توصي 
بجرعة واحدة للمتعافين من «كورونا» 

باريس: «الشرق الأوسط»

أوصت السلطات الصحية 
الفرنسية، أمس، «بعدم إعطاء 
سوى جرعة واحدة» من اللقاح 
ضد «كوفيد - ١٩» للأشخاص 
«الــــــذيــــــن ســــبــــق أن أصــــيــــبــــوا» 
بالفيروس، لتصبح أول دولــة 
تــــصــــدر مـــثـــل هـــــذه الـــتـــوصـــيـــة. 
وتقول الهيئة العليا للصحة في 
توصيتها التي لا يزال يفترض 
الـــحـــكـــومـــة،  تــــنــــال مــــوافــــقــــة  أن 
إن الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــمــاثــلــوا 
للشفاء من «كوفيد - ١٩»، «قد 
طــــوروا بــالــفــعــل ذاكــــرة مناعية 
أثــنــاء الإصـــابـــة، وبــالــتــالــي فــإن 
الجرعة الواحدة ستكون بمثابة 

منشط».
مـــــن جــــانــــب آخـــــــر، أوصـــــت 
الهيئة بالانتظار «فترة تفوق 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر (بـــعـــد الإصــــابــــة) 
ومـــن المــســتــحــســن ســتــة أشــهــر» 
قبل تلقي هذه الجرعة الواحدة. 
وقــالــت «حــتــى الآن لــم تــبــت أي 
دولـــــــة بـــــوضـــــوح فـــــي الــتــلــقــيــح 

بـــجـــرعـــة واحـــــــــدة لـــلأشـــخـــاص 
(كوفيد - ١٩)  الــذيــن أصيبوا بـ
قـــبـــل الـــتـــطـــعـــيـــم». وفــــــي الأيــــــام 
المــاضــيــة، تــم الــتــطــرق إلـــى هــذا 
الحل في عــدة دراســـات أجريت 
في الولايات المتحدة وإيطاليا، 
ولــم يتم تقييمها بعد من قبل 

علماء آخرين.
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــــفــــــوائــــــد 
الـــصـــحـــيـــة، أشــــــار الـــبـــاحـــثـــون 
الـــذيـــن أجــــــروا الأبــــحــــاث، إلــى 
إعـــــــطـــــــاء جــــــرعــــــة واحـــــــــدة  أن 
لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن ســـبـــق أن 
أصـــيـــبـــوا بــــالمــــرض يـــمـــكـــن أن 
يتيح ادخــار جرعات في إطار 
النقص في الإمـــدادات. وتتبع 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة عــمــومــاً 
تـــــوصـــــيـــــات الــــهــــيــــئــــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلــصــحــة. لــكــنــهــا اعــتــبــرت في 
نهاية يناير (كــانــون الثاني) 
أنــه لا يمكن زيـــادة المهلة بين 
جرعتي لقاح «فــايــزر»، خلافاً 
للتوصية التي أصدرتها قبل 

أيام من ذلك الهيئة العليا.
وتراهن السلطات الصحية 

كــثــيــراً عــلــى الـــتـــقـــدم فـــي حملة 
التلقيح لمواجهة وضــع وبائي 
هش على طريق ما زال طويلاً؛ 
كـــــان  أمـــــــــس  مـــــــن  فــــحــــتــــى أول 
تــلــقــوا  قــــد  ٢٫١٣٥٫٣٣ شــخــصــاً 
جرعة على الأقل من اللقاح في 
فرنسا، بينهم ٥٣٥٫٧٧٥ تلقوا 
جـــرعـــتـــين. ومـــنـــذ بـــــدء الــــوبــــاء، 
سجلت ٣٫٤ مليون إصــابــة في 
فـــرنـــســـا. لـــكـــن يـــرجـــح أن عــــدداً 
أكبر من الأشخاص قد أصيبوا 
بالفيروس خلال الموجة الأولى 
حين لم تكن الفحوصات متوفرة 

بشكل كبير.
واللقاحات الثلاثة المرخص 
لها حالياً في الاتحاد الأوروبي 
بــــايــــونــــتــــيــــك»   - هــــــي «فـــــــايـــــــزر 
و«مــوديــرنــا» و«أسترازينيكا - 
أكــســفــورد»، وتتطلب جرعتين 
لكي تكون فاعلة بالكامل لدى 
الأشـــخـــاص الــذيــن لــم يــصــابــوا 
أبــداً بــالمــرض. وتـــدرس الوكالة 
الأوروبــيــة للأدوية حالياً لقاح 
«جونسون آند جونسون» الذي 

يعطى بجرعة واحدة.

في انتظار البدء بحملة التلقيح منتصف فبراير 

تونس تمدد إجراءات الوقاية ٣ أسابيع
تونس: المنجي السعيداني

أعــلــنــت الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة الــتــونــســيــة 
لمــجــابــهــة فــيــروس كـــورونـــا عــن مــواصــلــة 
العمل بإجراءات الوقاية من الوباء التي 
تم إقرارها يوم ٢٥ يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي، وذلـــك لمــدة ٣ أســابــيــع إضافية، 
المــقــبــل،  مـــــارس (آذار)  يــــوم ٧  إلــــى  تــمــتــد 
وذلك في انتظار البدء في أولى عمليات 
التلقيح منتصف الشهر الحالي في إطار 
برنامج «كوفاكس» التابع لمنظمة الصحة 

العالمية.
وفي هذا السياق، أفاد فوزي مهدي 
وزيـــــر الــصــحــة الــتــونــســي بــــأن مــواصــلــة 
تنفيذ الإجراءات تعود إلى مخاوف جدية 
بــعــودة انــتــشــار الــوبــاء نتيجة الــتــراخــي 
الــجــمــاعــي فــي الالـــتـــزام بــالــبــروتــوكــولات 
الــصــحــيــة مــمــا انـــجـــر عــنــه تـــزايـــد أعــــداد 
الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن 

كورونا. وتشمل تلك الإجراءات مواصلة 
الــتــجــوال فــي كــامــل مناطق تونس  حظر 
إلــى الخامسة  من الساعة الثامنة مساء 
صباحا، ومنع التنقل بين الجهات عبر 
النقل الخاص والعمومي وتفعيل آليات 
التثبت في تطبيق هذا المنع، ومواصلة 
العمل بنظام الفرق والتداول يوما بيوم 
فــي الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة ودعــــوة رؤســـاء 
الإدارات إلى اعتماد نظام العمل عن بعد 
قـــدر الإمــكــان مــع الــتــشــديــد عــلــى ضـــرورة 
ملازمة المنزل في الأيام التي لا يتم فيها 
الــعــمــل، ومـــواصـــلـــة مــنــع كـــل الــتــجــمــعــات 
والاحــتــفــالات ودعــــوة الأشـــخـــاص الــذيــن 
تزيد أعمارهم على ٦٥ سنة إلى الالتزام 
بــالــبــقــاء فــي المــنــزل مــع الاكــتــفــاء بقضاء 
الـــحـــاجـــيـــات الأســـاســـيـــة والابــــتــــعــــاد عــن 

الأماكن المكتظة والمغلقة والأسواق.
وبشأن أنشطة المقاهي والمطاعم، فقد 
تم تحديد نسبة استيعاب ٣٠ في المائة 

مــن سعة المحل على أقصى تقدير، و٥٠ 
في المائة بالنسبة للفضاءات المفتوحة، 
على أن ترفع الكراسي ابتداء من الساعة 
الرابعة مساء، مع التشديد على ردع كل 
مخالف لهذه البرتوكولات، خاصة فيما 
يتعلق بمنع الشيشة، ومنع لعب الورق 
وتوفير التهوية الضرورية في المحلات 

واحترام التباعد الجسدي.
يذكر أن عدد الوفيات بوباء كورونا 
في تونس، كان لا يزيد على ٥٠ وفاة يوم 
٢٧ يونيو (حزيران) الماضي تاريخ فتح 
الحدود التونسية على الخارج بعد فترة 
حجر صحي شــامــل دامـــت ثــلاثــة أشهر، 
غير أن فتح الحدود والتراخي في تطبيق 
إلــى ظهور  البروتوكولات الصحية أدى 
موجات حادة من الإصابات التي خلفت 
وفــيــات قياسية خــلال الأشــهــر الماضية، 
وهي الآن في حدود ٢٢٠٫٤٧٨ إصابة، وما 

لا يقل عن ٧٫٤٢٩ وفاة.

ارتفاع الإصابات في الأردن مجدداً
عمان: «الشرق الأوسط»

يواصل منحنى الإصابات بفيروس 
كورونا المستجد الارتفاع بين الأردنيين، 
بــعــد أســـابـــيـــع مـــن تــســجــيــل انــخــفــاض 
ملموس في عدد الحالات اليومية، ما 
دفع الحكومة لرفع بعض القيود على 
حركة الأفــراد والقطاعات الاقتصادية، 
وســـط مــخــاوف مــن الــعــودة لسياسات 
الإغـــلاق جزئيا أو كليا، وفــق مصادر 

حكومية مطلعة.
وســجــل أمــــس ١٥٧٩ حــالــة إصــابــة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــدّ، تــركــز 
مــعــظــمــهــا فـــي الــعــاصــمــة عـــمـــان بــواقــع 
١١٨١ بنسبة ٦٥ في المائة من إجمالي 
الإصابات المسجلة، في حين سُجّل أمس 
١٢ حالة وفاة. وفيما بلغ عدد الحالات 
النشطة في البلاد حاليّاً ١٤٤١٩ حالة، 
بــلــغــت نــســبــة الــفــحــوصــات الإيــجــابــيّــة 
أمــس قرابة ٦٫٤٤ في المائة، بعد إجــراء 

٢٤٫٥٠١ فحص مخبريّ.

وفي الإحصائية الأسبوعية لوزارة 
الـــصـــحـــة الأردنــــــيــــــة فـــقـــد ســـجـــل خـــلال 
الفترة ٥ فبراير (شباط) الحالي حتى 
أمــس ٦٧ حالة وفــاة بفيروس كورونا 
المـــســـتـــجـــد، فــيــمــا ســـجـــل خـــــلال الــفــتــرة 
ذاتـــهـــا ١٠٢١٦ إصـــابـــة، وبــلــغ متوسط 
نسبة الفحوصات الإيجابية ٥٫٨٧ في 
المائة. وبحسب وزارة الصحة، فقد بلغ 
إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا 
في الأردن حتى أول من أمس ٤٤٢١ حالة 
وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 
٣٤١٫٩٨٤ حــالــة، مــنــذ الإعــــلان عــن أول 
إصابة في مطلع مارس (آذار) الماضي. 
وقالت وزارة الصحة في إحصائيتها 
الأسبوعية إن عدد حــالات الشفاء بلغ 
بــدء الجائحة في  ٣٢٤٫٠٧٠ حــالــة منذ 

مارس (آذار) الماضي في البلاد.
وفــيــمــا تـــصـــدرت الــعــاصــمــة عــمــان 
النسبة الأعلى بعدد الإصــابــات بنحو 
٦٥ فــــي المــــائــــة، بـــارتـــفـــاع مـــلـــحـــوظ عــن 
الأسابيع الماضية، استمرت محافظات 

مــعــان والطفيلة والــكــرك بتسجيل أقل 
الإصــابــات، بعد أن سجلت فــي كــل من 
مــعــان والــطــفــيــلــة ٧ إصـــابـــات، تلتهما 

محافظة الكرك بـ٢٠ إصابة.
ـــــى ذلـــــــك، وبــــالــــتــــزامــــن مــــع عــــودة  إل
الــطــلــبــة إلــــى المـــــــدارس وارتــــفــــاع أرقــــام 
إصابات فيروس كورونا أعلنت وزارة 
التربية والتعليم فــي وقــت متأخر من 
ليلة الخميس عــن تسجيل ٧٤ إصابة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، لـــم يــلــتــحــق منهم 
بــالــدوام منذ بــدايــة الفصل  ٤٩ مصاباً 
الدراسي الثاني، الذي بدأ مطلع الشهر 
الحالي. وبحسب تقرير الوزارة، توزعت 
الإصــابــات بــين «٣٦ معلماً ومعلمة لم 
بـــالـــدوام، ٣ إداريــــين  يلتحق ١٤ مــنــهــم 
كانوا قد التحقوا بالدوام، و٣٥ إصابة 
لــطــلــبــة مـــن الــفــئــة الــعــمــريــة المــســتــهــدفــة 
بالدوام في المرحلة الأولــى وفق نتائج 
فحوصات أول من أمس ولم يلتحق أي 
الــوجــاهــي مــنــذ بــدايــة  منهم بالتعليم 

الفصل الثاني».

جانب من الحملة التوعوية الصحية في العجيلات غرب ليبيا (المركز الوطني)

«كورونا» يهدد مساجد ليبيا بالإغلاق

القاهرة: جمال جوهر

دفــعــت الأعـــــداد المـــتـــزايـــدة في 
إصــابــات «كــوفــيــد - ١٩» بجنوب 
الــبــلــدي بمدينة  المــجــلــس  لــيــبــيــا، 
سبها ولجنة إدارة أزمة الجائحة 
هناك، إلى اتخاذ إجراءات عديدة 
لــلــحــد مـــن تــفــشــي الـــفـــيـــروس، من 
بــيــنــهــا مــنــع الــتــجــمــع فـــي الأفــــراح 
والمآتم، والتشديد على عدم إقامة 

أي محافل جماعية أخرى.
وأعلن المركز الوطني لمكافحة 
الأمـــــراض أمــــس، أنـــه بــعــد فحص 
جـــمـــيـــع الـــعـــيـــنـــات الــــتــــي تــلــقــتــهــا 
 PCR المختبرات المرجعية بتقنية
أظهرت وجود ٥٢٠ حالة إيجابية. 
رغم تراجع أعداد الإصابات، إلاّ أن 
مسؤولا بقطاع الصحة في جنوب 
«الشرق الأوسط» إن  البلاد، قال لـ
«كــثــيــرا مـــن المـــواطـــنـــين يــفــضــلــون 
الــعــلاج فــي مــنــازلــهــم مهما  تلقي 
كانت حالتهم الصحية، بــدلاً من 
الذهاب إلى مراكز العزل». وأضاف 
المــســؤول، الـــذي رفــض ذكــر اسمه 

لأنـــــــه غــــيــــر مــــصــــرح لـــــه الـــتـــحـــدث 
لوسائل الإعلام، أن هناك «حالات 
عــديــدة تــقــضــي مــتــأثــرة بــكــورونــا 
ولا يتم تسجيلها فــي السجلات 

الرسمية لوزارة الصحة».
وأوضـــــح المـــركـــز الــوطــنــي في 
إحصائيته اليومية، أن إجمالي 
بـــلـــغ ١٢٦٨٨١  الـــتـــراكـــمـــي  الــــعــــدد 
إصــــابــــة، تــعــافــى مــنــهــا ١٠٩٢٦٢، 
بـــعـــمـــوم  وتـــــــوفـــــــي ٢٠١٤ حــــــالــــــة 
الــــبــــلاد. ورغـــــم حـــمـــلات الــتــوعــيــة 
التي ينظمها المركز الوطني، في 
الــبــلاد للتوعية بمخاطر  جــنــوب 
الـــفـــيـــروس، وضــــــــرورات الالـــتـــزام 
بالإجراءات الوقائية، لا يزال عدد 
من المناطق وخصوصاً في جنوب 
البلاد، تتجاهل هذه التوجيهات، 
وتــتــجــمــع فـــي الأســـــواق والمــتــاجــر 

بأعداد كبيرة دون احتراز.
واتـــخـــذ المــجــلــس الــبــلــدي في 
ســـبـــهـــا، أمـــــــس، خــــــلال اجــتــمــاعــه 
جـــائـــحـــة  أزمـــــــــــة  إدارة  بــــلــــجــــنــــة 
«كـــــورونـــــا» بـــالمـــديـــنـــة وبــحــضــور 
مدير أمن سبها قرارات عدة للحد 

مـــن الانــتــشــار الـــوبـــاء، مـــن بينها 
إلـــــــــزام الـــعـــامـــلـــين فـــــي الـــقـــطـــاعـــين 
العام والخاص بارتداء الكمامات 
الــدخــول لمــمــارســات أعمالهم  قبل 
اليومية، مع ضرورة عدم السماح 
بــالــدخــول إلا بــارتــداء  للمواطنين 
الــكــمــامــات. وأمـــر المجلس البلدي 
بسبها في بيانه، «بإيقاف جميع 
الأنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة والمــنــاســبــات 
الاجتماعية إلى منتصف الأسبوع 
الحالي، مع عدم إقامة أي محفل أو 
تجمعات ودعوة المواطنين إليها، 

بما فيها الأفراح والمآتم».
وتـــــــــــطـــــــــــرق المــــــــجــــــــلــــــــس إلــــــــى 
أهــمــيــة الــتــشــديــد عــلــى الإجــــراءات 
الاحترازية بالمساجد، محذراً من 
«إغـــلاقـــهـــا حــــال المــخــالــفــة»، وقـــال 
«مـــــســـــؤول المـــســـجـــد يـــجـــب عــلــيــه 
إلــــــزام المــصــلــين بــجــلــب الــســجــادة 
وارتـــداء الكمامة وعــدم التصافح 
الـــــصـــــلاة وأي  بـــعـــد  الـــتـــجـــمـــع  أو 
مسجد سيخالف هذه الإجــراءات 
فــســيــغــلــق». ولـــفـــت إلـــــى ضـــــرورة 
الــتــشــديــد عــلــى المــطــاعــم والمــقــاهــي 

باتخاذ الإجراءات الوقائية، وعدم 
الــتــجــمــع داخــــل الأمـــاكـــن المــغــلــقــة، 
واســــتــــغــــلال الــــحــــدائــــق المــفــتــوحــة 
التابعة للمطاعم والمــقــاهــي، كما 
لــلــمــواطــنــين بالجلوس  لا يسمح 
فـــــي الـــــصـــــالات المـــغـــلـــقـــة ويــســمــح 
لهم باستخدام الأماكن المفتوحة 

التابعة للمقهى.
ونـــوه إلـــى اســتــمــرار العملية 
الــتــعــلــيــمــيــة «وفــــقــــاً لــلــتــوصــيــات 
المـــنـــصـــوص عليها  والإجــــــــــراءات 
الــــــــــوزارة ولـــجـــنـــة إدارة  قـــبـــل  مــــن 
الأزمــة وفــي حــال المخالفة فسيتم 
اتخاذ إجراءات صارمة»، وانتهى 
المجلس البلدي إلى تشكيل لجنة 
مشتركة للمتابعة والمراقبة للتأكد 
الــوقــائــيــة  مــن تطبيق الإجــــــراءات 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا. ويـــــواصـــــل 
المركز الوطني لمكافحة الأمــراض 
فـــي طــرابــلــس الــحــمــلــة الــتــوعــويــة 
المجتمعية حول فيروس «كورونا» 
بــــالمــــنــــطــــقــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة بـــمـــديـــنـــة 
الــعــجــيــلات (شــمــال غــربــي ليبيا) 

بالتعاون مع البلدية.
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لقاء يكسر القطيعة
ويزيد التأزم في تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري 
أنـــه لا تــقــدم فــي مــســار تشكيل الــحــكــومــة، وجــدد 
التمسك بموقفه لجهة أن تكون مصغرة مــن ١٨ 
وزيراً اختصاصياً غير حزبي، من دون ثلث معطل 
لأي طــــرف، وأكــــد أن الـــــدول لـــن تــقــدم المــســاعــدات 

للبنان إذا لم يتم تأليف الحكومة.
وأتـــــــى كــــــلام الــــحــــريــــري بـــعـــد لـــقـــائـــه رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، وذلك إثر 
عودته من جولة في عدد من الدول، كان آخرها في 
باريس، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون.
وبــــــدا واضــــحــــاً مــــن كـــــلام الــــحــــريــــري، وبـــيـــان 
رئاسة الجمهورية الذي تلا الزيارة، أنها لم تبدل 
المــتــأزم شيئاً، وإن كسرت  مــن المشهد الحكومي 
القطيعة بين الطرفين التي استمرت نحو شهرين 
تــخــلــلــتــهــمــا حــــرب بـــيـــانـــات واتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة 
بالتعطيل، إضافة إلى تسريب مقطع فيديو لعون 

«الكذب». يتهم فيه الرئيس المكلف بـ
وقــالــت مــصــادر فــي «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «إن  مــطــلــعــة عـــلـــى الـــلـــقـــاء لـــــ
الحريري عاد وقدم لرئيس الجمهورية التشكيلة 
الحكومية نفسها التي سبق أن قدمها له، فعاد 
الــوقــت عينه أن  الأخــيــر ورفــضــهــا»، معتبرة فــي 
الأمر الوحيد الذي تحقق في هذا اللقاء هو كسر 

القطيعة بينهما.
وقال الحريري بعد لقائه عون: «بعد الزيارات 
التي قمت بها إلى تركيا ومصر، وخاصة خلال 
زيارتي الأخيرة لفرنسا، لمست حماساً لتشكيل 
الحكومة من خلال خريطة الطريق التي وضعها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقنا 
عليها في قصر الصنوبر (مقر السفارة الفرنسية) 
لإنقاذ لبنان ووقف التدهور وإعــادة أعمار مرفأ 
بيروت. وكل ذلك جاهز، والمشكل اليوم أنه طالما 
أنــه لا حكومة مــن الاختصاصيين غير التابعين 
لأحزاب سياسية، لا يمكننا القيام بهذه المهمة».

وفـــــي رفـــــض مـــنـــه لـــتـــوزيـــر ســـيـــاســـيـــين، قـــال 
الحريري: «إذا كان هناك من يعتقد أنه إذا ضمت 
هـــذه الــحــكــومــة أعــضــاء ســيــاســيــين، فـــإن المجتمع 
الـــدولـــي ســيــبــدي انــفــتــاحــاً حــيــالــنــا أو سيعطينا 
نــريــده، فسنكون مخطئين، ومــخــطــئ كــل من  مــا 
يعتقد ذلك. الفكرة الأساسية هي تشكيل حكومة 
تضم وزراء اختصاصيين لا يستفزون أي فريق 
سياسي، ويعملون فقط لإنجاز المشروع المعروض 

أمامهم».
ومع إقراره بعدم حصول أي تقدم في تذليل 
الــعــقــد المــســتــمــرة، رامــيــاً الــكــرة فــي ملعب الفريق 
الآخــــــــر، قــــــال: «تـــــشـــــاورت مــــع فـــخـــامـــة الـــرئـــيـــس، 
وسأتابع التشاور؛ لم نحرز تقدماً، ولكني شرحت 
له أهمية الفرصة الذهبية المتاحة أمامنا، لذا يجب 
علينا الإســراع في تشكيل هــذه الحكومة، وعلى 
كــل فــريــق سياسي أن يتحمل مسؤولية مواقفه 

من الآن وصاعداً».
كــــان متمسكاً  وفــــي رد عــلــى ســــؤال عــمــا إذا 

بــحــكــومــة مـــن ١٨ وزيــــــراً، رد الـــحـــريـــري بــالــقــول: 
«موقفي ثابت واضح، وهو: حكومة من ١٨ وزيراً، 
ثــلــث معطلاً  جميعهم مــن الاخــتــصــاصــيــين، ولا 

فيها. وهذا ما لن يتغير لدي».
وبــعــد الــلــقــاء، صـــدر بــيــان مقتضب مــن قبل 
رئاسة الجمهورية، وكان لافتاً فيه إشارته إلى أن 
زيارة الحريري كانت بطلب منه، من دون أن تحمل 
أي جــديــد، وقــالــت: «استقبل رئــيــس الجمهورية 
العماد ميشال عون، ظهر اليوم في قصر بعبدا، 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، بطلب 
منه، وتشاور معه في موضوع تشكيل الحكومة 
العتيدة بعد الجولات التي قام بها إلى الخارج، 
حيث تبين أن الرئيس المكلف لم يــأتِ بأي جديد 

على الصعيد الحكومي».
وأتـــى ذلـــك فــي وقـــت انــتــقــد فــيــه الــنــائــب علي 
حسن خليل، المعاون السياسي لرئيس البرلمان 
نبيه بــري «السلوك السياسي لبعض القوى في 
لبنان بهدف الحصول على الثلث المعطل، وتأمين 
الـــــوزراء، أو بهدف  سيطرتها على عمل مجلس 
تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق، ضاربين 

عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين».
الــدوري للهيئات  وقــال الخليل، خــلال اللقاء 
المركزية لقطاعات المهن الحرة في حركة «أمل»، إن 
«المدخل الإلزامي الوحيد لحل الأزمات في لبنان 
هو التوافق السياسي بين مختلف المكونات على 
تأليف حكومة قادرة غير منتمية حزبياً لا تشكل 
تحدياً أو استفزازاً لأي جهة، بحسب مندرجات 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة الــتــي تــرجــمــهــا الــرئــيــس بــري 
مــن خــلال المــبــادرة التي أطلقها، والــتــي أصبحت 
هي المرتكز لكل الــحــوارات التي تجري في لبنان 
والخارج لإيجاد أرضية صحيحة لتشكيل حكومة 
ذات ثقة ومصداقية، تتبنى برنامجاً إصلاحياً 
يــمــكــنــه أن يــنــقــذ الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي مـــن خــلال 
المباشرة بالإصلاحات الداخلية المطلوبة، وإطلاق 
الــحــوار مــع المجتمع الــدولــي والمــؤســســات المالية 

بهدف التعاون معها لإنقاذ الاقتصاد».
وشــــدد خــلــيــل عــلــى «عــــدم انــتــظــار مــجــريــات 
الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة لــحــل أزمــتــنــا 
الداخلية التي هي من صنع بعض الأطراف التي 
تتمسك بمطالب في الحصص الوزارية، من ثلث 
معطل وتوزيع الوزارات وغيرها من المطالب التي 
إن دلت على شيء فإنما تدل على عدم الإحساس 
بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف التي يمر بها 
«أداء بعض القوى بهدف تأمين  البلد». وأسف لـــ
الـــــوزراء، أو بهدف  سيطرتها على عمل مجلس 
تأمين المصلحة الشخصية لهذا الفريق، ضاربين 

عرض الحائط بمصالح الوطن والمواطنين».
وأكد خليل أن «مبادرة الرئيس بري حظيت 
الــداخــل،  بموافقة معظم الفرقاء السياسيين فــي 
وكذلك كانت محل تبن من قبل الجهات الدولية، 
خصوصا الفرنسية التي رأت أنها مبادرة عملية 
آمــلاً في أن  لترجمة الحراك الدولي والفرنسي»، 
«يثمر الجهد المبذول حالياً في الداخل والخارج 
تشكيلاً للحكومة فــي أقــرب وقــت، مــع الــحــذر من 

السلوك السياسي للبعض في لبنان».

أزمة حكم مفتوحة على كل الاحتمالات

زيارة الحريري لعون بلا إيجابيات
بيروت: محمد شقير

اصطدمت المحاولة الأخيرة 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الـــرئـــيـــس المــكــلــف 
بتشكيل الحكومة سعد الحريري، 
لإخـــــــــــراج عـــمـــلـــيـــة الــــتــــألــــيــــف مــن 
الــتــأزم الـــذي يــحــاصــرهــا، برفض 
قــــاطــــع مــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــيـــشـــال عــــــون، الــــــذي أحـــجـــم عــن 
إفــســاح المــجــال أمــامــه للبحث في 
تُــحــدث صدمة  مــخــارج يمكن أن 
إيجابية تــدفــع باتجاه التسريع 
فـــي ولادة الــحــكــومــة، كــمــا تــقــول 
مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لــــلأجــــواء الــتــي 
ســــادت الــجــولــة الــخــامــســة عشرة 
لمشاورات التأليف التي قد تكون 
الأخيرة، مع أنها كانت أقصرها، 
بخلاف سابقاتها، ولم تستغرق 
أكثر من عشرين دقيقة، وهذا ما 
سيضع البلد على حافة الدخول 
في أزمة حكم مفتوحة على كافة 

الاحتمالات.
«الشرق  لـ وكشفت المــصــادر 
الــحــريــري تجاوز  الأوســــط»، أن 
الاعــتــبــارات الشخصية واتــهــام 
عــون لــه بــالــكــذب، وقـــرر التوجه 
إلــى بعبدا للقاء الأخير لتمرير 
رســــالــــة إلـــــى الــلــبــنــانــيــين بــعــدم 
الجمهورية،  لرئيس  مقاطعته 
وأنــــه جــــاد بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
لئلا تضيع على البلد الفرصة 
الذهبية المتوافرة الآن لإنقاذه، 
وقـــالـــت بــأنــه تـــجـــاوب مـــع رغــبــة 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي مـــــاكـــــرون 
بــمــعــاودة الــتــواصــل مــن دون أن 
يتنازل عــن الثوابت التي التزم 
بــــهــــا، والمـــســـتـــمـــدة مــــن خــريــطــة 
المــبــادرة  الــتــي رسمتها  الطريق 
الفرنسية، والــتــي تحظى بدعم 
ــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا أن  دولــــــــي، وال
تُــســهــم فــي تــوفــيــر الــدعــم المــالــي 
والاقــتــصــادي للبنان لانتشاله 

من الهاوية التي هو فيها الآن.
لــم  إلــــــــى أن عــــــــون  ولــــفــــتــــت 
يــــــبــــــدل مـــــــن شــــــــروطــــــــه، ويــــصــــر 
عــلــى أن تــتــشــكــل الــحــكــومــة من 
٢٠ وزيــــــراً، عــلــى أن يــســمــي هو 
مــن  المـــســـيـــحـــيـــين  مـــــن  ٦ وزراء 
المــــحــــســــوب عــلــى  الــــــوزيــــــر  دون 
حــــــزب «الـــــطـــــاشـــــنـــــاق»، إضـــافـــة 
إلـــى الــوزيــر الــــدرزي الــثــانــي، ما 
لــه الحصول على «الثلث  يتيح 
الــضــامــن»، وقــالــت إنــه بشروطه 
أوصد الأبــواب في وجه تشكيل 
حــكــومــة مــهــمــة تــحــاكــي الإطــــار 

العام للمبادرة الفرنسية.

ورأت أن الحريري لم يبالغ 
بــقــولــه فـــي نــهــايــة الــلــقــاء بــعــدم 
حـــصـــول أي تـــقـــدم، وقـــالـــت بــأن 
فـــــي مــــرمــــى رئـــيـــس  الـــــكـــــرة الآن 
الــجــمــهــوريــة الــــذي لـــم يــبــدل من 
شـــروطـــه، وأن تــوزيــعــه لــلــوزراء 
المــســيــحــيــين يُــثــبــت بــالمــلــمــوس، 
وبــــــــخــــــــلاف مــــــــا يـــــــدعـــــــيـــــــه، أنــــــه 
يـــشـــتـــرط حـــصـــولـــه عـــلـــى الــثــلــث 
الـــضـــامـــن، وبـــطـــريـــقـــة حــســابــيــة 
يــبــدل نفيه  بــاتــت مكشوفة، ولا 
الدائم لشروطه هذه واقع الحال 

بخصوص توزيع الحقائب.
واعتبرت المصادر نفسها أن 
مجرد قيام الحريري بلقاء عون 
قوبل بعدم ارتياح على الأقل في 
شارعه السياسي، لكنه أقدم على 
خطوته هذه لإنقاذ البلد وقطع 
الـــطـــريـــق عـــلـــى تـــدحـــرجـــه نــحــو 
المجهول، وكان يراهن على ترفع 
رئيس الجمهورية عن الحسابات 
السياسية الضيقة لإعادة تعويم 
وريثه السياسي رئيس «التيار 
الــوطــنــي الــحــر» الــنــائــب جــبــران 
لــديــه مصلحة في  بــاســيــل، لأن 
إنــقــاذ الثلث الأخــيــر مــن ولايته 
الرئاسية للتعويض عن إخفاقه 
في تحقيق ما تعهد به. وسألت 

عن الأسباب الكامنة التي تقف 
عائقاً أمام عون لإنقاذ عهده من 
جهة، وليعيد تواصله مع القوى 
السياسية الرئيسة انطلاقاً من 
أن موقعه الرئاسي يتطلب منه 
لعب دور الجامع بين اللبنانيين 
والساعين بلا ملل للتوفيق بين 
الأطراف المتنازعة بطرح الحلول 
الــوســطــيــة لــلانــتــقــال بــالــبــلــد من 

مرحلة التأزم إلى الانفراج؟
وقـــــــالـــــــت إن مــــشــــكــــلــــة عـــــون 
تــكــمــن فـــي أنـــه يــصــر عــلــى تبنيه 
للأجندة السياسية لباسيل بدلاً 
من أن يكون له أجندته الخاصة 
الــقــوى السياسية  للتصالح مــع 
أو معظمها على الأقـــل، وهــذا ما 
يظهر من خــلال لقاءاته اليومية 
الــتــي تــقــتــصــر عــلــى مـــا تــبــقــى من 
«أهـــــل الـــبـــيـــت» مــمــن كـــانـــوا على 

تحالف معه.
يـــواكـــب  مـــــن  وتــــابــــعــــت: «إن 
الـــــنـــــشـــــاط الــــســــيــــاســــي الــــيــــومــــي 
لـــعـــون ســـرعـــان مـــا يــكــتــشــف بــأن 
لــديــه مــشــكــلــة مـــع مــعــظــم حلفائه 
الــســابــقــين، فـــي الـــوقـــت الــــذي هو 
فــي أمـــس الــحــاجــة إلـــى الــتــواصــل 
مع الخصوم والحلفاء بحثاً عن 
الــحــلــول لإنــقــاذ الــبــلــد، خصوصاً 

أن رمــــي المــشــكــلــة عــلــى الآخـــريـــن 
لــن يــقــدم أو يــؤخــر، وبــالــتــالــي لن 
يُصرف سياسياً على الصعيدين 

المحلي والخارجي».
المـــصـــادر السياسية  وأبـــــدت 
مــخــاوفــهــا حــيــال اســتــجــابــة عــون 
الــذي  الــســيــاســي  لنصائح فــريــقــه 
يتبع سياسة الإنكار والمكابرة في 
تجاهله لارتــفــاع منسوب التأزم 
السياسي، ومــا يترتب عليه من 
انهيار اقتصادي ومــالــي، وكأنه 
يــعــيــد الـــبـــلـــد إلـــــى مــــا كـــــان عــلــيــه 
إبـــــــان تـــولـــيـــه رئــــاســــة الــحــكــومــة 
العسكرية التي زادت في حينها 
من الانقسامات، وقالت بأن البلد 

لا يدار بحكم الرأس الواحد.
لذلك، فــإن معاودة الحريري 
التشاور مع عون، هذا إذا سمحت 
الظروف قبل غدٍ الأحد، لن تتجاوز 
حـــدود رفــع العتب فــي حــال أصر 
على شــروطــه، وبالتالي سيكون 
الــرئــيــس المــكــلــف عــلــى مــوعــد مع 
لمناسبة  ليصارحهم  اللبنانيين 
مرور ١٦ عاماً على اغتيال والده 
رئــيــس الــحــكــومــة الأســـبـــق رفــيــق 
الحريري في ١٤ فبراير (شباط) 

.٢٠٠٥
فــخــطــاب الــرئــيــس الــحــريــري 

بــهــذه المــنــاســبــة لــن يــكــون عــاديــاً، 
وستسبقه مروحة من الاتصالات، 
تشمل العدد الأكبر من القيادات 
الــســيــاســيــة، عــلــى رأســهــم رئيس 
المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي نـــبـــيـــه بــــري 
ورؤســـــاء الــحــكــومــات الــســابــقــون 
ومرجعيات روحية لوضعهم في 
الأجـــواء التي كانت وراء انسداد 
الأفــــق أمــــام الإســــــراع فـــي تشكيل 
الحكومة في ضوء ما انتهت إليه 

المشاورات مع عون.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــلــمــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن مــصــارحــة 
الحريري للبنانيين لا تعني أبداً 
تهربه من المسؤولية الملقاة على 
عاتقه، وإنما تنم عن إصراره على 
تحملها، وستكون كلمته مقرونة 
المــرة بتأكيده على الثوابت،  هذه 
وعــدم التفريط فيها وصــولاً إلى 
وضــع النقاط على الــحــروف، بلا 
مـــســـايـــرة، مـــع احـــتـــمـــال مــكــاشــفــة 
جــمــهــوره بــأســمــاء الــــوزراء الذين 
يُفترض أن تتشكل منهم حكومة 
مهمة، ليكون في وسعهم إصدار 
الأحــكــام عليهم، ما إذا كانوا من 
أصحاب الاختصاص ومستقلين 
ومــن غير الحزبيين، ومــن بينهم 

من اختارهم رئيس الجمهورية.

الرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري متحدثاً الى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون امس (دالاتي ونهرا)

ASHARQ AL - AWSAT أداء أجهزة الأمن والقضاء خطر على المواطنين النائب عقيص لـ 

قة ومتعثرة
ّ
مسلسل الجرائم والاغتيالات في لبنان من دون عقاب والتحقيقات معل

بيروت: بولا أسطيح

فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة  ازدادت 
عــمــلــيــات الــقــتــل والاغـــتـــيـــال الــتــي 
لم يصل التحقيق بمعظمها إلى 
خـــواتـــيـــمـــه. ويــنــبــه كـــثـــيـــرون إلــى 
ارتــــبــــاط هـــــذه الـــجـــرائـــم بــعــضــهــا 
بــبــعــض ومـــن خــلــفــيــات سياسية 
وراءهــــا، ويــشــددون على أن عدم 
كـــشـــف المـــتـــورطـــين بــــأســــرع وقـــت 
سيفتح المجال لازديـــاد الجرائم، 
والأخــــــطــــــر أنـــــــه ســــيــــشــــرع الـــبـــلـــد 
أمــــام فــوضــى أمــنــيــة تــضــاف إلــى 
الفوضى والأزمات المتفاعلة على 
الصعيد السياسي والاقتصادي 

والمالي والاجتماعي.
وكان قد سبق جريمة اغتيال 
الناشط والباحث السياسي لقمان 
سليم بست رصاصات في منطقة 
بجنوب لبنان، التي أثارت سخطاً 
كــبــيــراً فـــي الــســاحــتــين الــلــبــنــانــيــة 

والـــدولـــيـــة، أكــثــر مـــن عــمــلــيــة قتل 
واغــتــيــال لــم يــصــل الــتــحــقــيــق في 
أي مــنــهــا إلــــى نــتــيــجــة، وأبـــرزهـــا 
عملية قتل جو بجاني في منطقة 
الــكــحــالــة (مــحــافــظــة جــبــل لبنان) 
التي تمت أيضاً عن طريق إطلاق 

الرصاص عليه في سيارته.
وتــــشــــيــــر مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
عــلــى الــتــحــقــيــقــات إلــــى أنــــه حتى 
الــســاعــة لــم يتم الــوصــول إلــى أي 
نتائج بجريمتي بجاني وسليم، 
لافتة إلى أنه يتم الاعتماد بشكل 
أســــاســــي عـــلـــى داتــــــا الاتــــصــــالات 
وتسجيلات الكاميرات. وتوضح 
«الــشــرق  المـــصـــادر فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط» أن «خلفية الجريمتين 
يرجح أن تكون سياسية». وفيما 
الــيــوم بجريمة  تركز التحقيقات 
سليم على تحليل محتوى هاتفه 
الذي تسلمه المحققون قبل يومين، 
تحدثت زوجة بجاني مؤخراً عن 

فــرضــيــتــين وراء مــقــتــل زوجـــهـــا؛ 
الأولــى أن «القتلة يــريــدون القول 
إنه بإمكانهم الدخول لأي منطقة 
يريدونها وأن يرتكبوا جريمتهم 
ويــغــادروا المــكــان». أمــا الفرضية 
الثانية فهي مهنة بجاني، كونه 

مصوراً عسكرياً.
كــذلــك وجـــد العقيد المتقاعد 
فـــي الـــجـــمـــارك مــنــيــر أبــــو رجــيــلــي 
قــتــيــلاً فـــي مــنــزلــه بــبــلــدتــه قرطبا 
(مــحــافــظــة جــبــل لــبــنــان) مــن دون 
الــســاعــة نتائج  أن تــتــضــح حــتــى 
التحقيقات. وفيما رجح البعض 
أن تكون عملية اغتياله مرتبطة 
بــانــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، أشــــارت 
«الشرق الأوسط»  مصادر أمنية لـ
إلى أن الأرجــح أن تكون الجريمة 
أنــه تمت  بهدف السرقة باعتبار 
ســـرقـــة بــعــض مــــوجــــودات المــنــزل 

الذي وجد مقتولاً فيه.
وشــهــد الــعــام المــاضــي أيضاً 

المــديــر فــي بنك «بيبلوس»  مقتل 
تِل حيث كان 

ُ
أنطوان داغر الذي ق

يركن سيارته، وكان يترأس دائرة 
«الأخلاقيات ومخاطر الاحتيال» 
فـــــي المـــــصـــــرف. وأكـــــــــدت مـــصـــادر 
الــذي  المــعــلــومــات  فـــرع  مطلعة أن 
يــحــقــق بــالمــوضــوع لـــم يــصــل إلــى 
أي خيط أو معطى جــديــد، علماً 
بأن الجريمة وقعت مطلع الصيف 
المــاضــي، وتـــردد بوقتها أنــه كان 
يمسك بملفات حساسة لها علاقة 

بتبييض الأموال.
وقبل كل هؤلاء اغتيل أنطوان 
الحايك، الذي كان أحد مساعدي 
عــامــر الــفــاخــوري الــــذي كـــان آمــراً 
الـــذي أنشأته  الــخــيــام»  «معتقل  لـ
إســرائــيــل إبــــان احــتــلالــهــا جنوب 
لـــبـــنـــان. وكـــمـــا الـــجـــرائـــم الــســابــق 
ذكـــــرهـــــا، لــــم تـــصـــل الــتــحــقــيــقــات 
بهذه الجريمة أيضاً إلى نتائج، 
فــيــمــا رجــحــت مـــصـــادر أمــنــيــة أن 

تكون مرتبطة بماضيه باعتباره 
كــان أحــد السجانين فــي المعتقل، 
وتمت كردة فعل على الإفراج عن 
الــفــاخــوري. ويــطــرح عــدم وصــول 
القضاء والأجهزة الأمنية إلى أي 
نتائج في الجرائم السابق ذكرها 
أكــثــر مــن عــلامــة استفهام، تماماً 
كما حصل في مسلسل الاغتيالات 
التي شهدها لبنان بعد عام ٢٠٠٥ 
الـــتـــي ظـــل مــقــتــرفــوهــا مــجــهــولــي 
النائب في تكتل  الهوية. واعتبر 
الــقــويــة» والقاضي  «الــجــمــهــوريــة 
الــســابــق جـــورج عقيص أن «أداء 
أجهزة الأمن والقضاء بات خطراً 
على اللبنانيين ويشرع البلد على 
إلــى أنه  الفوضى الأمنية»، لافتاً 
«ســــواء انــــدرج مــا يــحــصــل لجهة 
إلـــى أي  عـــدم وصـــول التحقيقات 
نتائج في خانة التلكؤ أو الخوف 
أو الجبن أو الكسل، فإن ذلك يزيد 
من حدة التشنج ومنسوب الاتهام 

الـــذي تنتج عنه ردات  السياسي 
فــعــل نــحــن بــغــنــى عـــنـــهـــا». وقـــال 
كـــان  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «إذا  لـــــ
الــقــاضــي ورجــــل الأمــــن مــتــواطــئــاً 
فـــمـــاذا يــمــكــن أن يفعل  أو جــبــانــاً 
اللبناني؟!». وتحدث عقيص عن 
«تكهنات تفيد بارتباط الجرائم 
الأخــــيــــرة بـــانـــفـــجـــار المــــرفــــأ الــــذي 
تقف خلفه مصالح كبيرة وربما 
أنظمة»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن نفي 
أو تأكيد هذه التكهنات طالما لم 
يصل التحقيق بانفجار المرفأ إلى 
أي نتائج خصوصاً بعد إقحام 
السياسة بالتحقيقات». وتساءل: 
«لمــاذا لا يستدعي رئيس مجلس 
القضاء الأعلى ووزيــرة الداخلية 
العدليين لسؤالهم عن  المحققين 
عشرات الجرائم التي أحيلت إلى 

المجلس العدلي؟».
من جهته، رأى وزير الداخلية 
الــســابــق مـــــروان شــربــل أنـــه ليس 

بــالــضــرورة أن تقف جهة واحــدة 
وراء عمليات القتل والاغتيال التي 
شهدها لبنان في الآونة الأخيرة، 
«الــــشــــرق  مـــعـــتـــبـــراً فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســط» أنه «من المتعارف عليه 
أن الــجــرائــم المــنــظــمــة والمـــدروســـة 
يـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــد مــن 
يــقــف خلفها وقـــد يــســتــلــزم الأمــر 
ســــنــــوات»، مــضــيــفــاً: «أعـــتـــقـــد أنــه 
فــور تحديد قتلة سليم وبجاني 
سيتم الإعلان عنهم، خصوصاً أن 
جريمة لقمان سليم قد أخذت بُعداً 
دولياً، ويبدو أن جهات خارجية 
تشارك بالتحقيقات، وإن كان ذلك 

غير معلن».
بدوره، اعتبر العميد المتقاعد 
والخبير العسكري محمد رمــال 
أن «الجرائم التي نشهدها اليوم 
لا تـــشـــبـــه تـــلـــك الــــتــــي شـــهـــدنـــاهـــا 
كـــانـــت  بــــعــــد عـــــــام ٢٠٠٥ والـــــتـــــي 
ســـيـــاســـيـــة بـــامـــتـــيـــاز ومـــرتـــبـــطـــة 

بـــــأحـــــداث إقـــلـــيـــمـــيـــة»، لافــــتــــاً فــي 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
الــيــوم على  القتلة  أن «مــا يشجع 
اقتراف جرائمهم هو عجز الدولة 
عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، مـــا يجعلهم 
يــعــتــقــدون أن جــرائــمــهــم ستكون 
من دون عقاب، وبالتالي يقومون 
بها، وإن كانت خلفياتها تصفية 
حساب أو سياسة أو اجتماعية - 

اقتصادية».
وكانت المديرية العامة لقوى 
الأمن الداخلي أفادت نهاية العام 
الماضي بأن جرائم القتل ارتفعت 
بنسبة ١٠٤ في المائة مقارنة بما 
كـــانـــت عــلــيــه عــــام ٢٠١٩. وتــقــول 
«الشرق الأوسط»  مصادر أمنية لـ
إن ٩٠ في المائة من هذه الجرائم تم 
كشف مرتكبيها، وأنه تتم متابعة 
الـ١٠ في المائة المتبقية التي عادة 
مـــا نــصــل إلـــى نــتــائــج فــيــهــا كحد 

أقصى خلال عام أو اثنين.

مصرف لبنان يبلغ وزارة المال 
استعداده للتعاون في التدقيق المالي

بيروت: «الشرق الأوسط»

أبلغ مصرف لبنان وزارة المالية استعداده 
لــلــتــعــاون مـــع شــركــة «ألـــفـــاريـــز أنـــد مـــارســـال» 
للتدقيق المالي الجنائي بعدما كان وزير المالية 
في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قال 
إنه ينتظر بعض الإجابات من «المركزي» لطلب 

استئناف عمل الشركة.
وأمــس، أعلن مصرف لبنان في بيان أنه 
«وفــقــاً لــلأصــول الــقــانــونــيــة، أرســـل كــتــابــا إلــى 
وزيـــر المــالــيــة يــؤكــد فــيــه الــتــزامــه كــامــل أحــكــام 
القانون رقــم ٢٠٠ تاريخ ٢٩ ديسمبر (كانون 
ألــفــاريــز  الأول) ٢٠٢٠، وتـــعـــاونـــه مـــع شـــركـــة 
ومارسال إيجابيا بالنسبة للأسئلة المطروحة 

من قبلها».
وشـــــــدد عـــلـــى «ضـــــــــرورة الـــــتـــــزام الـــشـــركـــة 
المعنية بالموجبات كافة التي تفرضها عليها 
قوانين حماية البيانات والمعلومات التي قد 
تستحصل عليها منعا من تكرار واقعة تسريب 
قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان 

في إحدى الصحف العالمية».

وكـــان وزنـــي قـــال يـــوم أول مــن أمـــس بعد 
لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، «عندما 
تأتينا الإجابات من المجلس المركزي لحاكمية 
مصرف لبنان، يمكن أن نراسل شركة ألفاريز 

للمباشرة في التدقيق».
وأقـــــر مــجــلــس الــــنــــواب الــلــبــنــانــي فـــي ٢٠ 
ديــســمــبــر المــاضــي قــانــونــاً يــنــص عــلــى تعليق 
العمل بالسرية المصرفية لمــدة عــام مــا يفتح 
المجال أمام إعادة إطلاق التدقيق الجنائي في 
حسابات المصرف المركزي الذي كان قد أبدى 
رفضه تسليم المستندات المطلوبة بحجة قانون 
الــســريــة المــصــرفــيــة، مــا أدى إلـــى إنــهــاء شركة 
«ألــفــاريــز ومــارســال» عقدها المــوقــع مــع لبنان 

للتدقيق في حسابات المصرف المركزي.
ويشكل التدقيق الجنائي فــي حسابات 
«المـــــــــركـــــــــزي» أبــــــــــرز بـــــنـــــود خــــطــــة الــــنــــهــــوض 
الاقــــتــــصــــادي الـــتـــي كـــانـــت أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة 
للتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل فشل 
تلك المفاوضات، كما ورد ضمن بنود خارطة 
الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان 

على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

اللبنانيون يتوجهون إلى المنتجعات الجبلية هرباً من إجراءات الإقفال
بيروت: إيناس شري

بــيــنــمــا يـــســـود الــشــلــل معظم 
الــقــطــاعــات الــســيــاحــيــة فـــي لبنان 
بسبب أزمــة كــورونــا ومــا فرضته 
من إجراءات وصولا إلى الإقفالات 
المــتــكــررة، نشطت مــؤخــراً الحركة 
في عدد من المنتجعات السياحية 
الجبلية التي يشهد بعضها إقبالا 
لا يــقــل عـــن المـــواســـم المــاضــيــة ولا 
سيما أن الإقفال الأخير تزامن مع 

موسم الثلوج.
لكن ورغم ذلك يعتبر أصحاب 
الــــحــــركــــة والـــتـــي  المـــنـــتـــجـــعـــات أن 
تنشط تحديدا على خط استئجار 
الــشــالــيــهــات والـــغـــرف المــنــفــردة أو 
الفلل الصغيرة تبقى «بــلا بركة» 
ولا تــعــوض شيئا مــن خسارتهم 
ولكنها مفيدة على قاعدة «الكحل 

أفضل من العمى».
ويــــــــــــؤكــــــــــــد صــــــــــاحــــــــــب أحــــــــد 
المنتجعات السياحية في منطقة 
اللقلوق (منطقة فــي جبل لبنان 
الــشــتــويــة) أن  بــالــســيــاحــة  تشتهر 

نسبة الإشغال عنده حاليا ١٠٠ في 
المائة وأن الإقبال هذا الموسم لا يقل 
عــن الإقـــبـــال فــي المـــواســـم الماضية 
ولكن المــردود المالي لهذه الحركة 
فــقــد ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن قــيــمــتــه ولا 
سيما أن بــدل الإيــجــار يدفع على 
أســـاس الــســعــر الــرســمــي لــلــدولار، 
مــوضــحــا فــي حــديــث مــع «الــشــرق 
الأوسط» أن مردوده الشهري كان 
خــلال المواسم الماضية ٢٠ مليون 
لــيــرة وأنــــه يــجــنــي حــالــيــا المــــردود 
نفسه لكن هذا المبلغ كان يساوي 
١٦ ألف دولار بينما بات يساوي 
حاليا ٢٥٠٠ دولار، مع الإشارة إلى 
أن كل التكاليف المتعلقة بالصيانة 
والــتــجــهــيــزات بــاتــت عــلــى أســـاس 
ســعــر الـــــدولار بــالــســوق الـــســـوداء 
الـــــ٨٥٠٠ حاليا) يضاف  (يــتــجــاوز 
التعقيم الخاصة  إلــيــهــا تكاليف 

بوباء كورونا.
ويرى نقيب أصحاب الفنادق 
في لبنان بيار الأشقر أنه لا يمكن 
الــتــعــويــل عــلــى هــــذه الـــحـــركـــة ولا 
سيما في ظل إقفال مراكز التزلج 

والمطاعم وحظر التجول موضحا 
فــي حــديــث مــع «الــشــرق الأوســـط» 
أن الإقــــبــــال عــلــى هــــذا الـــنـــوع من 
الأمــــاكــــن بـــــدأ مــــع فـــصـــل الــصــيــف 
الماضي، بعدما تعذر السفر على 
فئة كبيرة من اللبنانيين اعتادت 
أن تــمــضــي بــعــضــا مـــن إجــازتــهــا 
الفئة  في تركيا مثلا، لجأت هــذه 
إلى استئجار الشاليهات أو الفلل 
كـــتـــعـــويـــض، فـــضـــلا عــــن تــفــضــيــل 
الــنــاس حجر أنفسهم  الكثير مــن 

بعيدا من منازلهم.
الإقـــــــــبـــــــــال عـــــلـــــى اســــتــــئــــجــــار 
الـــشـــالـــيـــهـــات يـــقـــابـــلـــه جـــمـــود فــي 
الفنادق كان يمكن أن يتحرك قليلا 
لـــو أن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة أبــقــت 
على قرار إلزامية الحجز الفندقي 
لجميع الركاب القادمين إلى لبنان 
مـــع تــــرك الــحــريــة لــلــوافــد اخــتــيــار 
الفندق الذي يريده، ولكن الحكومة 
ألغت هذا القرار والذي كان محط 
انتقاد من القطاع الفندقي نفسه 

لجهة تحديد فنادق دون غيرها.
وكــــــانــــــت المــــــديــــــريــــــة الــــعــــامــــة 

لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي أعـــلـــنـــت إلـــغـــاء 
الحجز الفندقي الإلــزامــي لجميع 
القادمين عبر مطار رفيق  الركاب 
الــدولــي بعدما فرضته  الــحــريــري 
لمــــدة أســـبـــوعـــين تــقــريــبــا، عــلــى أن 
يستعاض عــنــه بالحجر المنزلي 
الـــــــذي ســـتـــتـــم مـــراقـــبـــتـــه مـــــن قــبــل 
الــبــلــديــات والــتــنــســيــق مـــع وزارة 
الــصــحــة ومــتــابــعــة مــن قــبــل لجنة 

الكوارث.
الـــنـــقـــابـــة  ويــــــــرى الأشـــــقـــــر أن 
طرحت أكثر من فكرة تساعد في 
الــقــطــاع الفندقي منها مثلا  دعــم 
ما لجأت إليه الــدول التي شهدت 
أزمات مماثلة للأزمة التي يعيشها 
لبنان، أي أن يلزم الأجنبي بالدفع 

في الفنادق بالعملة الأجنبية.
ويشير الأشقر إلى أن الفنادق 
في لبنان مقفلة بغض النظر عن 
قـــرارات الإقــفــال الــعــام مــن عدمها، 
إذ إن معظمها لا يشغل أكثر من 
٢٠ في المائة من قدرته التشغيلية 
وكـــــذلـــــك بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى مـــطـــاعـــم 
الفنادق التي غيرت حتى في نوع 

الطعام المقدم واستغنت عن بعض 
الأطباق ذات الكلفة المرتفعة.

ويـــــــشـــــــدد الأشـــــــقـــــــر عـــــلـــــى أن 
كــورونــا قضى على مــا تبقى من 
قــطــاع الــفــنــادق الــــذي بـــدأ يعاني 
منذ العام ٢٠١٢ حتى فقد ٤٠ في 
المائة من مداخيله بسبب الأزمات 
السياسية المتكررة وتــراجــع عدد 
الــوافــديــن الأجــانــب إلــى لبنان ولا 
سيما من الدول الخليجية لأسباب 
أمــنــيــة وســيــاســيــة، ومــــن ثـــم أتــت 
التحركات في الشارع وانتفاضة 
السابع عشر من أكتوبر (تشرين 
المــــرفــــأ  وانـــــفـــــجـــــار   ٢٠١٩ الأول) 
وكـــورونـــا وقــضــت عــلــى مــا تبقى 

من القطاع.
ويشار إلى أن هناك ٥٦٠ فندقا 
فــي لبنان يعمل فيها حــوالــي ٣٥ 
ألـــف مــوظــف ثــابــت فــضــلا عـــن ما 
بين ١٠ إلى ١٥ ألف مياوم يستعان 
بهم في المواسم، ولكنه تم مؤخراً 
الاســتــغــنــاء عـــن عـــدد كــبــيــر منهم 
فيما بات عدد آخر يتقاضى نصف 

راتب بحسب ما يؤكد الأشقر.
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الحكومة تسيطر على ١٥ ٪ من الخطوط مع الجوار... والبوابات مع لبنان تحت سيطرة «حزب الله»

حدود سوريا وبواباتها في قبضة حلفاء دمشق... وأعدائها
لندن: إبراهيم حميدي

مع تقلب السيطرة في سوريا 
وعلى حدودها خلال العقد الأخير، 
لا تسيطر الحكومة المقيمة في ثلثي 
البلاد ومعظم مدنها الكبرى سوى 
على ١٥ فــي المــائــة مــن الــحــدود مع 
الـــدول المــجــاورة ونــصــف معابرها 

الـ١٩ (يقع معظمها مع لبنان).
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ ٢٠١١، 
استقرت في السنة الأخيرة خطوط 
التماس بين ثلاث «مناطق نفوذ»، 
ولــــم يــطــرأ عــلــيــهــا تــغــيــر جــوهــري، 
حيث تسيطر الحكومة بدعم روسي 
إيــرانــي على نحو ٦٥ في المائة من 
البلاد (المساحة الإجمالية ١٨٥ ألف 
كــلــم مـــربـــع)، وســـت مـــدن رئــيــســيــة: 
دمــــشــــق وحــــلــــب وحــــمــــص وحـــمـــاة 
واللاذقية وطرطوس، ودرعا ودير 
الــــــزور، تــضــم ١٢ مــلــيــون شــخــص. 
في المقابل، تسيطر «قــوات سوريا 
الــكــرديــة - العربية،  الديمقراطية» 
بـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف الــــدولــــي ضد 
«داعش» بقيادة أميركا، على نحو 
٢٥ في المائة من الأراضي، تضم نحو 
٣ مــلايــين شــخــص، ومعظم ثــروات 
الــنــفــط والــــغــــاز والمــــيــــاه والــــزراعــــة، 
ومــديــنــتــي الــحــســكــة والــــرقــــة. كما 
تقع محافظة إدلب ومدن جرابلس 
وعــفــريــن وتـــل أبــيــض ورأس العين 
الــــتــــي تـــضـــم أكــــثــــر مـــــن ٣ مـــلايـــين، 
مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن الـــــنـــــازحـــــين، تــحــت 
سيطرة فصائل تدعمها تركيا، ما 
يشكل نحو ١٠ في المائة من سوريا، 

وضعفي مساحة لبنان.

سيطرة وهمية
وجــــــــــاء فــــــي دراســــــــــــة نـــشـــرهـــا 
الباحث الفرنسي فابريس بالانش 
فــــي «مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن لــــدراســــات 
الــشــرق الأدنــــى»، أول مــن أمـــس، أن 
«الــحــدود رمــز السيادة بلا منازع، 
الــنــظــام خالياً  يـــزال سجل أداء  ولا 
تقريباً على هذا الصعيد. ويسيطر 
الجيش السوري على ١٥ في المائة 
فــقــط مـــن الـــحـــدود الــبــريــة الــدولــيــة 
لـــلـــبـــلاد، فـــي حـــين تــتــقــاســم جــهــات 

فاعلة أجنبية الحدود المتبقية».
وفـــي جــنــوب الـــبـــلاد وغــربــهــا، 
تــــســــيــــطــــر الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــوريـــــة 
وتـــنـــظـــيـــمـــات مـــدعـــومـــة مــــن إيـــــران 
و«حزب الله» على ٢٠ في المائة من 
حدود البلاد. يقول بالانش: «على 
الــــرغــــم مــــن أن ســـلـــطـــات الـــجـــمـــارك 
السورية هي المسؤولة رسمياً عن 
إدارة المعابر مع العراق (البوكمال) 
والأردن (نصيب) ولبنان (العريضة 
وجـــــــــديـــــــــدة يــــــــابــــــــوس وجـــــوســـــيـــــة 
ــــــدبــــــوســــــيــــــة)، فــــــــإن الـــســـيـــطـــرة  وال
الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن فــــي الــــواقــــع فــي 
أماكن أخرى، إذ يحتل (حزب الله) 
الحدود اللبنانية، وقد أقام قواعده 
عــلــى الــجــانــب الـــســـوري (الــزبــدانــي 
والقصير) التي يسيطر منها على 
منطقة القلمون الجبلية. وبالمثل، 
تدير ميليشيات عراقية كلا جانبي 
إلــى التنف.  الــحــدود مــن البوكمال 
وتـــمـــتـــد قـــبـــضـــة الـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
لإيران أيضاً إلى كثير من المطارات 
العسكرية السورية التي غالباً ما 
تكون بمثابة وسيلة لنقل الأسلحة 
الله)  إلــى (حــزب  الإيرانية الموجهة 
وخــــط المـــواجـــهـــة مـــع إســـرائـــيـــل في 
مــرتــفــعــات الـــجـــولان. ويــكــشــف هــذا 
الوضع عن اندماج سوريا الكامل 

في المحور الإيراني».
وكــــانــــت قـــــــوات الـــحـــكـــومـــة قــد 
ســـــيـــــطـــــرت عـــــلـــــى مــــعــــبــــر نـــصـــيـــب 
مــنــتــصــف ٢٠١٨،  فــــي  الأردن  مــــع 
 - اتــفــاق روســـي - أميركي  بموجب 

أردنــــــــي قـــضـــى بــتــخــلــي واشـــنـــطـــن 
عــن معارضين، مقابل عــودة قــوات 
الحكومة وإبعاد إيران. لكن فصائل 
تدعمها قــاعــدة حميميم الروسية 
تسيطر على مساحات واسعة من 
الـــحـــدود الأردنــــيــــة. وأفـــــاد الــتــقــريــر 
بأنه رغم السيطرة على نصيب، فإن 
«حركة المرور لا تزال محدودة جداً 
حالياً، ووجود الجيش في محافظة 
درعـــا ســطــحــي. ولإخـــمـــاد المــقــاومــة 
المـــتـــنـــامـــيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة بـــســـرعـــة، 
اضطر النظام إلى توقيع اتفاقيات 
مصالحة، بوساطة روسية، تاركاً 
المــتــمــردة المحلية تتمتع  الفصائل 
باستقلالية مؤقتة وحق الاحتفاظ 
بأسلحة خفيفة. وحافظ المتمردون 
السابقون أيضاً على روابــط قوية 
عــبــر الــــحــــدود عـــن طـــريـــق الـــحـــدود 
الأردنـــــيـــــة، مـــمـــا يــمــنــحــهــم مـــصـــدراً 
مــحــتــمــلاً لــلــدعــم الــلــوجــيــســتــي في 
حالة نشوب صراع جديد». ورعت 
أيــام اتفاق تسوية  «حميميم» قبل 
جـــــديـــــداً قــــضــــى بـــــدخـــــول الـــجـــيـــش 

السوري إلى طفس (غرب درعا).
وتسيطر الحكومة على المعابر 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــــع لـــبـــنـــان، وتــلــك 
الــرســمــيــة، وهـــي: جــديــدة  الخمسة 
يـــابـــوس - المــصــنــع، والــدبــوســيــة - 
العبودية، وجوسية - القاع، وتلكلخ 
- البقيعة، وطــرطــوس - العريضة. 

وتــوجــد على طــول الــحــدود معابر 
كــثــيــرة غــيــر شــرعــيــة، معظمها في 
مناطق جبلية وعرة، بحسب تقرير 
سابق لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولــيــســت هــنــاك مــعــابــر رسمية 
بـــــــين الــــــبــــــلــــــديــــــن، لـــــكـــــن «خـــــــــط فـــك 
الاشــتــبــاك» بــين ســوريــا والــجــولان 
المحتل. وبعد ٢٠١١، كانت تسيطر 
فصائل على المنطقة، غير أن قوات 
الحكومة عادت إليها بدعم روسي 
في بداية ٢٠١٨. كما أعيد في يوليو 
(تموز)  فتح معبر نصيب - جابر 
الــذي كانت قد سيطرت  مع الأردن 
عليه فــصــائــل مــعــارضــة فــي أبــريــل 
أمـــا معبر الرمثا  (نــيــســان) ٢٠١٥. 
- درعــا، فاستعادته دمشق بعدما 
فقدت السيطرة عليه منذ عام ٢٠١٣.

وكلاء وحدود
في عام ٢٠١٣، بدأت تركيا في 
بناء جــدار حــدودي في القامشلي، 
معقل الأكــــراد شــرق الــفــرات. ومنذ 
ذلك الحين، وسعت هذا الحاجز على 
الــحــدود الشمالية بأكملها.  طـــول 
وكــــان أحــــد الأهــــــداف مــنــع التسلل 
مـــن «حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
و«داعـــــش»، ومــنــع تــدفــق مــزيــد من 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين إلـــــى تــركــيــا 
التي تستضيف بالفعل ٣٫٦ مليون 
لاجـــــــئ. وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر: «لا يــــزال 

العبور الفردي ممكناً عبر السلالم 
والأنـــــفـــــاق، لــكــن الـــشـــرطـــة الــتــركــيــة 
تـــوقـــف مــعــظــم هــــــؤلاء المـــهـــاجـــريـــن 

وتعيدهم بعنف إلى سوريا».
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٩، شنت تركيا عملية عسكرية، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع فـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة، 
وسيطرت على شريط بين تل أبيض 
ورأس العين في شرق الفرات الذي 
يــخــضــع لــســيــطــرة «قــــــوات ســوريــا 
الديمقراطية». ودفــع هــذا الأخيرة 
لـــعـــقـــد تــــفــــاهــــم مـــــع دمـــــشـــــق ســمــح 
بدخول الجيش الروسي والسوري 
إلى شرق الفرات، وتقليص مناطق 
سيطرة حلفاء أمــيــركــا وتركيزهم 
على القسم الشرقي من شرق الفرات 
على حدود العراق. وحلت الدوريات 
- التركية محل الدوريات  الروسية 
الأمــيــركــيــة - الــتــركــيــة عــلــى خطوط 
الـــتـــمـــاس هـــــذه لـــضـــمـــان انــســحــاب 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» من 

منطقة الحدود التركية.
وعـــلـــيـــه، فـــــإن الــــجــــزء الــوحــيــد 
مـــن الـــحـــدود الــشــمــالــيــة مـــع تــركــيــا 
الخاضع لسيطرة دمشق هو معبر 
كسب (شمال اللاذقية)، وحتى هذا 
المعبر تم إغلاقه من الجانب التركي 
منذ عام ٢٠١٢. وباتت السيطرة على 
الجانب السوري من الحدود تباعاً 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: أولاً المــنــاطــق 

حتى خربة الجوز من قبل التركمان 
الموالين لتركيا؛ ثانياً المناطق بين 
جــســر الـــشـــغـــور وبـــــاب الـــهـــوى من 
الــشــام»؛ ثالثاً حتى  «هيئة تحرير 
نهر الفرات من قبل الموالين لتركيا 
«الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي  المــــعــــروفــــين بـــــ
الــســوري»؛ رابــعــاً حــول عــين العرب 
مــن قبل الجيش الــروســي و«قـــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»؛ خــامــســاً 
المناطق بين تل أبيض ورأس العين 
من قبل «الجيش الوطني السوري» 
المدعوم من أنقرة؛ سادساً من رأس 
الــــعــــين حـــتـــى نـــهـــر دجــــلــــة مــــن قــبــل 
الــجــيــش الــروســي و«قــــوات ســوريــا 

الديمقراطية».
مـــــــاذا عـــــن المــــعــــابــــر؟ تــتــقــاســم 
جــهــات عــــدة، وبـــدرجـــات مختلفة، 
الــحــدود مــع تركيا،  السيطرة على 
إذ إن مــعــبــر كــســب تــحــت ســيــطــرة 
دمـــشـــق مـــن طــــرف الـــلاذقـــيـــة، لكنه 
مقفل من الجانب التركي. ويخضع 
«باب الهوى» لسيطرة إدارة مدنية 
«هيئة تحرير الشام» التي  تابعة لـ
تسيطر على معظم إدلب، في حين 
يتبع «بــاب السلامة» لمنطقة أعزاز 
فــــي مــحــافــظــة حـــلـــب، ويـــقـــع تــحــت 
سيطرة فصائل «درع الفرات» التي 
تدعمها أنــقــرة، كما هــو الــحــال مع 

معبر «جرابلس».
وكانت تل أبيض تحت سيطرة 

«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
التي طردت «داعش» في ٢٠١٥. وفي 
أكتوبر ٢٠١٩، أصبح تحت سيطرة 
فصائل سورية مدعومة من الجيش 
الــتــركــي، كما هــو الــحــال مــع مدينة 

رأس العين.
وعـــين الــعــرب (كــوبــانــي) التي 
تقع شمال حلب كانت تحت سيطرة 
«قوات سوريا الديمقراطية»، ولكن 
قـــــوات  نــــهــــايــــة ٢٠١٩  فـــــي  دخــــلــــتــــه 
الحكومة رمزياً، وانتشرت دوريات 
روســـيـــة قـــرب المــديــنــة، وهـــو مغلق 
رسمياً. أمــا القامشلي - نصيبين، 
فــهــو مــقــفــل، ولا يــــزال رمـــزيـــاً تحت 
سيطرة قوات الحكومة التي تملك 

«مربعاً أمنياً» ومطاراً في المدينة.

من طهران إلى دمشق
تــضــمــن اتــفــاق «قــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» (قسد) ودمشق نشر 
بضع مئات من الجنود السوريين 
على طول تلك الحدود، لكن «وجود 
هذه القوات كان رمزياً فقط. ومنذ 
ذلـــــك الــــحــــين، انـــطـــلـــقـــت الـــــدوريـــــات 
الروسية باتجاه الشرق، في محاولة 
لإقـــامـــة مـــوقـــع فـــي مــديــنــة المــالــكــيــة 
(ديريك)، والسيطرة على المعبر مع 
العراق في سيمالكا - فيشخابور، 
وهــو طريق الإمــداد البري الوحيد 
المــــــتــــــاح لـــــلـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 

شمال شرقي ســوريــا». كما هددت 
مــــراراً وتــكــراراً  ميليشيات عــراقــيــة 

بالاستيلاء على فيشخابور.
ولا تزال المعابر الشمالية إلى 
تركيا كافة مغلقة، كما يمنع الجدار 
الحدودي أنشطة التهريب، ما جعل 
معبر سيمالكا - فيشخابور النافذة 
أمــــــام «الإدارة  الـــوحـــيـــدة  الـــدولـــيـــة 
الــذاتــيــة». وعــلــى الــجــانــب الــعــراقــي 
مــــن الـــــحـــــدود الـــشـــرقـــيـــة لـــســـوريـــا، 
كانت ميليشيات عراقية مسؤولة 
عــــن مـــعـــظـــم المـــنـــاطـــق مـــنـــذ خــريــف 
٢٠١٧، عندما فقدت «حكومة إقليم 
كردستان» سيطرتها على الأراضي 
المتنازع عليها بين كركوك وسنجار، 
لكن لم تشمل هذه الأراضي المفقودة 
فــــيــــشــــخــــابــــور. وتـــســـيـــطـــر «قـــــــوات 
سوريا الديمقراطية» على الجانب 
الــــســــوري مــــن الـــــحـــــدود، بـــدعـــم مــن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة. وأفـــاد التقرير: 
الــوكــلاء الإيــرانــيــين منعوها،  «لكن 
ومنعوا غيرها من الجهات الفاعلة، 
مــــن اســـتـــخـــدام أي مـــعـــابـــر أخـــــرى، 
وذلـــــك جــزئــيــاً بــمــســاعــدة الــتــعــاون 
الدبلوماسي الروسي، إذ تم إغلاق 
معبر اليعربية الحدودي الرسمي 
أمــــام المــســاعــدات الإنــســانــيــة للأمم 
المتحدة منذ أن استخدمت روسيا 
حــــق الـــنـــقـــض ضــــد تـــجـــديـــدهـــا فــي 
مجلس الأمــن الــدولــي في ديسمبر 

بــين  ومـــــن   .٢٠١٩ الأول)  (كـــــانـــــون 
الــقــرار أنه  التداعيات الأخــرى لهذا 
يجب أولاً إرســال جميع مساعدات 
الذاتية)  الأمــم المتحدة إلى (الإدارة 
بــالــكــامــل إلـــى دمــشــق، قــبــل أن يتم 
نــقــلــهــا إلـــــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن 

البلاد».
وعليه، فــإن الباحث الفرنسي 
يرى أن معبر سيمالكا - فيشخابور 
«يعد أمراً حيوياً للبقاء السياسي 
والاقتصادي للمنطقة التي تتمتع 
الــذاتــي، حيث يمثل نقطة  بالحكم 
الــوحــيــدة للمنظمات غير  الــدخــول 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تــعــمــل 
فيها وتوفر دعماً أساسياً للسكان 
المــــحــــلــــيــــين». ومـــــــع ذلـــــــــك، لا تـــــزال 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة تــعــد الـــدخـــول 
عبر هذا المعبر جريمة يُعاقب عليها 
بالسجن لفترة تصل إلى ٥ سنوات، 
و«مـــــــن المـــحـــتـــمـــل أن يــــكــــون تــعــنــت 
الــنــظــام بــشــأن القضايا الإنسانية 
هــو طريقته لمــحــاولــة إعـــادة تأكيد 
ســيــطــرتــه عــلــى جــانــب واحــــد على 

الأقل من السيادة الحدودية».
ويقع عين ديوار تحت سيطرة 
«قــــســــد»، ومـــعـــبـــر زاخــــــو يــســتــعــمــل 
للعبور إلى كردستان العراق، فيما 
«قسد»،  يخضع اليعربية - الربيعة لـ
في وقت يقع فيه معبر البوكمال - 
القائم تحت سيطرة قوات الحكومة 
ومــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة، وقــــد جــرى 
تدشينه بعمل بين سوريا والعراق 
فــي خــريــف ٢٠١٩. وتسيطر قــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة أمــيــركــا 
على معبر التنف - الوليد منذ طرد 
تنظيم داعش. ويقول دبلوماسيون 
غــربــيــون إن أمــيــركــا ســيــطــرت على 
التنف لقطع طريق طهران - بغداد 
- دمشق - بــيــروت، وإن إيــران ردت 
عــلــى ذلــــك بــفــتــح طــريــق مــــواز عبر 

البوكمال.

أجواء مفتوحة
وفي مقابل محدودية السيطرة 
عــــلــــى الــــــحــــــدود ومــــعــــابــــرهــــا، فــــإن 
الحكومة تملك النفوذ على الموانئ 
البحرية والمطارات، بما فيها مطار 
القامشلي في مناطق الأكراد شرق 
نــهــر الــــفــــرات، عــلــمــاً بــــأن الــتــحــالــف 
الدولي أقــام شــرق الفرات عــدداً من 
الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الـــتـــي تسمح 
لـــه بــاســتــخــدامــهــا لــهــبــوط وإقــــلاع 
وإقامة طائرات مروحية وشاحنة 
شرق نهر الفرات. كما حولت روسيا 
مطار القامشلي إلى قاعدة عسكرية 

لها.
ورغــــــــــــم وجــــــــــــود مــــنــــظــــومــــات 
و«إس-٣٠٠  «إس-٣٠٠»  صـــواريـــخ 
متطور» و«إس-٤٠٠» تابعة للجيش 
الـــروســـي الــــذي يــمــلــك قــاعــدتــين في 
طرطوس واللاذقية، لا تزال الأجواء 
السورية «مفتوحة» أمام التحالف 
الدولي والطائرات الإسرائيلية التي 
شنت مــئــات الــغــارات على «مــواقــع 

إيرانية» في سوريا.
وإذ يعلن مسؤولون سوريون، 
واللاعبون الدوليون والإقليميون، 
بــشــكــل دائــــم «الــتــمــســك بــالــســيــادة» 
ووحــدة البلاد، وأن مناطق النفوذ 
«مــــؤقــــتــــة، ولـــيـــســـت دائــــــمــــــة»، فـــإن 
«الــتــوازنــات» بــين خمسة جيوش، 
روســـيـــا وأمـــيـــركـــا وتــركــيــا وإيـــــران 
وإسرائيل، والتفاهمات بين أميركا 
وروسيا شرق الفرات، وبين روسيا 
وإيران وتركيا في «صيغة آستانة» 
فــــــي شــــمــــالــــهــــا، تـــجـــعـــل الــــرغــــبــــات 
الرسمية السورية خاضعة للعبة 
دولية - إقليمية تحد -إلى الآن- من 
تحقيق «السيادة الكاملة»، وترجمة 

التصريحات إلى واقع ملموس.
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تعزيزات لميليشيات إيرانية قرب تدمر
دمشق: «الشرق الأوسط»

ذكرت مصادر محلية في دير الزور 
قـــوات مشتركة مــن عـــدة ميليشيات  أن 
بـــدأت حملة تمشيط في  تــابــعــة لإيــــران 
بــــاديــــة المـــيـــاديـــن شـــــرق ديـــــر الـــــــزور إثـــر 
هــجــمــات تــعــرضــت لــهــا، وقـــالـــت إنــــه تم 
التمهيد للحملة بقصف مدفعي انطلق 
المـــزارع بالقرب مــن الميادين  مــن منطقة 

باتجاه مواقع في البادية.
وقالت مصادر إن «الحرس» الإيراني 
أنشأ يومي الأربــعــاء والخميس نقاطاً 
جديدة له بمنطقتي خنيفيس والصوانة 
جنوب شرقي حمص، قريبا من مناجم 
الفوسفات، حيث وصلت تعزيزات صباح 
الأربعاء الماضي إلى مناجم الصوانة (٤٥ 
كلم جنوب غربي مدينة تدمر)، وأنشأت 
نــقــطــتــين رئــيــســيــتــين وأخــــــــرى ثـــانـــويـــة 
إلــى ٤ نــقــاط رئيسية وثانوية  أضيفت 
سابقة. كما تم إنشاء نقطة استطلاع و٣ 
نقاط عسكرية للحرس الثوري بمحيط 
مناجم خنيفيس (٦٠ كلم غــرب تدمر) 
إلــى نقطتين سابقتين للحرس  تــضــاف 

كانتا بالمنطقة.
وأفــاد موقع «عين الفرات» بوصول 
تعزيزات إلى تلك النقاط بلغ قوامها ١٢٠ 
عنصراً للميليشيات الإيرانية و١٧ عربة 

عسكرية مزودة برشاشات ٢٣ ملم وست 
عـــربـــات نــاقــلــة جــنــود «بـــي إم بــــي». مع 
الإشــارة إلى أن تلك المناجم كانت تضم 
سابقاً ما بين ١٥٠ إلــى ١٨٠ عنصراً من 
الحرس الثوري مهمتهم حماية مناجم 
الــواقــعــة فــي منطقة يسيطر  الفوسفات 

عليها الحرس الثوري الإيراني.
وشــــن مــجــهــولــون لــيــلــة الأربــــعــــاء - 
الــخــمــيــس، هــجــومــاً عــلــى مــواقــع للدفاع 
الــــوطــــنــــي الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام الــــســــوري 
والمـــدعـــومـــة مـــن روســـيـــا، و«فــاطــمــيــون» 
«الحرس» في بادية الميادين،  لـ التابعة 
وأسفر الهجوم عن مقتل عنصرين من 
الدفاع الوطني وإصابة خمسة، إضافة 

إلى مقتل وجرح عدد من «فاطميون».
كما تعرضت في اليوم ذاته شحنة 
أسلحة لميليشيات «الــحــيــدريــون» على 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الـــســـوريـــة، لقصف 
بــطــائــرة مــســيــرة وأظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو 
تداولته وسائل إعلامية اللحظات الأولى 
لاستهداف الشاحنة أثناء وجودها عند 
أطـــراف منطقة الــهــري الــحــدوديــة بريف 
الــبــوكــمــال شــــرق ديــــر الــــــزور. ورجــحــت 
مصادر محلية أن تكون الطائرة تابعة 

لقوى التحالف الدولي.
ونقل موقع «عين الفرات» الإخباري 
عن مصادر لم يسمها أن قــوة عسكرية 

مــشــتــركــة مــكــونــة مـــن عـــشـــرات الآلـــيـــات 
والــعــنــاصــر مـــن ميليشيا «فــاطــمــيــون» 
و«زيـــنـــبـــيـــون» و«أبـــوالـــفـــضـــل الــعــبــاس» 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الـــــثـــــوري الإيـــــرانـــــي، 
انــطــلــقــت مـــن مــديــنــة المـــيـــاديـــن بــاتــجــاه 
الــبــاديــة لــتــمــشــيــط المــنــطــقــة المــمــتــدة من 
بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي 

وحتى بادية فيضة ابن موينع.
ويـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا تـــواصـــل قـــوات 
الـــروســـيـــة عملياتها  الــنــظــام والــــقــــوات 
العسكرية في باديتي حماة ودير الزور 
للأسبوع الثالث، بحثا عن خلايا تابعة 
لتنظيم «داعش» التي تنشط على المثلث 
الــحــدودي (الــســوري العراقي الأردنـــي)، 
وصولا إلى أرياف محافظات حماة ودير 

الزور شمالا.
القليلة الماضية نفذ  وخـــلال الأيـــام 
الـــطـــيـــران الـــروســـي عــمــلــيــة تــمــشــيــط في 
ريف دير الزور الشرقية شملت «الشولا - 
كباجب» وباديتي التبني والبوكمال مع 
عمليات تمشيط في منطقة (أثرية) شرق 
الــبــلاد، وبحسب  محافظة حماة وســط 
المصادر نفذ الطيران الروسي أكثر من 
٤٠ غـــارة جــويــة خـــلال الأســبــوع الأخــيــر 
عــلــى أهـــــداف حــــددت بــواســطــة طــائــرات 
الاســتــطــلاع، وأســفــرت عــن تــدمــيــر نحو 

«داعش». ٣٠ موقعا لـ

أنقرة تجدد مطالبة واشنطن بوقف دعم «الوحدات» الكردية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جــــــــــــــددت تــــــركــــــيــــــا مــــطــــالــــبــــتــــهــــا 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــــوقــــف دعــمــهــا 
الــشــعــب» الكردية  «وحـــدات حماية  لــــ
التي تعد أكبر مكونات تحالف قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) والــتــي 
تعتبرها أنقرة ذراعــا لحزب العمال 
الــكــردســتــانــي المـــحـــظـــور، فـــي شــمــال 
ســوريــا ولمــحــت فــي الــوقــت ذاتـــه إلــى 
إمكانية القيام بعملية عسكرية ضد 
الحزب في قضاء سنجار بمحافظة 
الــعــراق في خطوة  نينوى في شمال 
تستهدف قطع طرق إمداد قسد عبر 

العراق.
وحـــث المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
كــــالــــين، الإدارة  إبــــراهــــيــــم  الــــتــــركــــي، 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة بـــرئـــاســـة جــو 
بايدن، على النظر بجدية إلى مطالب 
بلاده بضرورة إنهاء الدعم الأميركي 

للوحدات الكردية في شمال سوريا.
وذكـــــــر كـــــالـــــين، فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 
الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الـــتـــركـــي لــيــل 
الـــخـــمـــيـــس - الــــجــــمــــعــــة، أنـــــــه بـــحـــث، 
الــثــلاثــاء قبل المــاضــي، خــلال اتصال 
هــاتــفــي مــع مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي جايك سوليفان، عــددا من 

القضايا والموضوعات الخلافية بين 
واشنطن وأنقرة في مقدمتها الدعم 
الأمــيــركــي «الــوحــدات» الــكــرديــة، منذ 
بــاراك أوباما،  عهد الرئيس الأسبق 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــهـــا إحــــــدى الــقــضــايــا 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــتــســبــب فـــي تــوتــر 
العلاقات مع الإدارات الأميركية، منذ 
عهد أوباما، وتمادت بشكل كبير في 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، 
الذي «مع الأسف لم تتخذ إدارته على 
الأقل خطوات ملموسة لتريحنا حول 

هذه القضايا».
وتـــــــــابـــــــــع: «نـــــــحـــــــن مــــخــــتــــلــــفــــون 
بـــخـــصـــوص دعـــــم تــنــظــيــم الــــوحــــدات 
الكردية في سوريا، لكن لدينا العديد 
مــــن الــــنــــقــــاط المـــشـــتـــركـــة بــخــصــوص 
مستقبل نظام بشار الأسد، هذا إلى 
جـــانـــب نـــقـــاط أخـــــرى مــشــتــركــة، مثل 
الــــعــــراق، ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب هــنــاك 
وتــنــظــيــم (داعـــــش) الإرهـــابـــي وشــرق 
المــتــوســط، ولــيــبــيــا وأمـــاكـــن أخــــرى». 
وأضاف: «لذلك سوف نعرض المشاكل 
بوضوح وننظر في كيفية معالجتها. 
وســنــقــوم بــذلــك وفــقــاً لمــبــدأ المــســاواة، 
أي سندافع عن مصالحنا الوطنية، 
وكـــذلـــك الــــولايــــات المــتــحــدة ســتــدافــع 
عــن مصالحها الوطنية. نعتقد أنه 

يمكننا حل هذه القضايا وفقا لمبدأ 
الاحترام المتبادل».

وتعتبر الولايات المتحدة «قسد» 
حــلــيــفــا وثــيــقــا نـــظـــرا لـــلـــدور الــكــبــيــر 
الــذي لعبته الــقــوات التي يغلب على 
الــوحــدات الكردية في دعم  تشكيلها 
الحرب التي شنها التحالف الدولي 
عــلــى تنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي في 
ســـوريـــا، لــكــن أنــقــرة تــصــنــف «قــســد» 

تنظيما إرهابيا.
في السياق ذاته، أشار كالين إلى 
استمرار بلاده في اتخاذ تركيا تدابير 
وقــائــيــة ضـــد الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة 
قــائــلا إن احــتــمــال تنفيذ  المــحــتــمــلــة، 
«عملية سنجار» العسكرية لا يــزال 
قــائــمــا ويــمــكــن تــحــديــد شــكــل ونــطــاق 
وعمق تلك العمليات بالتنسيق مع 
السلطات العراقية بحسب الحاجة، 

واتخاذ خطوات وفق ذلك.
وعقب زيارة قام بها وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار لبغداد وأربيل، 
الشهر الماضي، قال الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إن تــركــيــا قد 
تــدخــل ســنــجــار بـــين لــيــلــة وضــحــاهــا 
لإخــراج الإرهابيين (عناصر العمال 

الكردستاني) منها.
وقـــال كــالــين إن الــجــيــش وجــهــاز 

المخابرات التركيين يقومان بجميع 
الــلازمــة فــي هـــذا الإطـــار،  التقييمات 
ونــــوه بــاتــفــاق بــغــداد وأربـــيـــل بشأن 
إخــراج عناصر العمال الكردستاني 

من سنجار.
وتـــســـعـــى تـــركـــيـــا مـــنـــذ ســـنـــوات 
لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة بــغــداد على 
التدخل في سنجار والقيام بعملية 
عــســكــريــة ضــد الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
هــنــاك، حــيــث تـــرى أن ذلـــك مــن شأنه 
«قــــســــد» عــبــر  قـــطـــع طــــريــــق الــــدعــــم لـــــ

الأراضي العراقية.
وذكـــــر كـــالـــين: «ســـنـــجـــار خــطــوة 
أولـــى، ومــجــرد بــدايــة، ونحن أعربنا 
بــذلــك، وبــالــتــزامــن مع  عــن ترحيبنا 
ذلــك فــإن كفاحنا لإنــهــاء الاعــتــداءات 
الإرهابية على أراضينا سيتواصل 

حتى النهاية».
فــــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، قـــصـــفـــت 
القوات التركية وفصائل ما يعرف 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري»،  بــــ
المــوالــي لأنــقــرة، المتمركزة فــي قرية 
عريشة ضمن ما يسمى مناطق «نبع 
الـــســـلام»، قــريــتــي طــويــلــة ودشيشة 
بــريــف بــلــدة تــل تــمــر ضــمــن مناطق 
نفوذ «قــوات سوريا الديمقراطية» 

(قسد) بريف الحسكة.
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الطيران الإسرائيلي يتدرب على سيناريو 
خطف طائرة مدنية وتفجيرها في تل أبيب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر عــــســــكــــريــــة عــن 
تـــــــدريـــــــبـــــــات أجـــــــــراهـــــــــا ســــــــــلاح الــــجــــو 
الإســــرائــــيــــلــــي شـــمـــلـــت الـــتـــعـــاطـــي مــع 
سيناريو خطف طائرة تجارية مدنية 
من دبي أو إحدى مدن الخليج الأخرى 
والــوصــول بها إلــى مطار بن غوريون 
فـــي تـــل أبــيــب وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة تفجير 

كبرى.
المـــــــصـــــــادر إن هــــذا  تــــلــــك  وقــــــالــــــت 
الـــتـــدريـــب تــــم فــــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
ضـــمـــن الـــتـــدريـــبـــات الـــســـنـــويـــة لــســلاح 
الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي والـــــذي اشــتــمــل 
هذه السنة وللمرة الأولى على عملية 
إرهــــاب جـــوي. ومـــع أن الــصــورة تبدو 
خيالية، خصوصاً فــي أعــقــاب توقيع 
اتفاقات السلام والتطبيع بين إسرائيل 
والإمــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، قـــبـــل خــمــســة 
أشهر، فــإن الجيش الإسرائيلي أعرب 
عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن هـــنـــاك «احـــتـــمـــالات 
عالية لتفكير الإرهابيين بضرب هذه 
الاتفاقات عن طريق الإرهاب. ولا يجوز 
الاستخفاف بأفكار سوداء كهذه. وما 
نفعله هو أن نكون متيقظين لمواجهة 

أي شيء».
الـــــجـــــو  المــــــــــــعــــــــــــروف أن ســــــــــــــلاح 
الإســـرائـــيـــلـــي، يــجــري مــنــذ حـــوالـــي ٢٠ 
سنة، تدريبات على مواجهة خطر إقدام 
عــنــاصــر إرهــابــيــة عــلــى تــنــفــيــذ عملية 
شبيهة بعملية البرجين في نيويورك 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١. وهــو  فــي ١١ سبتمبر 
يجري التدريبات بالتنسيق مع أسلحة 

الجو الأوروبــيــة والأميركية. ونتيجة 
لــهــذه الــتــدريــبــات تـــم وضـــع تــرتــيــبــات 
أمــــنــــيــــة مــــشــــتــــركــــة، يــــتــــم مـــــن خـــلالـــهـــا 
تــنــســيــق إجــــــــــراءات اســـتـــبـــاقـــيـــة تــمــنــع 
حــــدوث عــمــلــيــات كـــهـــذه. وهـــنـــاك تــقــدم 
في هذه الإجــراءات باستمرار، نتيجة 
للتعاون الأمني العميق بين المخابرات 
الإسرائيلية والمخابرات الغربية. ولكن 
قيادة سلاح الجو، وفي ضوء دراسات 
تــقــديــريــة، تــضــع أمــــام عينها احــتــمــال 
فتح جبهة جــديــدة ضــد إســرائــيــل هي 

«الإرهاب الجوي من الشرق».
وحسب المــصــادر، فقد تــم التدرب 
على وصــول طائرتين مخطوفتين من 
الخليج، إحداهما طائرة مدنية لشركة 
«العال» الإسرائيلية، فأغلقت الأجواء 
أمـــام حــركــة الــطــيــران فــي جميع أنحاء 
البلاد والمطارات، وتم استنفار طائرات 
«إف - ١٦» من قاعدتها جنوب إسرائيل 
لــتــتــصــدى لــهــمــا، قـــرب أجـــــواء الأردن، 
ولكن من دون اجتياز الحدود الأردنية. 

وأعطي التدريب «درجة خطورة ٣».
وكـــــــان يـــفـــتـــرض أن يـــــشـــــارك فــيــه 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
ووزير الأمن، بيني غانتس، وغيرهما 
من المسؤولين، لكن في النهاية تنازل 
الــــجــــيــــش عـــنـــهـــم واكـــــتـــــفـــــى بـــحـــضـــور 
الــســكــرتــيــر الــعــســكــري لــكــل مــنــهــم. كما 
شارك رئيس الأركــان، أفيف كوخافي، 
في التدريب. وتم استخدام عدة وسائل 
إلــكــتــرونــيــة لمــواجــهــة الــخــطــر وطــرحــت 
إمكانية إسقاط الطائرة في الجو، في 

حالة استثنائية.

منظمة يهودية تتهم إيران
 بتعليم الكراهية لتلاميذ المدارس

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نشرت منظمة يهودية عالمية نتائج دراسة 
حول كتب التعليم في المدارس الإيرانية، ادعت 
فيه أنها تعلم تلاميذ المــدارس قيم «الكراهية 
الــتــآمــريــة، كما هو  ومــعــاداة السامية والمــــواد 
منصوص عليها في كتبهم المدرسية، بما في 
ذلك نظرية مفادها أن وسائل الإعلام الغربية 
ضــخــمــت مـــن انــتــشــار جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) 
لإحــبــاط المــشــاركــة الــواســعــة فــي احتفال العام 

الماضي بذكرى الثورة الإيرانية».
جـــــاءت الــــدراســــة الـــتـــي نــشــرتــهــا «رابـــطـــة 
مكافحة التشهير»، تحت عنوان «التحريض: 
معاداة السامية والعنف في الكتب المدرسية 
الرسمية الحالية في إيــران»، بعد استعراض 
المــدارس الإيرانية  لكتب ومناهج التعليم في 
إلــى السلطة  الرسمية منذ وصـــول الخميني 
في طهران عام ١٩٧٩. ونشرت الدراسة لمناسبة 
الذكرى السنوية لثورة الخميني، وخصصت 
فصلاً من الدراسة للعداء لإسرائيل واليهود، 
فــقــالــت إن شــعــار «المـــــوت لإســـرائـــيـــل»، يــتــردد 
في هذه المناهج باستمرار ويرفق باتهامات 
لــلــيــهــود بــالــتــآمــر عــلــى الإســــــلام والمــســلــمــين، 
واستخدام الحرب، حتى الماسونية، لتحقيق 

«أهداف شريرة».
ووفـــقـــاً لـــلـــدراســـة، يــتــم تــعــلــيــم الــتــلامــيــذ 
الإيـــرانـــيـــين مــنــذ الــصــغــر أن الــعــقــوبــات الــتــي 
تقودها الولايات المتحدة ضد إيران هي «جزء 
مــن خــطــة شيطانية للقضاء عــلــى المعتقدات 
الدينية للمسلمين»، وأن «الشعب الإيراني، من 
خلال علماء الــذرة فيه على وجه الخصوص، 
يــحــقــق الـــســـعـــادة بــجــهــادكــم الــعــظــيــم ودمــــاء 

شبابكم الكرام».

وقالت الدراسة إن «وزارة التعليم الإيرانية 
أقدمت في العام الماضي، على تحديث الكتب 
المــدرســيــة بمناسبة انــتــشــار وبـــاء (كـــورونـــا)، 
الذي أصاب إيران بإصابات كبيرة تفوق المعدل 
العالمي بكثير. فأدخلت (نظرية المؤامرة) التي 
تــزعــم أن وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة بــالــغــت في 
انتشار فــيــروس كــورونــا لتقليل الإقــبــال على 
الاحتفالات الحاشدة للذكرى السنوية للنظام 

الإسلامي الإيراني».
وقال كاتب التقرير، ديفيد فاينبرغ، مدير 
الـــشـــؤون الــدولــيــة لــرابــطــة مــكــافــحــة التشهير 
في واشنطن، إن «إيــران، التي صنفتها وزارة 
الرائدة  الخارجية الأميركية على أنها الدولة 
عالمياً في رعاية الإرهاب، تقوم بنشر وتوزيع 
منهاج مدرسي رسمي تمجد كتبه الإرهــاب، 
وتــلــقــن صــغــارهــا الــكــراهــيــة وتــشــجــعــهــم على 
التفكير التآمري - كل ذلك في تجاهل صارخ 
للمعايير والالتزامات الدولية». وقال الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــنــظــمــة الـــيـــهـــوديـــة، جـــونـــاثـــان 
غــريــنــبــلات، «لــيــس ســـراً أن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
الــتــرويــج للتطرف والإرهـــــاب، ويلقم  يــواصــل 
شعبه بنظام غذائي ثابت من الدعاية المعادية 
للسامية والمناهضة للولايات المتحدة. وتُظهر 
الــكــتــب المـــدرســـيـــة فـــي إيــــــران مــــدى عــمــق هــذه 
الحملة الرسمية للتحريض داخــل المجتمع، 
وكيف تصل إلى الشباب القابلين للتأثر بهذه 
الـــرســـائـــل المـــعـــاديـــة لـــلأجـــانـــب والــلاإنــســانــيــة 
كـــجـــزء مــــن المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة الـــرســـمـــيـــة». 
ودعت المنظمة، الولايات المتحدة ودول العالم 
الأخرى، إلى «اتخاذ إجراءات منسقة على وجه 
السرعة لإدانة ومواجهة التحريض الذي ترعاه 
إيـــران على مــعــاداة السامية، بما فــي ذلــك في 

مدارسها».

واشنطن تطالب إسرائيل بوقف خطوات أحادية 
«تجعل احتمالات حل الدولتين بعيدة المنال»

واشنطن: علي بردى

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  طـــالـــبـــت وزارة 
الأمــيــركــيــة إســـرائـــيـــل بــالامــتــنــاع 
عــن اتــخــاذ خــطــوات أحــاديــة، بما 
فــي ذلــك ضــم الأراضــــي والنشاط 
الاســـــتـــــيـــــطـــــانـــــي وهـــــــــــدم مـــــنـــــازل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
الإجراءات التي «تجعل احتمالات 

حل الدولتين بعيدة المنال».
وكـــــان هــــذا أوضـــــح تــصــريــح 
الـــرئـــيـــس  إدارة  مـــــن  الآن  حـــتـــى 
الأمــــــيــــــركــــــي جــــــو بــــــايــــــدن حـــيـــال 
اســتــمــرار السلطات الإسرائيلية 
فـــي عــمــلــيــات الاســـتـــيـــطـــان داخـــل 
الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
المــدمــرة على احتمالات  وآثــارهــا 
الــتــوصــل إلـــى ســـلام عــلــى أســاس 

حل الدولتين.
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال حـــــول مــا 
يشاع عن ضغوط إسرائيلية على 
واشنطن لربط استئناف العلاقة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــع الــفــلــســطــيــنــيــين 
بـــامـــتـــنـــاعـــهـــم عـــــن الــــــذهــــــاب إلــــى 
أفــاد  الــدولــيــة،  المحكمة الجنائية 
الــخــارجــيــة  الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الأميركية نيد بــرايــس بــأن إدارة 
الرئيس جو بايدن تنوي تقديم 
المساعدة لجميع الفلسطينيين، 
الــلاجــئــون. وقـــال: «نحن  وبينهم 
بصدد تحديد كيفية المضي في 
استئناف تلك المساعدة بما يتفق 
مع القانون في الولايات المتحدة، 

وبما يتفق ومصالحنا».
وســــــــئــــــــل عــــــــــن قـــــــــــــول وزيــــــــــر 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن إنــه 
طــلــب مـــن الــجــانــبــين عــــدم اتــخــاذ 
أي إجـــــــراءات أحــــاديــــة، فــقــال إنــه 
«من الأهمية بمكان الامتناع عن 
الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى 
تفاقم التوترات وتقوض الجهود 
المـــبـــذولـــة لـــدفـــع حــــل الـــدولـــتـــين»، 
الــــخــــطــــوات  مــــوضــــحــــاً أن هــــــــذه 
الأحــاديــة «تشمل ضــم الأراضـــي، 
والـــنـــشـــاط الاســـتـــيـــطـــانـــي، وهـــدم 
المنازل، والتحريض على العنف، 
وتـــعـــويـــض الأفــــــــراد المــســجــونــين 
بــســبــب أعــمــال إرهـــابـــيـــة». وشــدد 
على أنه «من المهم الامتناع عن كل 
تلك النشاطات»، مؤكداً أن «الوضع 
النهائي للقدس سيحتاج إلى حل 
من الطرفين في سياق المفاوضات 
المـــبـــاشـــرة». وقــــال إن «هــــذا ليس 
تغييراً في سياسة متواصلة منذ 
أمــــد طـــويـــل». وأضــــــاف: «نــشــجــع 

إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين على 
الــخــطــوات الأحــاديــة التي  تجنب 
تــجــعــل احـــتـــمـــالات حـــل الــدولــتــين 

بعيدة المنال».
وفـــــي تــــل أبــــيــــب، أفـــيـــد أمـــس 
الـــقـــومـــي  الــــصــــنــــدوق  بــــــأن إدارة 
اليهودي (الكيرن كييمت) تعتزم 
توسيع أنشطتها لتعزيز المشروع 
الاستيطاني برفده بعشرات ألوف 
المـــشـــاع،  الــــدونــــمــــات مــــن الأرض 
المــســجــلــة بــاســم «الــــدولــــة». وتعد 
هــــــذه المــــؤســــســــة أكــــبــــر مــــالــــك فــي 
إســرائــيــل لــلأراضــي الفلسطينية 
المنهوبة منذ ١٩٤٨، وقد أضيفت 
إلــيــهــا أراضــــي الــدولــة فــي الضفة 
الغربية المحتلة منذ عــام ١٩٦٧، 
لــكــنــهــا امــتــنــعــت فـــي المـــاضـــي عن 
التصرف بهذه الأراضي. واكتفت 
حــتــى الــســنــة المـــاضـــيـــة بــتــحــويــل 
الميزانيات لمنظمات استيطانية 
وشركات تابعة لها. لكن الرئيس 
الــــجــــديــــد لـــلـــمـــؤســـســـة، أفـــــراهـــــام 
دوفــــدفــــانــــي، مــــن حـــــزب الــلــيــكــود 
الــحــاكــم، يعمل عــلــى تغيير هــذه 

السياسة بشكل جذري.
وقــــد ذكــــر تــقــريــر نــشــر أمــس 
أبـــــيـــــب أن دوفـــــدفـــــانـــــي  تــــــل  فــــــي 
إلـــى جلسة  دعـــا إدارة المــؤســســة 
المـــقـــبـــل، للبحث  تــعــقــد الأســــبــــوع 
فـــي إعـــــادة تــنــظــيــم أنــشــطــتــهــا في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، بحيث 
سيسمح بشراء الأراضي (بملكية 
فــلــســطــيــنــيــة خــــاصــــة) وتــوســيــع 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات وتـــــطـــــويـــــرهـــــا. 
وبحسب موقع «واللا» الإخباري 
في تل أبيب، يحاول دوفدوفاني 
إبقاء الإجـــراءات الجديدة بعيدة 
عن الأنــظــار، إذ تم إرســال صيغة 
القرار المقترح إلى أعضاء مجلس 
إدارة الصندوق في نسخة ورقية 
وتم تسليمهم المقترح شخصياً، 
وطُلب منهم صراحة الحفاظ على 

السرية في هذا الشأن.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى الأبــعــاد 
إلــى جانب  الاقــتــصــاديــة المرتقبة 
الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي الـــجـــارف 
الذي قد ينتج عنها، ونقل التقرير 
عن مصادر في اليمين الإسرائيلي 
قـــولـــهـــم إن الـــــقـــــرار ســيــجــعــل مــن 
الممكن فتح منطقة جديدة لأنشطة 
الــصــنــدوق واســتــثــمــار ميزانيات 
بـــمـــئـــات المــــلايــــين مــــن الـــشـــواقـــل، 
بــعــضــهــا تــبــرعــات مـــن يـــهـــود في 
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أخـــرى، 
مـــخـــصـــصـــة لـــتـــطـــويـــر وتـــوســـيـــع 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات. وقــــــــــال مـــصـــدر 

مــــســــؤول فــــي مـــؤســـســـات قــومــيــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة: «هـــــذا قـــــرار مــبــدئــي 
الــحــق للصندوق القومي  يعطي 
الــــيــــهــــودي بـــالـــعـــمـــل فـــــي يـــهـــودا 
والسامرة (التسمية الإسرائيلية 
الــطــاولــة  فـــوق  الــغــربــيــة)،  للضفة 
ولــيــس مـــن تــحــتــهــا»، فـــي إشــــارة 
إلــــى أن الأنـــشـــطـــة الاســتــيــطــانــيــة 
فـــــي الــــضــــفــــة الــــعــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة 
إلــى العلن،  للمؤسسة ستتحول 
لكن الصندوق القومي اليهودي 
يـــنـــفـــي وجـــــــود أي نـــيـــة فــــي هـــذه 
المرحلة لفتح «منطقة عمل ونفوذ 

جديدة».
وعزا الموقع التغيير الجديد 
إلى نجاح جهود رئيس الوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــي سيطرة 
تــــحــــالــــف الــــيــــمــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
والــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة بــقــيــادة 
الــــــلــــــيــــــكــــــود عــــــلــــــى المــــــؤســــــســــــات 
الــصــهــيــونــيــة الـــعـــالمـــيـــة وبــيــنــهــا 
هــذا الــصــنــدوق. إذ أكــمــل الحزب 
فــي المؤتمر الصهيوني الأخــيــر، 
الــــذي عــقــد فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي في مدينة القدس، 
هدفاً استراتيجياً كان قد حدده 
مسبقاً وهو انتخاب ممثلين عنه 
في جميع مناصب صناعة القرار 
في المؤسسات الصهيونية؛ علماً 
بــــأن دوفـــدفـــانـــي هـــو مـــن الــيــمــين 
الآيــــديــــولــــوجــــي المـــتـــمـــثـــل بــحــزب 
«المــــفــــدال» ســابــقــاً (الــصــهــيــونــيــة 
التقرير إلى أنه  الدينية). وأشار 
فــي غــضــون عــامــين مــن المــقــرر أن 
ينتقل منصب رئيس الصندوق 
الليكود،  إلـــى  الــيــهــودي  الــقــومــي 
لـــرئـــاســـة  المــــــرشــــــح الأبـــــــــــرز  وأن 
المـــؤســـســـة هـــو عــضــو الــكــنــيــســت 
حــايــيــم كـــاتـــس. كــمــا أن الــلــيــكــود 
ســـيـــطـــر عـــلـــى قـــســـم الاســـتـــيـــطـــان 
في المنظمة الصهيونية العالمية 
ودائــــــرة «تــطــويــر الأراضـــــــي» في 
الصندوق القومي اليهودي. وهي 
مواقع كبيرة ذات تاثير ومــوارد 

ضخمة.
ومن المتوقع أن تعارض أحزاب 
الــوســط والــيــســار فــي المؤسسات 
الصهيونية والصندوق القومي 
اليهودي محاولة اليمين لتغيير 
السياسات لتعزيز الاستيطان في 
الضفة الغربية المحتلة، وتحاول 
حشد ائتلاف يعيق هذه الخطوة، 
«حساسية التوقيت»  خصوصاً لـ
سياسياً - الانتخابات الإسرائيلية 
بــايــدن مقاليد  وتــولــي إدارة جــو 

السلطة في الولايات المتحدة.

السيسي وعباس بحثا آخر المستجدات 

القاهرة تؤكد استمرار جهودها
لحل القضية الفلسطينية «وفق القرارات الدولية» 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت الـــــقـــــاهـــــرة اســــتــــمــــرار 
جـــــــــهـــــــــودهـــــــــا لــــــــحــــــــل الـــــقـــــضـــــيـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة «وفـــــــق الـــــقـــــرارات 
الدولية». وقــال الرئيس المصري 
عــــــبــــــد الـــــــفـــــــتـــــــاح الـــــســـــيـــــســـــي إن 
«المـــوقـــف المــصــري تــجــاه القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ثـــابـــت»، لافــتــاً إلــى 
«اســــتــــمــــرار مـــصـــر فــــي جــهــودهــا 
الــوثــيــق مع  الـــدؤوبـــة بالتنسيق 
الأشقاء الفلسطينيين والشركاء 
الــدولــيــين، لــبــلــورة رؤيـــة واضحة 
خــلال الفترة المقبلة، سعياً لدفع 
جـــهـــود عــمــلــيــة الــــســــلام مــــن أجـــل 
حـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفــق 

القرارات والمرجعيات الدولية».
وأجــــــــرى الـــســـيـــســـي اتــــصــــالاً 
أمــــس  مــــــن  هـــاتـــفـــيـــاً مـــــســـــاء أول 
بــالــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عـــــبـــــاس. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الرئاسة المصرية، بسام راضــي، 

الـــتـــشـــاور  تــــنــــاول  إن «الاتـــــصـــــال 
وتــــبــــادل وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــشــأن 
آخــــــر الـــــتـــــطـــــورات عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الفلسطينية، في إطــار التنسيق 
المـــســـتـــمـــر فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد بــين 

البلدين الشقيقين».
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان الــــرئــــاســــة 
المــــصــــريــــة، فـــقـــد أعـــــــرب الـــرئـــيـــس 
«جهود  الفلسطيني عن تقديره لـ
مصر الحثيثة، ومساعيها المقدرة 
فــي دعــم القضية الفلسطينية»، 
«دور مصر التاريخي وما  مشيداً بـ
يتسم به من ثبات واستمرارية، 
بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــــى حـــل عـــادل 
وشــامــل للقضية الفلسطينية»، 
مــشــيــراً إلــــى مـــا يــعــكــســه ذلــــك من 
«عـــمـــق وخـــصـــوصـــيـــة الـــعـــلاقـــات 
فـــي ظل  المــصــريــة - الفلسطينية 
ما يجمع بين الشعبين من روابط 

ممتدة».
واســــــتــــــضــــــافــــــت الــــعــــاصــــمــــة 
المصرية القاهرة، قبل أيام، جلسات 

الــوطــنــي الفلسطيني»  «الـــحـــوار 
بمشاركة نحو ١٦ فصيلاً وقوى 
وطـــنـــيـــة وشـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة 
فــلــســطــيــنــيــة. واتـــفـــقـــت الــفــصــائــل 
الفلسطينية في ختام اجتماعها 
بالقاهرة على «الالتزام بالجدول 
الــزمــنــي لإجــــراء الانــتــخــابــات في 
الــقــدس والــضــفــة الغربية  مــديــنــة 
وقطاع غزة دون استثناء والتعهد 
باحترام نتائجها». كما دعا وزراء 
الــعــرب فــي اجتماعهم  الخارجية 
غـــيـــر الـــــعـــــادي، الــــــذي انـــعـــقـــد فــي 
القاهرة، الاثنين الماضي، «المجتمع 
الــدولــي لــبــذل المــزيــد مــن الجهود 
لإحياء عملية السلام التي تحقق 
إقــامــة دولـــة فلسطينية مستقلة 
على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها 
القدس الشرقية». وأكدوا حينها 
الـــدول العربية الــدفــاع  «مــواصــلــة 
عـــــــن حـــــــق دولــــــــــــة فــــلــــســــطــــين فـــي 
السيادة على أراضيها، وحماية 

مقدساتها».

رئيس مجلس السيادة السوداني يخاطب قمة إسرائيل الطلابية الشبابية

البرهان: وقعنا «اتفاقات إبراهيم» لاقتناعنا بقيم التسامح والتعايش
الخرطوم: أحمد يونس

أرجــع رئيس مجلس السيادة 
الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
«اتـــــفـــــاقـــــات  تــــوقــــيــــع حــــكــــومــــتــــه لــــــ
إبـــراهـــيـــم» مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
إلــى اقتناعها بأهمية  وإســرائــيــل، 
نـــشـــر قـــيـــم الـــتـــســـامـــح والـــتـــعـــايـــش 
بـــين الــشــعــوب بــمــخــتــلــف أديــانــهــم 
وأعــراقــهــم، وذلـــك أثــنــاء مخاطبته 
عــبــر تــقــنــيــة «فــيــديــو كــونــفــرانــس» 

لقمة شبابية في إسرائيل.
وقــــــــال الــــبــــرهــــان فـــــي خـــطـــاب 
لـــتـــجـــمـــع طــــلابــــي تـــنـــظـــمـــه الــــدولــــة 
العبرية إن السودان وقع «اتفاقات 
إبراهيم» انطلاقاً من سعيه الصادق 
إلـــــى تـــأكـــيـــد وإرســــــــاء قـــيـــم الـــســـلام 
والــتــســامــح والــتــعــايــش الــســلــمــي، 
واحترام الحريات والأديان، وقبول 

الآخر. وأضاف: «تلك الرؤى، كانت 
هي الحادي لنا في توقيع اتفاقات 
إبــــراهــــيــــم، مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــخــــرطــــوم يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي».
ويـــنـــظـــم طـــــلاب إســرائــيــلــيــون 
«قـــــمـــــة إســــــرائــــــيــــــل»، وهـــــــي حـــركـــة 
دولـــــيـــــة مـــخـــصـــصـــة لـــلـــنـــقـــاش فــي 
حــــــرم الــــجــــامــــعــــات بـــــين إســـرائـــيـــل 
وطلاب وشباب العالم، وتستهدف 
الــــطــــلاب غـــيـــر المـــنـــتـــســـبـــين لــلــحــرم 
الــجــامــعــي الإســـرائـــيـــلـــي، ويــشــارك 
فيها متحدثون عالميون، وترافقها 
مـــعـــارض مــهــنــيــة وفــــرص لــلــتــبــادل 
الأكاديمي، وتهدف لتوسيع آفاق 
الطلاب في دولة إسرائيل، وترعاها 
جـــامـــعـــتـــا هــــــارفــــــارد وكـــولـــومـــبـــيـــا 

الشهيرتان.
وشــــــارك فـــي قــمــة هــــذا الـــعـــام، 

والـــــتـــــي عــــقــــدت خــــــلال الــــفــــتــــرة (٧ 
الــحــالــي،  فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)   (١١ -
الــشــخــصــيــات السياسية  عـــدد مــن 
بينهم رئيسة جــورجــيــا سالومي 
زورابــيــشــيــفــيــلــي، ورئــيــس مجلس 
الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
الــــــبــــــرهــــــان، ورؤســــــــــــاء ســــابــــقــــون، 
وعــدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الأمــــــيــــــركــــــي، وعــــلــــمــــاء وأســــــتــــــاذة 
جامعات، وأبرزهم المدير التنفيذي 
لشركة «مــوديــرنــا» صانعة «لقاح 
كــورونــا»، إلــى جانب مدافعين عن 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان، ومــــديــــريــــن فــي 

وسائط التواصل الاجتماعي.
ولــــلــــمــــرة الأولـــــــــى فـــــي تـــاريـــخ 
الــــســــودان، يـــشـــارك طـــلاب وشــبــاب 
ســودانــيــون فــي مــثــل هـــذا التجمع 
إلــى جانب طــلاب من  الإسرائيلي، 
دول عربية وإسلامية. ولــم يحدد 

الــبــرهــان أو الــســلــطــات الــســودانــيــة 
كــيــفــيــة اخــتــيــار هــــؤلاء الـــطـــلاب أو 
عــــددهــــم، أو أشــــكــــال مــشــاركــتــهــم، 
واكـــتـــفـــى إعـــــلام مــجــلــس الــســيــادة 
بـــالـــقـــول إن الـــقـــمـــة نــظــمــهــا طـــلاب 

جامعيون.
وأوضــــــــــــــــــح الـــــــــبـــــــــرهـــــــــان، فـــي 
كلمته، إن بـــلاده تستشرف عهداً 
جــديــداً، يبنيه الــشــبــاب والــطــلاب، 
باعتبارهم المحرك الفعلي للثورة 
السودانية. وقال: «التسامح يمثل 
أسمى قيم الإنسانية، وهو واجب 
إنــــســــانــــي وأخــــــلاقــــــي وســــيــــاســــي، 
يــــحــــتــــاج إلــــيــــه الـــجـــمـــيـــع لــتــعــيــش 
المـــجـــتـــمـــعـــات فـــــي ســـــــلام وإخـــــــلاء 
ومــحــبــة». وشـــدد على أهمية دور 
الــســودان، قائلاً:  الشباب في بناء 
«السودان يستشرف عهداً جديداً، 
ســيــبــنــيــه شــبــابــه وطــــلابــــه، الــذيــن 

يـــمـــثـــلـــون الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن الـــســـكـــان، 
المــحــرك الحقيقي للثورة  ويــعــدون 
الــســودانــيــة الــتــي انــتــهــجــت شــعــار 

الحرية والسلام والعدالة».
وحـــــمـــــل الــــــبــــــرهــــــان الــــشــــبــــاب 
الــســودانــيــين المــشــاركــين فــي القمة 
المــــســــؤولــــيــــة عــــــن تـــبـــلـــيـــغ رســــالــــة 
السودان للعالم، والممثلة في رؤية 
البلاد المستقبلية في نشر السلام 
والازدهـــــــــــار عـــلـــى كـــوكـــب الأرض. 
وأضــــاف: «رؤيــتــنــا فــي الــدولــة هي 
انـــتـــهـــاج خــــط الـــتـــســـامـــح الـــعـــالمـــي، 
وإرســـــاء مــفــاهــيــم الــســلام الــعــالمــي، 
والمــســاهــمــة فـــي الــنــهــضــة الــعــالمــيــة 
والمحلية، من خلال تبادل الخبرات 
مع دول المنطقة والدول الصديقة».

وجـــدد الــبــرهــان خـــلال الكلمة 
الـــتـــي قــدمــهــا لــلــقــمــة تـــأكـــيـــده عــزم 
الـــســـودان عــلــى إرســــاء قــيــم الــســلام 

والــتــســامــح والــتــعــايــش الــســلــمــي، 
واحترام الأديان والحريات وقبول 
الآخــر، وأن دافــع حكومته لتوقيع 
«اتـــفـــاقـــات إبـــراهـــيـــم مـــع الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة يــســتــنــد إلـــى 
القيم الإنسانية في التسامح  هذه 
والــــتــــعــــايــــش الـــســـلـــمـــي واحـــــتـــــرام 

الأديان وقبول الآخر».
ويـــــعـــــد الـــــبـــــرهـــــان مــــــن دعــــــاة 
فــقــد فاجأ  التطبيع مــع إســرائــيــل، 
الــســودانــيــين بــعــقــد مــبــاحــثــات مع 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو فـــــي مــــديــــنــــة عــنــتــيــبــي 
الأوغندية في فبراير (شباط) ٢٠٢٠، 
بــوســاطــة مـــن الــرئــيــس الأوغـــنـــدي 
يــــــوري مــوســفــيــنــي. وأثــــــــارت تــلــك 
المحادثات جدلاً مستمراً إلى اليوم.

وتــــــوجــــــت جـــــهـــــود الــــبــــرهــــان 
بــتــوقــيــع «اتـــفـــاقـــات إبـــراهـــيـــم» في 

يناير الماضي، لينضم إلى مجموعة 
دول عـــربـــيـــة وإســــلامــــيــــة، وقــعــت 
تــلــك الاتـــفـــاقـــات وطــبــعــت علاقتها 
بـــذلـــك قطيعة  بـــإســـرائـــيـــل، مــنــهــيــاً 
بين السودان وإسرائيل منذ القمة 
الــعــربــيــة الــتــي عــقــدت بــالــخــرطــوم 
١٩٦٧ وعرفت بقمة اللاءات الثلاث 
«لا صــلــح، لا تـــفـــاوض، لا اعــتــراف 

بإسرائيل».
الـــرئـــيـــس  إدارة  ومـــــارســـــت 
الأميركي السابق دونالد ترمب، 
ضــغــوطــاً عنيفة عــلــى الحكومة 
الـــســـودانـــيـــة لــتــطــبــيــع عــلاقــتــهــا 
بــإســرائــيــل، ورهـــنـــت حـــذف اســم 
السودان من قائمة الدول الراعية 
لــــلإرهــــاب بـــذلـــك، وبـــعـــد رضـــوخ 
الــخــرطــوم لــلــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
الــســودان من  رفعت إدارة ترمب 
القائمة التي وضع فيها منذ عام 

١٩٩٣ عــلــى خــلــفــيــة اســتــضــافــتــه 
لزعيم تنظيم «الــقــاعــدة» أسامة 

بن لادن.
ومــــــنــــــذ لــــــقــــــاء الـــــــبـــــــرهـــــــان - 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، جــــــرت مــــيــــاه كــثــيــرة 
تحت جسر العلاقات السودانية 
- الإســرائــيــلــيــة، اســتــعــاد خلالها 
ــــــــعــــــــال» حــــــق عـــبـــور  طــــــيــــــران «ال
الأجواء السودانية، وزارت وفود 
إســـرائـــيـــلـــيـــة عــــديــــدة الـــــســـــودان، 
وكــــــــــــان آخـــــــرهـــــــا زيــــــــــــــارة وزيـــــــر 
الاستخبارات الإسرائيلي إيلي 
كــوهــين للخرطوم نهاية الشهر 
المــاضــي حــيــث أجــــرى مباحثات 
مــع مسؤولين سودانيين بينهم 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة عــبــد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، وزيــــر الــدفــاع 
يــــاســــين إبــــراهــــيــــم وآخـــــــــــرون لــم 

يكشف النقاب عنهم.

جرحى بمواجهات في الضفة ومستوطن يقتل فلسطينياً في حادث دهس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في ظل مواجهات متفرقة بين 
المــحــتــجــين الفلسطينيين وجــنــود 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي مناطق 
مختلفة من الضفة الغربية، أمس 
(الجمعة)، داهم مستوطن يهودي 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين في 
مــنــطــقــة غــــــور الأردن، ودهـــســـهـــم 
بسيارته التي قادها بسرعة، فقتل 
أحــدهــم عــلــى الـــفـــور، وأصــــاب آخــر 

بجروح بليغة.
وكـــــــانـــــــت قــــــــــــوات الاحـــــــتـــــــلال، 
كــعــادتــهــا فـــي كـــل يــــوم جــمــعــة، قد 
حاولت تفريق عدة مسيرات سلمية 
للفلسطينيين، وأصابت ١٣ منهم 
بــــجــــروح مــخــتــلــفــة، أحــــدهــــم كــســر 
جـــانـــب مـــن جــمــجــمــتــه جـــــراء إلــقــاء 

قنبلة من مسافة قريبة عليه.
وجاءت عملية الدهس، شمال 
غــور الأردن، فــي الــشــارع رقــم (٩٠) 
بالقرب مــن مدينة بيسان (شمال 
غـــــور الأردن)، عـــلـــى مـــفـــتـــرق عــين 
الـــبـــيـــضـــا وبــــــردلــــــة. فـــعـــنـــدمـــا كـــان 
المـــواطـــنـــون هــنــاك يــنــفــذون أعــمــالاً 
تطوعية في خدمة البيئة، داهمتهم 
ســـيـــارة إســرائــيــلــيــة مــدنــيــة كــانــت 
تسير بسرعة فائقة لا تلائم حالة 
الـــطـــريـــق، فــأصــابــت المـــواطـــن بــلال 
بواطنة (٥٥ عــامــاً)، وهــو مــن قرية 
تل 

ُ
الـــلـــه، فق فـــي قــضــاء رام  عــجــول 

فوراً، وأصيب مواطن آخر بجروح 
وصــفــت بــأنــهــا خــطــيــرة، ومــواطــن 

ثالث بجروح خفيفة.
وتبين لاحقاً أن سائق السيارة 
هـــو مــســتــوطــن فـــي المــنــطــقــة، وقــد 
اعـــتـــقـــلـــتـــه الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
للتحقيق فيما إذا كانت هذه عملية 
مقصودة أو مجرد تدهور للسيارة. 
وقال شهود إن العملية مخططة لأن 
المــتــطــوعــين الفلسطينيين  نـــشـــاط 
يــــــعــــــرقــــــل جـــــــهـــــــود المــــســــتــــوطــــنــــين 

للسيطرة على الأرض.
وكـــان المستوطنون قــد كثفوا 
مــن هجماتهم على الفلسطينيين 
فـــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق فـــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة لــيــلــة الــخــمــيــس، وكــذلــك 
أمــس (الجمعة)، فقد اعــتــدوا على 

عائلة من الخليل، وعلى قرية بيت 
دجن قرب نابلس، وحاولوا إعادة 
بناء بــؤرة استيطانية في المنطقة 
الجنوبية من أراضــي بلدة قصرة 
(جنوب شرقي نابلس). وفي قرية 
الـــلـــبن الـــشـــرقـــيـــة، أصـــيـــب عـــشـــرات 
المـــــواطـــــنـــــين بــــالاخــــتــــنــــاق بـــالـــغـــاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع وشـــظـــايـــا قــنــابــل 
الــصــوت خـــلال تــصــديــهــم لاقتحام 
عشرات المستوطنين بحماية جنود 
الاحــــتــــلال «خــــــان الــــلــــبن». و«خـــــان 
اللبن» هو بناء من العهد العثماني 
تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــه، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الأراضي المحيطة به من سهل اللبن، 
نحو ٣٠٠ دونم، ويحتوي على نبع 
ماء، ويحاول المستوطنون منذ عدة 
سنوات السيطرة عليه. وقد ارتفعت 
وتيرة تلك المحاولات خلال الأشهر 
الأخيرة، وسبق أن هدمت جرافات 
الاحـــتـــلال كــثــيــراً مـــن الــتــوســيــعــات 
والــــبــــوابــــات والـــتـــحـــســـيـــنـــات الــتــي 

أضيفت للموقع بهدف حمايته.
وقالت مصادر مقربة من حركة 
إنــهــا  «الـــســـلام الآن» الإســرائــيــلــيــة 

رصدت ٢٨٣ اعتداءً من المستوطنين 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين الأبــــريــــاء في 
شتى أنحاء الضفة الغربية. وأكدت 
أن هناك شريحة غير صغيرة من 
المــــخــــربــــين والإرهـــــابـــــيـــــين الـــيـــهـــود 
تــنــشــط فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ضد 

الفلسطينيين.
وقـــــال الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، 
مـــــحـــــمـــــود عـــــــبـــــــاس، إن «هـــجـــمـــة 
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين الاســـــتـــــعـــــمـــــاريـــــين 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين وأراضـــيـــهـــم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم جـــبـــانـــة، تــتــم تحت 
حــمــايــة جــنــود الاحـــتـــلال، وهدفها 
فــرض أمــر واقـــع يمنع إقــامــة دولــة 
فلسطينية، ويبقي المنطقة مسرحاً 
لسفك الــدمــاء». وأعـــرب عباس عن 
وقـــوفـــه مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
«يــصــمــدون فــي الأرض ويــصــدون 

العدوان».
وكانت مناطق عدة في الضفة 
الغربية قد شهدت اعتداءات أيضاً 
من جنود الاحتلال مباشرة الذين 
تـــــم إرســــالــــهــــم لـــتـــفـــريـــق مـــســـيـــرات 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين. وأوردت  ســلــمــيــة 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
مـــــع ١٣  تـــعـــامـــلـــت  أن «طــــواقــــمــــهــــا 
إصــابــة، بينها واحــدة بالرصاص 
بــــالــــرصــــاص  الــــــحــــــي، و٤ أخـــــــــرى 
المطاطي، و٨ حالات اختناق بالغاز 
المسيل لــلــدمــوع». وأشـــارت إلــى أن 
«الإصــابــات وقعت في بلدات بيت 
دجن في محافظة نابلس، وسلفيت 

والمغير في محافظة رام الله».
وفي منطقة «المرحات والراس»، 
غــرب مدينة سلفيت، أصيب أمس 
(الجمعة) مواطن بقنبلة غاز برأسه 
مباشرة، فشجت رأسه. كما أصيب 
الــعــشــرات بــالاخــتــنــاق نتيجة قمع 
قــــــوات الاحــــتــــلال لـــصـــلاة الــجــمــعــة 
التي أقيمت فوق الأراضــي المهددة 

بالاستيلاء.
وأفـــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة بــأن 
أصـــــحـــــاب الأراضــــــــــي المـــــهـــــددة مــن 
قــبــل الاحـــتـــلال بــالاســتــيــلاء عليها 
لـــصـــالـــح الاســـتـــيـــطـــان فــــي مــنــطــقــة 
«المرحات والراس»، إضافة لعشرات 
المواطنين، شاركوا بصلاة الجمعة، 
بــدعــوة فــصــائــل منظمة التحرير، 

وبـــــلـــــديـــــة ســـلـــفـــيـــت ومــــؤســــســــات 
الــجــدار  المحافظة، وهيئة مقاومة 
والاســــتــــيــــطــــان، ولــــجــــان المـــقـــاومـــة 
الــشــعــبــيــة. وفـــي بــلــدة بــتّــيــر (غــرب 
بيت لحم)، أدى مئات الفلسطينيين 
صــلاة الجمعة على أراض مهددة 
بــالاســتــيــطــان. كــمــا أدى الــعــشــرات 
صــــلاة الــجــمــعــة فـــي قـــريـــة حمصة 
الــفــوقــا بــــالأغــــوار الــشــمــالــيــة الــتــي 
هدم الجيش الإسرائيلي مساكنها 
عدة مرات. وفي بلدة العيساوية في 
القدس، أصيب عــدد من المواطنين 
بــحــالات اخــتــنــاق (مــســاء الجمعة) 
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وكــان ١٥ ألــف مــواطــن قــد أدوا 
صــلاة الجمعة (أمــس) في المسجد 
الأقصى بمدينة القدس، بعد إغلاق 
استمر ٤٢ يوماً فرضته السلطات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة لمــــواجــــهــــة فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد. وذكــرت دائرة 
الأوقـــاف الإســلامــيــة فــي الــقــدس أن 
«عـــدد المــصــلــين بــلــغ نــحــو ١٥ ألــفــاً، 
موزعين في رحاب المسجد الأقصى 

على مساحة ١٤٤ دونماً».

فلسطينيون خلال احتجاجات بجوار مستوطنة يهودية في قرية دير جرير قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
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تحذير للسلطة الجديدة من «الأتباع»... ودبيبة يتكتم على تشكيل الحكومة

مطالب ليبية بقرار أممي
لزم عدم عرقلة الانتخابات

ُ
ي
القاهرة: جمال جوهر

بــــعــــد أســــــبــــــوع مــــــن اخـــتـــيـــار 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المـــؤقـــتـــة في 
ليبيا، طالبت خمسة من الأحزاب 
والتنظيمات السياسية بالبلاد، 
المجتمع الدولي، باستصدار قرار 
أممي يُلزم كافة «الأطراف المحلية 
والدولية» بعدم عرقلة أو تهديد 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة المـــرتـــقـــبـــة 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، فيما 
يـــجـــري رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
عــبــد الــحــمــيــد دبـــيـــبـــة، مـــشـــاورات 
ومـــقـــابـــلات مــــع شــخــصــيــات عـــدة 
وســــــــط تــــكــــتــــم شـــــديـــــد لــتــشــكــيــل 

حكومته في الموعد المحدد.
وقالت التنظيمات السياسية 
الــلــيــبــيــة، وهـــــي «الـــتـــكـــتـــل المـــدنـــي 
الديمقراطي» و«الــحــراك الوطني 
الـــــلـــــيـــــبـــــي» و«تـــــــحـــــــالـــــــف الـــــقـــــوى 
الوطنية» و«تكتل إحــيــاء ليبيا» 
و«تــــــيــــــار شـــــبـــــاب الـــــــوســـــــط»، فــي 
بـــــيـــــان، أمــــــــس، إن «عــــلــــى جــمــيــع 
الأطــراف السياسية والاجتماعية 
الليبية التمسك بــالمــوعــد المــحــدد 
لإجراء الانتخابات المتفق عليها، 
وتـــكـــثـــيـــف الــــجــــهــــود لـــتـــذلـــيـــل كــل 
الــعــقــبــات الـــتـــي قـــد تـــواجـــه إتــمــام 
هذه العملية». ودعت التنظيمات 
المُـــوقـــعـــة عـــلـــى الـــبـــيـــان «المــجــتــمــع 
الــدولــي وبعثة الأمــم المتحدة إلى 
تحمل مسؤولياتهم تجاه توفير 
الــضــمــانــات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة 
والــقــانــونــيــة لإجـــراء الانــتــخــابــات، 
واستصدار قرار أممي يمنع عرقلة 

هذا المسار الانتخابي».
وتـــــــحـــــــدثـــــــت عـــــــــن تــــركــــيــــبــــة 
الــجــديــدة، ومــا يجب أن  الحكومة 
تكون عليه، مشددة على ضرورة 
«أن تركز على توحيد المؤسسات 
الـــســـيـــاديـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وخــلــق 
أرضــيــة جامعة لليبيين لتسهيل 
الــطــريــق أمــــام المـــســـار الانــتــخــابــي 
فــي المــوعــد المـــحـــدد». ويــأتــي على 
الـــجـــديـــدة،  الــحــكــومــة  رأس مـــهـــام 
حــــســــب الــــتــــنــــظــــيــــمــــات، «ضــــمــــان 
وضــع أمني مستقر نسبياً يتيح 
المـــســـاحـــة لــلــتــنــافــس الانـــتـــخـــابـــي 

بــشــكــل عــــادل أمــــام جــمــيــع شــرائــح 
المجتمع، الأمر الذي يمهد لتسليم 
السلطة بشكل سلس من مؤسسة 
تــشــريــعــيــة مــنــتــخــبــة. ولــــن يــتــأتــى 
الــقــيــام بــهــذه المـــهـــام إلا مـــن خــلال 
حكومة أزمة مصغرة، قائمة على 
كــــفــــاءات وطــنــيــة وبـــرنـــامـــج عمل 
واضـــح لتنفيذ أولــويــات السلطة 
التنفيذية حسب خريطة الطريق 
المتفق عليها». وتــتــكــون السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة مـــن مجلس 
رئــــاســــي بـــرئـــاســـة مــحــمــد المــنــفــي 
ونائبيه عبد الله اللافي وموسى 
الكوني، إلى جانب رئيس حكومة 
«الوحدة الوطنية» دبيبة. وسبق 
لــلــمــشــاركــين فـــي مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الليبي بــرعــايــة أممية  الــســيــاســي 
الاتـــفـــاق عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات 
الرئاسية والنيابة في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، لكن رئيس 
المفوضية العليا للانتخابات عماد 
الــســايــح، يــرجــح عـــدم التمكن من 
ذلك في حال تم الاستفتاء الشعبي 

على مسودة الدستور.
وتـــــــطـــــــرقـــــــت الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
الــســيــاســيــة المــوقــعــة عــلــى الــبــيــان، 
الــبــلــديــات، معبرين عن  إلــى عمل 
أمـــلـــهـــم فــــي «مــنــحــهــا صــلاحــيــات 
خدمية أوسع للتقليل من المركزية 
الموجودة في بنيان الدولة، وبما 
يضمن تمتع المواطنون بالخدمات 
الأساسية، وتخفيف حدة الأزمات 
اليومية التي يعاني منها الشعب 
الليبي، على أن تتفرغ الحكومة 
للقطاعات السيادية والعمل على 

إزالة معوقات بناء الدولة».
وأثنى الموقعون على جهود 
رئــــيــــس وأعــــــضــــــاء بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة لـــدى ليبيا الــتــي قــالــوا 
إنها «ساهمت في تقريب وجهات 
الــنــظــر بـــين الأشــــقــــاء الــلــيــبــيــين، 
والــــتــــوصــــل إلــــــى الاتـــــفـــــاق عــلــى 
سلطة تنفيذية جديدة»، لكنهم 
ذكــــــروا الــجــمــيــع «بـــــأن الــحــفــاظ 
عــلــى مــســار الــتــوافــق الــلــيــبــي، لا 
يــقــل أهــمــيــة عـــن صــنــاعــتــه، وأن 
المرحلة المقبلة تحتاج إلى تنازل 
أكبر بيننا حتى نستطيع إخراج 

الوطن من محنته».
وحــســب الآلــيــة الــتــي أعــدتــهــا 
لــدعــم ليبيا،  المــتــحــدة  بعثة الأمـــم 
فـــمـــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــشـــكـــل دبــيــبــة 
حــكــومــتــه فــــي مـــوعـــد أقــــصــــاه ٢٦ 
فبراير (شباط) الحالي، من أجل 
عرضها على مجلس النواب لنيل 
الثقة. وفي حال فشل المجلس في 
ذلك، سيحال الأمر لأعضاء ملتقى 

الحوار السياسي ثانية.
وراجــت عبر قنوات فضائية 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
أســـمـــاء عــــدة عــلــى أنـــهـــا مــرشــحــة 
لتولي مناصب في حكومة دبيبة 
المرتقبة، لكن مصدراً مقرباً رئيس 
«الشرق  لـ الــجــديــدة قــال  الحكومة 
الأوسط»، إن «كل الأسماء الرائجة 
في الأوســـاط السياسي ليس لها 
الــــصــــحــــة»، وأن  مـــــن  أي أســــــــاس 
«دبــيــبــة يــتــواصــل مــع شخصيات 
بعضها من التكنوقراط للانتهاء 
مـــن تــشــكــيــل حــكــومــتــه فـــي المــوعــد 
المحدد».  وسبق للمكتب الإعلامي 
لـــحـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة» 
الــتــأكــيــد عــلــى الأمــــر ذاتــــه، وذهــب 
إلـــــى أن «كـــــل الأســــمــــاء الـــتـــي يــتــم 
أنـــه تــم اختيارها  تسريبها عــلــى 
لـــشـــغـــل مـــنـــاصـــب فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
غــيــر صحيحة، ومــعــظــم الأســمــاء 
التي تنشر على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تــســتــهــدف الــظــهــور 
الإعـــلامـــي ومــــن ثـــم لــفــت الانــتــبــاه 

فقط لا غير».
إلــــــــــــى أن «جــــمــــيــــع  ولــــــــفــــــــت 
المــــشــــاورات الــتــي يــجــريــهــا دبيبة 
الـــتـــامـــة»،  الآن مــحــاطــة بــالــســريــة 
فيما حذر رئيس المؤسسة الليبية 
لــــلإعــــلام مــحــمــد بـــعـــيـــو، الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة مــن «ضــيــاع 
الــوقــت». وقــال عبر صفحته على 
«فــيــســبــوك»: «الأمــــر نفسه يتكرر 
مع كل من يتولى سلطة في ليبيا، 
يـــحـــيـــطـــه ويـــــحـــــاصـــــره ويـــطـــوقـــه 
الأقارب والأتباع والهواة والحُواة 
حـــتـــى يــفــقــد الـــبـــوصـــلـــة ويُــضــيــع 
الــــطــــريــــق والــــــوقــــــت، ثـــــم يــضــيــع. 
تــنــبــهــوا أيــهــا الـــجُـــدد لمــا وقـــع فيه 

السابقون».

تونس: مستشار سابق للغنوشي 
يحذر من «وصفة جاهزة لحرب أهلية»

تونس: المنجي السعيداني

فــــي ظــــل انــــســــداد الأفــــــق الــســيــاســي 
بين رأســي السلطة التنفيذية التونسية 
وتــمــتــرس كـــل طــــرف وراء مــوقــفــه، حــذر 
القيادي في «حركة النهضة» المستشار 
الـــســـيـــاســـي الـــســـابـــق لــــراشــــد الــغــنــوشــي 
الــشــارع، معتبراً ضم  مــن خطر تجييش 
طرفي الخلاف قوى سياسية واجتماعية 

«وصفة جاهزة لحرب أهلية».
ويــــأتــــي هــــــذا الـــتـــحـــذيـــر إثــــــر رفـــض 
المحكمة الإداريـــة طلب الاســتــشــارة الــذي 
قــدمــه رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام المشيشي 
بــشــأن رفــــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة قيس 
ســعــيــد الــتــعــديــل الـــــوزاري وعــــدم الــقــبــول 
بــالإشــراف على أداء اليمين الدستورية 
لـــلـــوزراء الـــجـــدد. وقــضــت المــحــكــمــة بعدم 
المـــحـــكـــمـــة  مــــــؤكــــــدة أن  اخــــتــــصــــاصــــهــــا، 
الــدســتــوريــة هــي الــوحــيــدة المــخــولــة البت 

في مثل تلك الخلافات.
ويــتــمــســك قــيــس ســعــيــد إمـــا بــإعــفــاء 
الـــوزراء «الــذيــن تلاحقهم شبهات فساد 
وتـــضـــارب مــصــالــح» أو اســتــقــالــة رئيس 
الحكومة كحل لتجاوز الأزمة الدستورية 

المستفحلة منذ نحو ثلاثة أسابيع.
ولفت القيادي في «النهضة» إلى أن 
«الأزمة الحالية قد تعيدنا إلى ما شهدته 
تونس سنة ٢٠١٣ والوصول إلى مرحلة 
الــــشــــارع ضـــد الــــشــــارع، وهــــو مـــا يعتبر 
وصــفــة لــلــحــرب الأهــلــيــة الــتــي سيحترق 

بنارها كل من سيساهم في إشعالها».
ويتقاطع هذا التحذير مع التصريح 
المثير لرئيس مجلس شورى «النهضة» 
عبد الــكــريــم الــهــارونــي الـــذي دعــا فــي ٢٠ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي «أبــنــاء 

الحركة» إلى «النزول إلى الشارع وحماية 
المــمــتــلــكــات الــخــاصــة والـــعـــامـــة»، فـــي ظل 
تزايد الاحتجاجات الليلية التي شهدتها 

مناطق تونسية عدّة.
الـــهـــارونـــي أكــــد كــذلــك أن «الــنــهــضــة 
بخير وقوية وموحدة والمكتب التنفيذي 
سيتفرغ لخدمة التونسيين بما في ذلك 
حــل المــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة»، مــشــيــراً إلــى 
أن «أبناء النهضة سيكونون في الميدان 
الــتــونــســيــين وممتلكاتهم  أمـــن  لــحــمــايــة 
الــخــاصــة والــعــامــة وحــقــوقــهــم ومعالجة 
المـــطـــالـــب المـــشـــروعـــة ومـــســـانـــدة الـــقـــوات 
الــتــصــدّي للمخربين»، وهو  الأمــنــيــة فــي 
ما خلف كثيرا من ردود الفعل الغاضبة 
والانتقادات لوجود «ميليشيات» تأتمر 
بأمر قيادات «النهضة». واتهم سياسيون 
من المعارضة «النهضة» بالتحريض على 

الحرب الأهلية والاقتتال.

إلـــى ذلـــك، عـــادت الاحــتــجــاجــات إلــى 
ولايــــة تــطــاويــن (جــنــوب شــرقــي تــونــس) 
عـــلـــى خــلــفــيــة عـــــدم تــطــبــيــق مــــا جـــــاء فــي 
الاتفاق الموقع في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي بين الوفد الحكومي والوفد الذي 
يمثل المنطقة حــول التشغيل والتنمية 
فيها. وذكرت تقارير إعلامية من تطاوين 
أن عدداً من شباب المنطقة عمد إلى غلق 
الطريق الرئيسية في المدينة وتجمع عدد 

من الأهالي وتم غلق المحلات.
وكــان الجيش قد تصدى، أول من 
أمــــس، لمــحــاولــة غــلــق إمـــــــدادات الــنــفــط. 
ونـــظّـــم عـــدد مـــن شــبــاب تــطــاويــن وقــفــة 
احــتــجــاجــيــة أمــــــام الــثــكــنــة الــعــســكــريــة 
بــالمــديــنــة، كــمــا تــظــاهــر مــحــتــجــون في 
الــشــوارع وأحــرقــوا العجلات المطاطية 
تنديداً بعدم تفعيل عدد من النقاط في 
اتــفــاق «الــكــامــور» أبــرزهــا تلك المتعلقة 

بالقروض لإحياء المشاريع.
وعبر رئيس الوفد الحكومي المكلف 
ملف تطاوين منصف عاشور عن أسفه 
الشديد على ما شهدته المنطقة من أحداث، 
وعن استغرابه من «التصعيد الصادر عن 
مجموعة من الشباب، خاصة أنه لم تمض 
على آخر جلسة بين الطرفين سوى بضعة 
أيام». وقال إن الطرف الحكومي متمسك 
بالحوار لتنفيذ كل ما تم الاتفاق بشأنه.

واعتبر ما حدث في تطاوين «خرقاً 
لــلاتــفــاق» الـــذي يــنــص عــلــى أنـــه فــي حــال 
وجــــــود إخــــــلال مــــن أحـــــد الـــطـــرفـــين، يــتــم 
الـــلـــجـــوء إلـــــى المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــحــوار 
الاجــتــمــاعــي (مــجــلــس مــمــثــل مـــن أطـــراف 
حــكــومــيــة وأخــــرى اجــتــمــاعــيــة). وقـــال إن 
«التجربة أثبتت أنه لا بديل عن الحوار 
وأن النتائج تحققت عقب جلسات الحوار 

بين الأطراف كافة».

مجلس وزاري برئاسة العاهل المغربي
يصادق على قوانين لتنظيم الانتخابات

الرباط: «الشرق الأوسط»

صادق مجلس وزاري ترأسه العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، مساء أول 
من أمس، في القصر الملكي بفاس، على 
أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة والمــحــلــيــة 

والجهوية المقررة العام الحالي.
وتستهدف مشاريع القوانين، حسب 
بـــيـــان الــقــصــر المـــلـــكـــي، «تـــطـــويـــر قــواعــد 
النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات 
الانــتــخــابــيــة، وضــبــط قـــواعـــد اســتــفــادة 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة مـــن الـــدعـــم المــالــي، 
وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز 
المــالــيــة للحملات الانتخابية  الشفافية 

للمرشحين».
وتــــتــــضــــمــــن المـــــشـــــاريـــــع تـــعـــديـــلات 
جــــــديــــــدة، أبــــــرزهــــــا تـــعـــويـــض الـــلائـــحـــة 
الوطنية للنساء بلوائح جهوية ورفــع 
عـــدد مــقــاعــدهــا مــن ٦٠ إلـــى ٩٠، وإلــغــاء 
اللائحة التي أقرت في ٢٠١١ وخصصت 
٣٠ مقعداً للشباب. وحظرت التعديلات 
ترشح رئيس مجلس أي مدينة يزيد عدد 
سكانها على ٣٠٠ ألف لعضوية البرلمان، 
لكن لم يتم الحسم بعد في الجدل بشأن 
طريقة احتساب القاسم الانتخابي بعد 
اتفاق الأحزاب على عرضه على المؤسسة 

التشريعية.
أمــــــــا مــــــشــــــروع تــــعــــديــــل الــــقــــانــــون 
التنظيمي لمجلس المستشارين (الغرفة 
الــثــانــيــة فـــي الــــبــــرلمــــان)، فــيــمــنــع تغيير 
انــتــمــاء أعـــضـــاء مـــن الـــفـــرق الـــتـــي تمثل 
رجــال الأعــمــال فــي مجلس المستشارين 

إلى الفرق الحزبية.
وتــــشــــمــــل الـــــتـــــعـــــديـــــلات المـــقـــتـــرحـــة 

قانون تنظيم انتخاب أعضاء مجالس 
الجماعات الترابية (المناطق والبلديات)، 
وطــــال ضــبــط مــســطــرة الــتــرشــح وإقــــرار 
آلية لضمان تمثيل النساء، عــن طريق 
تخصيص ثلث المقاعد لهن في كل مجلس 
عمالة أو إقليم (مجالس المحافظات)، 
ورفـــع عـــدد المــقــاعــد المــخــصــصــة للنساء 

في المجالس الجماعية.
إلــى مراجعة  ويهدف هــذا التعديل 
عدد البلديات الخاضعة لنمط الاقتراع 
بـــالـــلائـــحـــة، مــــن خـــــلال الــــرفــــع مــــن عـــدد 
السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع 
المــذكــور مــن ٣٥ ألفاً إلــى ٥٠ ألــف نسمة. 
الــدوائــر  وهـــذا يعني بالمقابل رفــع عــدد 
الانتخابية التي سيطبق فيها الاقتراع 

الفردي.
أمــــا مـــشـــروع الـــقـــانـــون الــتــنــظــيــمــي 
الـــرابـــع المــتــعــلــق بـــالأحـــزاب الــســيــاســيــة، 
فيهدف لرفع مبلغ الدعم المالي العمومي 
المـــمـــنـــوح لــــلأحــــزاب «قـــصـــد مــواكــبــتــهــا، 
وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، 

بـــمـــا يـــســـاهـــم فـــــي الـــــرفـــــع مـــــن مــســتــوى 
الأداء الحزبي ومــن جـــودة التشريعات 
والسياسات العمومية»، مع تخصيص 
جــزء منه «لــلــكــفــاءات الــتــي توظفها في 
مجالات التفكير والتحليل والابتكار». 
كما ألزم كل مرشح للانتخابات بإعداد 
حسابات حملته الانتخابية ومصادر 
تـــمـــويـــلـــهـــا ومـــصـــاريـــفـــهـــا وتــســلــيــمــهــا 
للمجلس الأعــلــى للحسابات (مؤسسة 
رقابية رسمية)، ويترتب على مخالفة 

ذلك التجريد من الصفة البرلمانية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، صـــــادق المــجــلــس 
الـــــــــــوزاري عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون إطــــار 
يتعلق بالحماية الاجتماعية. ويهدف 
إلــى تحديد المبادئ والأهـــداف المرتبطة 
بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، 
خلال السنوات الخمس المقبلة، والتزامات 
الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات 
والمــقــاولات العمومية والقطاع الخاص 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي ومــخــتــلــف الــهــيــئــات 

العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.

ط الطريق بين سرت ومصراتة تمهيداً لإعادة فتحها
ّ

سرية عسكرية تمش

المنفي يتعهد توحيد المؤسسات الليبية وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات
القاهرة: خالد محمود

تــــــعــــــهــــــد رئــــــــيــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
الــجــديــد محمد  الليبي  الــرئــاســي 
المنفي، توحيد جميع مؤسسات 
الــــدولــــة، وتــهــيــئــة الـــظـــروف كــافــة 
للمواطنين مــن أجــل الانتخابات 

ودعم المصالحة الوطنية.
ووصــف المنفي لــدى وصوله 
إلــى مدينة طــبــرق، أمــس، مهمته 
التي قال إن هدفها الوصول إلى 
الانتخابات قبل نهاية العام المقبل 
«الصعبة»، مؤكداً دعمه مسار  بـ
اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥» 
الذي ترعاه الأمم المتحدة ويحظى 

باهتمام دولي.
وكـــــــان اجـــتـــمـــاع المـــنـــفـــي مــع 
«الجيش الوطني»  القائد العام لـ
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، أول من 
أمـــــــــس، أثـــــــــار حـــفـــيـــظـــة مــعــســكــر 
حكومة «الوفاق» التي يترأسها 
فـــــائـــــز الــــــســــــراج فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
طـــــرابـــــلـــــس. واســـــتـــــخـــــدم رئـــيـــس 
الــدولــة المنتهية ولايــتــه  مجلس 
خالد المــشــري، أحــد أبــرز قيادات 
«الإخوان»، حساباته على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــلإعــراب 
عن رفضه للقاء المنفي مع حفتر، 
واعتبر أن «أول القصيدة كفر». 
وقال: «نرفض ونستهجن البداية 
غير الموفقة للمنفي وقبل تسلم 
مــهــامــه بــشــكــل رســـمـــي بــزيــارتــه 
لحفتر»، وعدها «رسالة سلبية 
لــهــا بالتوافق  لليبيين لا عــلاقــة 
وجمع الوطن بعد كل ما تسبب 

فيه من دمار ومآسٍ».
وكـــان المــشــري نــاقــش هاتفياً 
مـــــع الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد لــلــبــعــثــة 
يـــان كوبيش،  الأمــمــيــة فــي ليبيا 
«صــعــوبــات تشكيل  مــا وصــفــه بـــ
الحكومة ومنح الثقة لها، وسبل 
المــــضــــي قــــدمــــاً لــــضــــمــــان انـــتـــقـــال 
ســـلـــس إلـــــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
الموحدة الجديدة وتذليل الصعاب 

أمامها».
وتعهد المشري تقديم مجلسه 
الـــلازم للسلطة الجديدة  «الــدعــم 
لتكون قادرة على معالجة القضايا 
الأكثر إلحاحاً في ليبيا، بما في 
ذلك تقديم الخدمات للشعب على 

أســـاس عـــادل ومنصف وتحقيق 
المصالحة الوطنية».

وفـــــــى تــــدلــــيــــل عــــلــــى حــــفــــاوة 
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» بــالــســلــطــة 
الــــجــــديــــدة، كـــــان رئـــيـــس الأركــــــان 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش الــــفــــريــــق عــبــد 
الـــرازق الــنــاظــوري، ومــديــر مكتب 
حــفــتــر الــــلــــواء خـــيـــري الــتــمــيــمــي، 
ووفد من أعيان المنطقة الشرقية، 
في استقبال المنفي لحظة وصوله 
إلى مطار بنينا الدولي في مدينة 
بـــنـــغـــازي، وفـــقـــاً لــبــيــان لــلــجــيــش، 

مساء أول من أمس.
ورغـــــــــم تــــحــــذيــــر المـــفـــوضـــيـــة 
العليا لــلانــتــخــابــات مــن احتمال 
الــوفــاء بإجراء  عــدم قدرتها على 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المـــــقـــــررة نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
فــــــــإن وفــــــــــدي مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب 
والدولة اتفقا في اجتماع اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة بــمــنــتــجــع الـــغـــردقـــة 
المـــــصـــــري بــــرعــــايــــة بـــعـــثـــة الأمـــــم 
المــتــحــدة، عــلــى إجــــراء الاســتــفــتــاء 
عــلــى الـــدســـتـــور مـــرتـــين فـــي حــال 
كانت نتيجة المرة الأولى بالرفض.

ونقلت وسائل إعــلام محلية 

عن عضو اللجنة الدستورية عمر 
بوشاح قوله: «اتفقنا على قاعدة 
دســتــوريــة تنص على انتخابات 
ر 

ّ
بــرلمــانــيــة ورئـــاســـيـــة، حــــال تــعــذ

إجراء الاستفتاء على الدستور»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــــه «ســـيـــتـــم تــقــديــم 
مشروع تعديل دستوري لمجلس 
الــنــواب يقضي بالاستفتاء على 
مـــشـــروع الـــدســـتـــور مـــرتـــين، وفــي 
حــال رفــضــه يتم اعتماد القاعدة 
الــــدســــتــــوريــــة الــــتــــي تـــــم الاتــــفــــاق 
عــلــيــهــا» مــن دون أن يــقــدم مــزيــداً 

من التفاصيل.
ولـــــم تــعــلــن الــلــجــنــة بــيــانــهــا 
الــخــتــامــي، لــكــن أعــضــاءهــا قــالــوا 
إن اجــتــمــاعــهــا خــلــص إلـــى إجـــراء 
الانتخابات فــي موعدها المحدد 
بحلول ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) 
المــقــبــل، وإزالــــة العراقيل المتعلقة 
بــــقــــانــــون الانــــتــــخــــابــــات، وإقـــــــرار 
الــدســتــوري المنظم لعمل  الــنــظــام 

السلطة التنفيذية.
من جهة أخرى، يستعد عدد 
مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب لعقد 
جلسة تمهيدية بمدينة صبراتة 
(غــــــرب لـــيـــبـــيـــا)، الاثــــنــــين المــقــبــل، 

لــلــتــحــضــيــر لــجــلــســة مـــنـــح الــثــقــة 
لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، حــيــث وقــع 
مـــائـــة عــضــو عــلــى عــقــد الــجــلــســة 
الـــــتـــــي ســــــتــــــدرس آلـــــيـــــة اعــــتــــمــــاد 
الــجــديــدة، ومــا إذا كانت  السلطة 
بالتصويت المباشر وفــي جلسة 
عــامــة، أو عــبــر دائــــرة تلفزيونية 

مغلقة.
وبـــدأت الاســتــعــدادات الفنية 
واللوجيستية لعقد هذه الجلسة 
التمهيدية، وفقاً لما نقلته وكالة 
المــوالــيــة لحكومة  الليبية  الأنــبــاء 
«الــــوفــــاق» عـــن مـــصـــادر قـــالـــت إن 
المجتمعين سيناقشون شكل إدارة 
ورئاسة الجلسة، في حال اتفقوا 

على عقد جلسة عامة.
وأشارت إلى تداول مقترحات 
عدة لعقد الجلسة من دون حضور 
رئــيــس المجلس المستشار عقيلة 
صــالــح، وعــقــدهــا بــرئــاســة كــل من 
الــنــائــبــين الأولــــــين لــلــمــجــلــس في 
طـــرابـــلـــس وطــــبــــرق، أو بــالــعــضــو 
الأكــبــر ســنــاً فــي مجلس الــنــواب، 
الــعــام للجلسة  المُـــقـــرّر  وأن يــكــون 

أصغر النواب سناً.
وتــــلــــقــــى رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 

الـــجـــديـــدة عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، 
اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــن  أمــــــس، أول 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جـــونـــســـون، جــــدد خـــلالـــه الأخــيــر 
دعم بلاده للعملية السياسية في 
ليبيا. وقال بيان لوزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة إن جـــونـــســـون أكـــد 
أيضاً دعم جهود حكومة الوحدة 
الوطنية في سعيها لتطبيق وقف 
الــنــار وتحسين الخدمات  إطـــلاق 

العامة.
بــــــــــــــــدوره، أعــــــلــــــن «الــــجــــيــــش 
الـــهـــنـــدســـة  الــــوطــــنــــي» أن ســــريــــة 
العسكرية التابعة لغرفة عمليات 
بـــاشـــرت عــمــلــيــة تمشيط  ســـــرت، 
واســـــعـــــة لـــلـــطـــريـــق الــــرابــــطــــة بــين 
مدينتي ســرت ومــصــراتــة، لإزالــة 
الألـــــــغـــــــام ومــــخــــلــــفــــات الـــــحـــــروب 

الموجودة في تلك المنطقة.
وقالت شعبة الإعلام الحربي 
بالجيش، أمــس، إن عناصر هذه 
السرية تقوم بعملها تحت إشراف 
مــبــاشــر مـــن الـــلـــواء أحــمــد ســالــم، 
تمهيداً لإعادة فتح الطريق وفقاً 
للمادة السادسة من اتفاق لجنة 

.«٥+٥»

«الوطني الليبي» تمشط الطريق بين سرت ومصراتة تمهيداً لإعادة افتتاحها (شعبة الإعلام الحربي) سرية تابعة لـ

تركيا ترفض سحب قواتها من ليبيا وترهن الحل السياسي بمشاركتها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

شددت تركيا على بقاء قواتها 
العسكرية في ليبيا بموجب مذكرة 
الــتــفــاهــم المــوقــعــة مــع حــكــومــة فائز 
الـــســـراج فــي ٢٠١٩، مــؤكــدة أنـــه «لا 
إلــى حل في ليبيا»  يمكن التوصل 
من دونها. وأشارت إلى أنها تدعم 
الحكومة المؤقتة في مهامها حتى 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات أواخــــــر الــعــام 

الحالي.
وبــيــنــمــا أكــــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أن 
الوجود العسكري لبلاده في ليبيا 

سيظل قائماً طالما استمرت مذكرة 
التفاهم الموقعة مع حكومة السراج، 
أجــــــرى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
مـــولـــود جـــاويـــش أوغــــلــــو، اتـــصـــالاً 
هاتفياً، أمــس، مع المبعوث الأممي 

الخاص إلى ليبيا يان كوبيش.
وقـــالـــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
تركية، إن جاويش أوغلو بحث مع 
كوبيش مستقبل ليبيا في أعقاب 
انـــتـــخـــاب أعــــضــــاء مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الليبي في جنيف في ٥  السياسي 
فبراير (شباط) الحالي برعاية الأمم 
المــتــحــدة، رؤســـــاء الــســلــطــة المــؤقــتــة 
لإدارة شــــؤون الـــبـــلاد حــتــى إجـــراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية في ٢٤ 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأضــاف كالين، في مقابلة مع 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الــتــركــي ليل 
الخميس - الجمعة، أن «الشركات 
التركية ستلعب أيضاً دوراً نشطاً 
فـــي جـــهـــود إعــــــادة إعـــمـــار لــيــبــيــا»، 
وأن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة 
المؤقتة التي انتخبت، معتبراً أنه «لا 
يمكن لأي مفاوضات أو مؤتمرات 
للحل السياسي في ليبيا أن تنجح 
مــن دون وجـــود تركيا أو فــي حال 

إقصائها».
بــلــد  إلـــــــى أن «لـــيـــبـــيـــا  ولـــــفـــــت 

غني بثرواته الباطنية وسواحله 
الشاسعة، إلا أن الشعب لا يستفيد 
مــن هــذه الــثــروات، وفــي حــال إدارة 
هذه المصادر بشكل جيد، سيتكمن 
الــرفــاه  الشعب الليبي مــن تحقيق 
خــــــلال فــــتــــرة قــــصــــيــــرة». وقـــــــال إن 
«الــجــمــيــع بــــات يــعــلــم أنــــه بــإقــصــاء 
تركيا لا يوجد حديث عــن المسألة 
الليبية، ولا يمكن عقد أي مؤتمر 

أو إيجاد حل من دون وجودها».
كـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طــيــب إردوغــــــان، أكـــد، الــثــلاثــاء، أن 
بلاده يمكن أن تبحث سحب قواتها 
التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريباً 

المــوالــيــة لحكومة  لــلــقــوات  عسكرياً 
الـــقـــوات  انــســحــبــت  «الـــــوفـــــاق»، إذا 
الأجـــنـــبـــيـــة الأخـــــــرى أولاً. وهـــاجـــم 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الـــــــذي طــــالــــب بـــانـــســـحـــاب الــــقــــوات 
الــتــركــيــة والمــرتــزقــة الــذيــن جلبتهم 
إلــى ليبيا، قــائــلاً إن «هناك  تركيا 
مــرتــزقــة قــدمــوا مــن أنــحــاء مختلفة 
إلى ليبيا، لكن ماكرون لا يضايقه 

فقط إلا وجود تركيا».
اتــفــاق وقف  ويتعين، بموجب 
إطلاق النار في ليبيا الذي توصل 
إلــيــه طــرفــا الـــنـــزاع فـــي ٢٣ أكــتــوبــر 
المــــــاضــــــي، عــلــى  (تــــشــــريــــن الأول) 

القوات الأجنبية والمرتزقة مغادرة 
الــبــلاد خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة التي 
تــلــت تــوقــيــع الاتــــفــــاق، أي بــحــلــول 
٢٣ يناير (كانون الثاني) الماضي. 
ولــم تنسحب أي قــوات مرتزقة في 
ليبيا رغم تخطي المهلة المنصوص 

عليها.
وتـــــدخـــــلـــــت تــــركــــيــــا مــــبــــاشــــرة 
فـــي لــيــبــيــا مـــن خــــلال دعــــم حــكــومــة 
أتــــراك، إضــافــة  الــوفــاق بعسكريين 
إلــــى المـــرتـــزقـــة الـــســـوريـــين والــعــتــاد 
الـــعـــســـكـــري فــــي مـــواجـــهـــة الــجــيــش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر 
خــــلال هــجــومــه مـــن أجــــل اســتــعــادة 

السيطرة على العاصمة.
وجدد مجلس الأمن، الأسبوع 
المــاضــي، دعــوتــه لــخــروج المــرتــزقــة. 
وشــــــــــدد عــــلــــى ضــــــــــــرورة الالــــــتــــــزام 
بــوقــف إطـــلاق الــنــار والمــضــي قدماً 
فــي انــســحــاب كــل الــقــوات الأجنبية 
والمــرتــزقــة مــن ليبيا مــن دون مزيد 
من التأخير. وجــددت تركيا مطلع 
السنة الحالية بقاء قواتها في ليبيا 

لمدة عام ونصف العام.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» بأن عملية عودة دفعة من 
مرتزقة الفصائل السورية الموالية 
لــتــركــيــا مـــن لــيــبــيــا، الـــتـــي كــــان من 

المـــفـــتـــرض أن تــتــم خــــلال الأســـبـــوع 
الماضي، توقفت للمرة الثانية خلال 

أسبوعين «لأسباب مجهولة».
ونــــقــــل المـــــرصـــــد عـــــن مــــصــــادر 
مطلعة أن «المقاتلين الذين تحضروا 
للعودة، والبالغ عددهم نحو ١٤٠، 
تم إبلاغهم بإيقاف عملية عودتهم 
من دون إيضاح الأسباب»، مشيراً 
إلــى أن هــذه الــدفــعــة كــان مــن المقرر 
عودتها في ٢٥ يناير الماضي، وتم 
إيقاف العملية حينها، لتكون هذه 
المرة الثانية خلال ١٥ يوماً التي يتم 
فيها إيقاف عودتهم بعد إبلاغهم 

بالاستعداد للعودة.

جانب من الاحتجاجات في تطاوين جنوب تونس أمس (أ.ف.ب)

العاهل المغربي مترئساً المجلس الوزاري (ماب)
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 استراتيجية للسنوات المقبلة
ّ

تسعى لتطعيم الملايين في وقت قياسي وتعد

كواليس حرب إدارة بايدن على الوباء
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تبدأ الاجتماعات صبيحة كل 
يوم بعد الفجر بوقت وجيز. يصل 
عــــشــــرات المـــوظـــفـــين وهـــــم يــحــمــلــون 
أقداح قهوة خاصة بهم، وينضمون 
إلــــــى الاجــــتــــمــــاع الافـــــتـــــراضـــــي عــبــر 
تطبيق «زووم» من مقر حكومي في 
العاصمة واشنطن، أو من منازلهم، 

أو حتى من مكاتب مجاورة.
تــبــدأ الجلسات بــعــرض أحــدث 
الإحــصــائــيــات، بــهــدف تركيز نطاق 
الــــعــــمــــل والــــتــــذكــــيــــر بــــمــــا هـــــو عــلــى 
المـــحـــك: حـــــالات الإصــــابــــة الــجــديــدة 
بفيروس كورونا، عدد المرضى في 
الــوفــيــات. لكن  المستشفيات، وعـــدد 
الأرقــــــام تــشــتــمــل أيــضــاً عــلــى أحـــدث 
عــلامــات الــتــقــدم المـــحـــرز: اخــتــبــارات 
الـــفـــيـــروس الــتــي أُجــــريــــت، وعــبــوات 
اللقاح التي شُحنت، وجرعات اللقاح 
التي وُزّعت، وفق تقرير نشرته وكالة 
«أســوشــيــيــتــد بـــــرس» حــــول خــفــايــا 

حرب إدارة بايدن على الوباء.
وفــي حين أن الإدارة الأميركية 
الــوبــاء ضمن  السابقة تعاملت مــع 
الاســـتـــجـــابـــة لـــلـــكـــوارث الــطــبــيــعــيــة، 
بــــاســــتــــخــــدام شــــعــــار وكـــــالـــــة إدارة 
الــطــوارئ الفيدرالية، تقتبس إدارة 
الــرئــيــس بـــايـــدن مـــبـــادئ الــعــمــل من 

وزارة الدفاع.

 «حرب مفتوحة» 

صـــرح جــيــف زيــنــتــس، منسق 
الاستجابة لفيروس كــورونــا، في 
مــقــابــلــتــه مـــع وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بــــــــــرس»: «نــــحــــن فـــــي حــــالــــة حــــرب 
الــفــيــروس. ونستعين  مفتوحة مــع 
المــوارد والأدوات المتاحة لدى  بكل 
الحكومة الفيدرالية في القتال على 

كل الجبهات».
وتـــواجـــه اســتــراتــيــجــيــة إدارة 
بايدن اختبارات حاسمة وعاجلة، 
لا سيما بعد أن ورثـــت خطة غير 
مــتــســقــة لــتــوزيــع الـــلـــقـــاحـــات، ومــع 
الــتــهــديــدات الناشئة عــن تــحــورات 
الفيروس الجديدة. ويكمن الهدف، 
كما يقول مساعدو الرئيس بايدن، 
فـــي بــســاطــتــه بــقــدر طــمــوحــه: بعد 
عام كامل من اتخاذ موقف الدفاع، 
فــإنــهــم يــــريــــدون نــقــل المـــعـــركـــة إلــى 

الفيروس.
تدور حملة المواجهة الجديدة 
حــالــيــاً فــي المـــــدارس، وفـــي مصانع 
الأدويـــة المعقمة، وعلى المساحات 

الــشــاســعــة لمـــواقـــف الـــســـيـــارات في 
المـــلاعـــب الـــريـــاضـــيـــة، وعـــلـــى طــول 
الأرصفة المحاذية لمنازل المواطنين 
الأمــــيــــركــــيــــين. ومــــــن أجــــــل هــزيــمــة 
الــــــفــــــيــــــروس، يـــتـــعـــين عــــلــــى فـــريـــق 
الــــرئــــيــــس بـــــايـــــدن الإشــــــــــراف عــلــى 
الـــجـــهـــود الــلــوجــســتــيــة الــضــخــمــة 
اللقاح  المعنية بتوصيل جــرعــات 
إلى ملايين المواطنين، مع ضرورة 
الــتــغــلــب عـــلـــى الــــتــــردد فــــي تـــنـــاول 
اللقاح، والشكوك العلمية المنتشرة 
فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بشأنه، فضلاً عن الإرهاق الواضح 
في كل أنحاء المجتمع الأميركي بعد 
مرور عام كامل القيود والتداعيات 

الاقتصادية الثقيلة.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بــــــايــــــدن، فـــإن 
التغلب على الوباء هو بمثابة تحدٍ 
واضح ومحدد لرئاسته، واختبار 
أكــيــد لـــوعـــوده الأســاســيــة للشعب 
الأميركي بقدرته على إدارة تفشي 
الــوبــاء بطريقة أفــضــل مــن الإدارة 
السابقة. ويبدو أن فريقه الرئاسي 
يبذل جهوداً هائلة بوتيرة يومية 
الــحــرب  لمتابعة كــل تفاصيل هـــذه 
إنـــشـــاء  عـــلـــى «كـــوفـــيـــد - ١٩»، مــــن 
مصنع جديد للقفازات الجراحية 
في الولايات المتحدة بحلول نهاية 
العام الجاري، ومطالبة المواطنين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين بـــــــضـــــــرورة ارتــــــــــداء 
الكمامات الواقية أثناء التنزه رفقة 

حيواناتهم الأليفة.

مـــن  بــــكــــثــــيــــر  الــــــــوبــــــــاء  أودى 
المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين فـــي الــعــام 
المــاضــي، بــعــدد أكــبــر مــمــن سقطوا 
ضحايا القتال في الحرب العالمية 
الثانية. وتشير بعض التوقعات 
إلى أن عدد الوفيات ربما يتجاوز 
ضحايا الحرب الأهلية الأميركية 

بحلول بداية الصيف المقبل.
تــــراجــــعــــت حـــــــــالات الإصـــــابـــــة 
الجديدة بالفيروس، والتي شهدت 
أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا بـــعـــد مـــوســـم 
أعــــيــــاد المـــــيـــــلاد، بــــصــــورة مـــطـــردة 
خــلال الأسابيع الأولـــى مــن الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، غــيــر أنــهــا لا 
تـــزال مرتفعة بــصــورة تبعث على 
القلق، فيما لا يزال معدل الوفيات 
مستمراً بمعدل ٢١ ألف حالة وفاة 

في الأسبوع.
ومنذ أن تولى منصبه الجديد 
قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع، تــعــامــل فريق 
الرئيس بايدن مع المشكلة القائمة 
عــلــى عــــدة جــبــهــات. فـــأفـــرجـــوا عن 
مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات مـــن الأمـــــوال 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة المـــــوجـــــهـــــة لـــتـــعـــزيـــز 
الــتــطــعــيــمــات والاخـــــتـــــبـــــارات، كــمــا 
طـــــوروا نــمــوذجــاً جـــديـــداً لانــتــشــار 
مــــــن ١٠ آلاف جـــــنـــــدي مــن  أكـــــثـــــر 
الـــخـــدمـــة الــفــعــلــيــة لــلانــضــمــام إلــى 
الــحــرس الوطني المكلفين  عناصر 
اللقاحات على المواطنين.  بتوزيع 
ومن المقرر افتتاح مراكز التطعيم 
الــجــمــاعــيــة، المــدعــومــة مـــن الــقــوات 

الفيدرالية، في ولايات كاليفورنيا، 
وتـــــكـــــســـــاس، ونــــــيــــــويــــــورك، خــــلال 

الأسابيع المقبلة.

ملايين الجرعات

ومــــع ازديــــــاد المـــخـــاوف بــشــأن 
التحورات التي ربما تكون خطيرة 
فــــــي الــــــفــــــيــــــروس، لا يـــنـــظـــر فـــريـــق 
الرئيس بايدن إلى اللقاحات بأنها 
الـــحـــل الــســحــري لــلــمــشــكــلــة، وإنــمــا 
مــجــرد جـــزء مـــن ســلــســلــة تكميلية 
الــخــطــوات التي يمكن أن توفر  مــن 
إمـــكـــانـــات حــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق تــقــدم 
ملموس. ومن أجل نجاح الولايات 
المتحدة في احتواء المشكلة بصورة 
كــــامــــلــــة، أفــــــــاد الـــــدكـــــتـــــور أنـــتـــونـــي 
فــــاوشــــي، كــبــيــر خــــبــــراء الأمــــــراض 
المــــعــــديــــة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
بـــضـــرورة زيــــــادة وتـــيـــرة الــتــطــعــيــم 
بُــغــيــة الحد  الــدولــي  عــلــى الصعيد 

من التحورات المحتملة للفيروس.
وقـــــــال زيـــنـــتـــس: «لــــــن نـــحـــاول 
التخفيف مطلقاً من مدى صعوبة 
الأوضـــــاع الــراهــنــة، ولــكــنــنــا ســوف 
نطرح الدليل الواضح على التقدم 
والــعــمــل». ويــســيــر الــرئــيــس بــايــدن 
بخطى متسارعة على مسار تجاوز 
هدفه المتمثل في توفير ١٠٠ مليون 
لقاح خلال أول ١٠٠ يوم من ولايته 

الرئاسية.
وهـــــو هـــــدف قـــابـــل لــلــتــحــقــيــق، 

ويــرســم صــورة مختلفة تماماً عن 
سياسات إدارة الرئيس ترمب التي 
أسفرت عن تقويض ثقة الرأي العام. 
ووفقاً لبيانات مراكز السيطرة على 
الأمراض والوقاية منها في البلاد، 
جرى تقديم ما لا يقل عن ٢٦ مليون 
جرعة لقاح خلال الأسابيع الثلاثة 
الأولــــــى مـــن تـــولـــي بـــايـــدن منصبه 
الــرئــاســي. وصـــرح الــرئــيــس بــايــدن 
يـــــوم الــخــمــيــس أثــــنــــاء جـــولـــتـــه فــي 
قــائــلاً:  الــوطــنــيــة الصحية  المــعــاهــد 
«إنـــهـــا مـــجـــرد الـــبـــدايـــة. إن هــدفــنــا 
النهائي هو هزيمة فيروس كورونا 

تماماً».
وحـــثـــت الـــدكـــتـــورة لــيــنــا ويـــن، 
طبيبة الــطــوارئ وأســتــاذة الصحة 
العامة في جامعة جورج واشنطن، 
بـــايـــدن عــلــى وضــع  الــرئــيــس  إدارة 
أهــداف أكثر صرامة بغرض زيــادة 
وتيرة التطعيمات حتى ٣ ملايين 

جرعة لقاح بصفة يومية.
كـــــانـــــت أغـــــلـــــب المـــــنـــــجـــــزات فــي 
اللقاح حتى الآن  عمليات توصيل 
تـــرجـــع إلـــــى مــخــطــطــات الــتــصــنــيــع 
فــتــرة طــويــلــة، وليس  المسبقة مــنــذ 
إلى إجراءات فريق بايدن الرئاسي 
الأخـــيـــرة، كــمــا يــعــتــرف مــســاعــدوه. 
ولــكــن مــع احــتــمــال حــصــول اللقاح 
الثالث على الموافقة خلال الأسابيع 
المــقــبــلــة، فــإنــهــم يـــحـــاولـــون الــعــمــل 
عــلــى اســتــبــاق المــرحــلــة المــقــبــلــة من 
الـــتـــحـــديـــات، الـــتـــي تــشــمــل الـــقـــدرة 

عــــلــــى تــــوصــــيــــل جــــــرعــــــات الـــلـــقـــاح 
والاستجابة للطلب الكبير المتوقع 

على اللقاحات.
وعمل فريق بايدن كذلك على 
تسريع خط الإمـــدادات الحالية، إذ 
أعلن الرئيس الخميس الماضي أن 
الــولايــات المتحدة قد حصلت على 
الــــتــــزامــــات تـــعـــاقـــديـــة مــــن شــركــتــي 
«مـــودرنـــا» و«فـــايـــزر» بــشــأن تقديم 
٦٠٠ مليون جرعة من اللقاح، كافية 
لتطعيم ٣٠٠ مليون مواطن أميركي، 
بحلول نهاية يوليو (تموز) المقبل، 
أي قبل شهر من الميعاد المتوقع في 

البداية.

انتقادات حكام الولايات

رغم التقدم الملحوظ في مكافحة 
الوباء، لم تفلت استراتيجية بايدن 
من الانتقادات. ففي مكالمة مع البيت 
الأبيض الثلاثاء الماضي، ناشد آسا 
هاتشينسون حاكم ولاية أركنساس 
الــعــمــل عبر  الإدارة الأمــيــركــيــة عــلــى 
حــكــومــات الـــولايـــات بــــدلاً مـــن سبل 
قـــائـــلاً إن لديهم  الــبــديــلــة،  الــتــوزيــع 
طــلــبــاً زائــــــداً لا يــمــكــن تــغــطــيــتــه في 
الوقت الحالي. وأعرب حكام آخرون 
عن قلقهم من أن البرنامج الفيدرالي 
لتوزيع اللقاحات سيضر بخططهم 
الخاصة باستخدام المراكز الصحية 

في توزيع اللقاحات.
وصـــــــــــــــــــــرح هــــــاتــــــشــــــيــــــنــــــســــــون 

قــائــلاً: «يُقدر  «أسوشييتد بــرس»  لـ
الـــحـــكـــام تــلــك الـــشـــراكـــة الــفــيــدرالــيــة 
كــثــيــراً. ولــكــن مـــن المــهــم تــوجــيــه أي 
زيـــــــــادة فـــــي المـــــقـــــدرة عـــلـــى صــنــاعــة 
الـــلـــقـــاحـــات إلــــى الــــولايــــات مـــن أجــل 
التوزيع، لا اللجوء إلى التوزيع من 

خلال برامج فيدرالية منفصلة».
وخــرج أحــد النجاحات المبكرة 
لــخــطــة بـــايـــدن مـــن رحــــم المــنــاقــشــات 
مع حكام الولايات المحبطين بسبب 
الــتــقــلــبــات المـــســـتـــمـــرة فــــي إمـــــــدادات 
اللقاح. ودفع انعدام اليقين ببعض 
الولايات إلى إبطاء توزيع اللقاحات 
الأولــى بُغية ضمان توافر ما يكفي 
الــثــانــيــة في  الــلــقــاحــات للجرعة  مــن 
حالة انخفاض عمليات التوصيل. 
ولــــقــــد تـــعـــهـــد فــــريــــق بــــايــــدن بــمــنــح 
حــكــومــات الــولايــات إخــطــاراً بثلاثة 

أسابيع بشأن ما هو مقبل إليهم.
وصـــرح مــايــك ديــوايــن، الحاكم 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري لـــــــولايـــــــة أوهـــــــايـــــــو، 
بـــرس»: «نــرى مزيداً  «أسوشييتد  لـ
مــن الــلــقــاحــات فــي الأفـــق بأكثر مما 
كنا نــراه قبل أسابيع قليلة. وكلما 
عــلــمــنــا المــــزيــــد عــــن الـــلـــقـــاحـــات، زاد 

سرورنا بذلك».

استراتيجية طويلة المدى

الــعــام المبكرة  الـــرأي  كــانــت آراء 
الـــرئـــيـــس  بــــشــــأن اســـتـــجـــابـــة إدارة 
لـــلأزمـــة إيــجــابــيــة ومشجعة  بـــايـــدن 

إلـــــــى درجــــــــة كــــبــــيــــرة. فـــبـــعـــد مـــــرور 
الـــجـــديـــدة،  أســـبـــوعـــين عــلــى الإدارة 
أظــهــر اســتــطــلاع لـــلـــرأي مـــن تنظيم 
شركة «كوينيبياك» أن ٦١ في المائة 
مــن المواطنين الأميركيين موافقون 
على الطريقة التي يتعامل بها بايدن 
مع جائحة فيروس كــورونــا. وأفــاد 
كل الديمقراطيين ونحو ٣٣ في المائة 
من الجمهوريين بأنهم يوافقون على 
ذلك. وفي استطلاع آخر من الشركة 
نفسها في ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي، وافقت نسبة ٣٩  من العام 
المــائــة مــن المواطنين الأميركيين  فــي 
على أسلوب تعامل الرئيس ترمب 
مــــع أزمــــــة فــــيــــروس كـــــورونـــــا. ولــقــد 
وافق ٧٨ في المائة من الجمهوريين، 
فــي حــين بلغت نسبة المــوافــقــين من 

الديمقراطيين ٣ في المائة فقط.
وتـــقـــدم اســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس 
بـــايـــدن الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الـــوبـــاء، 
ـــــيـــــوم الـــتـــالـــي  الـــــتـــــي نُـــــشـــــرت فـــــي ال
لـــتـــولـــيـــه مـــنـــصـــبـــه، خـــريـــطـــة طــريــق 
خــلال الشهور المقبلة: إجـــراء مزيد 
من الاختبارات، وتوفير الإرشادات 
الــــــواضــــــحــــــة، وتـــــــوزيـــــــع مـــــزيـــــد مــن 

اللقاحات بإنصاف.
غير أن الطريق صوب «الوضع 
الــطــبــيــعــي الــــجــــديــــد» لا تــــــزال غــيــر 
واضحة. إذ تبقى المساجلات العلمية 
بشأن ضرورة ما يجب إنجازه لبلوغ 
مرحلة «المناعة الجماعية»، لا سيما 
مع استمرار ظهور الطفرات الجديدة 

في الفيروس، بلا حل حتى الآن.
ويواصل فريق الرئيس بايدن 
العمل بنشاط مــع شــركــات الأدويـــة 
لتجهيز جرعات «مــعــززة» لمواجهة 
الــفــيــروس، بصفة سنوية  تــحــورات 
عــلــى الأرجـــــــح، عــلــى غـــــرار لــقــاحــات 
البنية  الإنــفــلــونــزا. وهـــم يــجــهــزون 
التحتية اللازمة لتكثيف اختبارات 
الفيروس، نظراً لأن تلك الاختبارات 
قـــد تـــكـــون جـــــزءاً مـــن الـــحـــيـــاة خــلال 

السنوات المقبلة.
يقول مساعدو الرئيس بايدن 
المــواطــنــين الأميركيين  إن مناشدته 
مــواصــلــة ارتــــداء الــكــمــامــات الــواقــيــة 
خلال المائة يوم الأولــى من رئاسته 
ســــوف تــســتــمــر مـــن دون شــــك. كما 
مــن المــرجــح تــعــديــل أهــدافــه الأخـــرى 

صعوداً في الشهور المقبلة.
وقـــــال جــيــف زيـــنـــتـــس: «ســـوف 
نعمل على تحديد المجموعة التالية 
أثـــنـــاء  الـــصـــلـــة  مـــــن الأهـــــــــــداف ذات 
مواصلة التقدم في إنجاز المجموعة 

الأولى من الأهداف المعلنة».

أميركيون ينتظرون دورهم للحصول على لقاح في دالاس (أ.ب) بايدن لدى زيارته مركز «والتر ريد» الطبي للتطعيم ضد «كورونا» في ٢٩ يناير (إ.ب.أ)

بلينكن وغوتيريش يتعهدان 
«شراكة قوية» لمواجهة التحديات

واشنطن: علي بردى

عـــــبـــــر الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام لــــلأمــــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال 
اتصال هاتفي مع وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، عــن 
«الشراكة القوية والمهمة  لـ تقديره 
لـــلـــغـــايـــة» بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والمنظمة الدولية في التعامل مع 
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة المــلــحــة، وفــي 
مــقــدمــتــهــا جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» 
وأزمات السلام والأمن عبر العالم، 

ولا سيما في سوريا واليمن.
وكـــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن اتــخــذ سلسلة مــن الــقــرارات 
الــتــنــفــيــذيــة، وعــــدداً مــن الإجــــراءات 
الأخــــرى لإعــــادة الـــولايـــات المتحدة 
إلــى دورهـــا الــقــيــادي على الساحة 
الدولية، وقرر مباشرة بعد تنصيبه 
فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، العودة إلى اتفاق باريس 
الـــذي كــان سلفه الرئيس  للمناخ، 
دونــالــد ترمب قــرر الانسحاب منه 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٧، وكذلك 
قرر بايدن قلب قرارات أخرى لترمب 
فــي شــأن منظمة الصحة العالمية 

ومجلس حقوق الإنسان.
بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وأفـــــــاد 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
فــــي بــــيــــان، بـــــأن بــلــيــنــكــن أكـــــد فــي 
«المكالمة التمهيدية» مع غوتيريش 
«التزام الولايات المتحدة بالتعاون 
متعدد الأطراف»، مشيداً بدور الأمم 
المتحدة «باعتبارها الدعامة التي لا 
غنى عنها للنظام متعدد الأطراف». 
وعبر عن اهتمام الولايات المتحدة 
«الــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق» مــــع الأمــــم  بـــ
المتحدة حيال العديد من التحديات 
الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم الـــيـــوم، من 
فـــــيـــــروس «كــــــــورونــــــــا» إلـــــــى تــغــيــر 
المناخ، مبدياً رغبته في «التعاون 
الوثيق» مع غوتيريش في مواجهة 
التحديات الماثلة أمام العالم اليوم.
وإذ أشــار إلــى تركيز الرئيس 
الأميركي جو بايدن على السيطرة 
عـــلـــى الــــجــــائــــحــــة، أشــــــــاد بــلــيــنــكــن 
«الـــدور المـــركـــزي» الـــذي تضطلع  بــــ
بـــه الأمـــــم المــتــحــدة ووكـــالاتـــهـــا في 
«تــنــســيــق اســتــجــابــتــنــا الــعــالمــيــة»، 
مــــســــلــــطــــاً الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى «عـــــــــودة 
انـــــخـــــراط الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة» بغية 

إظــــهــــار «تـــركـــيـــزنـــا الـــعـــمـــيـــق عــلــى 
تعزيز الصحة والــنــهــوض بالأمن 
الصحي العالمي». وأكد أن «تقوية 
منظمة الصحة العالمية وإصلاحها 
سيساعدها على منع الجوائح في 
المستقبل واكتشافها والاستجابة 
لها». وفيما يتعلق بتغير المناخ، 
شدد على عــودة الولايات المتحدة 
إلى اتفاق باريس، مرحباً بتعاون 
الأمـــــم المــتــحــدة فـــي مــواجــهــة أزمـــة 

المناخ العالمية.
وأشــــار بــرايــس إلـــى أنـــه فيما 
يــتــعــلــق بــــســــوريــــا، أعـــــــاد بــلــيــنــكــن 
وغـــوتـــيـــريـــش «تـــأكـــيـــد الــتــزامــهــمــا 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــمــوجــب 
قــــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــــم ٢٢٥٤»، 
ولكن أيضاً مع «تمديد التفويض 
عــبــر الـــحـــدود لــتــقــديــم المــســاعــدات 
والمــــســــاعــــدة فــــي تــخــفــيــف مــعــانــاة 
الشعب الــســوري»، فــي إشـــارة إلى 
الــقــرار ٢٥٣٣ الـــذي أصـــدره مجلس 
الأمن في ١١ يوليو (تموز) الماضي، 
لإيــــصــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
مــن خـــلال مــعــبــر بـــاب الــهــوى على 
الــحــدود الــســوريــة - الــتــركــيــة، ومــا 
سبقه مــن قـــرارات دولــيــة لتوصيل 
المعونات إلى المحتاجين إليها من 
الــســوري. وعبرا أيضاً عن  الشعب 
«الــتــزامــهــمــا بــدعــم جــهــود إثيوبيا 

للاستجابة للأزمة في تيغراي».
كذلك، أفاد الناطق باسم الأمم 
المــتــحــدة ســتــيــفــان دوجــــاريــــك، في 
قراءته للمحادثة، بــأن غوتيريش 
«الشراكة القوية  لـ عبر عن تقديره 
والمـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة» بــــين الــــولايــــات 
المتحدة والأمـــم المتحدة «فــي بناء 
اســــتــــجــــابــــات مــــتــــعــــددة الأطــــــــراف 
لــلــتــحــديــات الـــعـــالمـــيـــة المـــلـــحـــة، ولا 
ســـيـــمـــا جـــائـــحـــة (كــــوفــــيــــد – ١٩)، 
وحالة الطوارئ المناخية، وأزمات 
السلم والأمن والتهديدات المتزايدة 
الــــتــــي تـــشـــكـــل خــــطــــراً عـــلـــى حــقــوق 
الإنـــســـان». ونــقــل عــن الأمـــين الــعــام 
ترحيبه، خصوصاً بعودة الولايات 
المتحدة إلى اتفاق باريس، وإعادة 
انـــخـــراطـــهـــا مــــع مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة ومــجــلــس الأمـــــم المــتــحــدة 
ـــــفـــــت إلــــى  لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان. ول
أن غـــوتـــيـــريـــش وبــلــيــنــكــن نــاقــشــا 
«مجموعة من المواقف المقلقة في كل 
أنحاء العالم، بما في ذلــك سوريا 

واليمن».

تصاعد لجهة الانتقادات الجمهورية للرئيس السابق رغم استبعاد إدانته

«دفاع ترمب» ينهي مرافعاته في يوم واحد ويدعو إلى تبرئته
واشنطن: رنا أبتر

تــــــشــــــرف مــــحــــاكــــمــــة الــــرئــــيــــس 
الأميركي السابق دونالد ترمب على 
نهايتها، وبات المشرعون على قيد 
أنملة مــن التصويت لحسم مصير 
بـــإدانـــتـــه أو تبرئته  تـــرمـــب، والـــبـــت 
فــي مواجهة تهمة التحريض على 

التمرد.
وفي حين بات من المرجح بشكل 
التصويت  نتيجة  أن تحسم  كبير 
لصالح تبرئة الرئيس السابق، رغم 
الأدلــــة الــتــي طــرحــهــا فــريــق الادعــــاء 
عليه في المرافعات التي استمرت على 
مدى يومين، سعى فريق الدفاع عنه 
جــاهــداً إلــى عــرض قضيته بطريقة 
منظمة مختلفة عن أداء اليوم الأول 
الذي وصفه الجمهوريون بالكارثي.

وتــــتــــمــــحــــور الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الــــدفــــاعــــيــــة الــــتــــي اخـــتـــتـــمـــهـــا فـــريـــق 
الـــدفـــاع بــيــوم واحــــد حــــول نقطتين 
أســـاســـيـــتـــين: الأولـــــــى أن مــقــتــحــمــي 
الكابيتول خططوا لهجومهم قبل 
خطاب ترمب في السادس من يناير 
الثاني)، وأنــه لم يحرضهم  (كانون 
مباشرة على التمرد؛ والثانية إعادة 
التشديد على عدم شرعية المحاكمة 

لأنها تتعلق بعزل رئيس سابق.
وانــــطــــلاقــــاً مـــــن نـــقـــطـــة الــــدفــــاع 
الأولى، يشدد فريق ترمب على حقه 
بالتعبير عن رأيه، بحسب التعديل 
الأول من الدستور الأميركي، مشيراً 
إلـــى أن الــرئــيــس الــســابــق لــم يطلب 
مــن مــنــاصــريــه مهاجمة الكابيتول 
والاعــــتــــداء عــلــى عــنــاصــر الــشــرطــة. 
وقــال محامي ترمب، دايفيد شون، 
الــعــنــف  الـــســـابـــق أدان  الـــرئـــيـــس  إن 
«ولا يــريــد أن يــتــم ربــطــه بــمــا جــرى 
خلال هذه الحادثة العنيفة». وتابع 
شون، في مقابلة مع شبكة «فوكس 
نـــيـــوز»، أن تــرمــب أدان الأشــخــاص 
الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي الاقـــتـــحـــام، كما 
أدان العنف «وأنـــه يشعر بالإهانة 

لمحاولات ربطه بهذه الحادثة».
وبــعــد مــرافــعــات الادعــــــاء الــتــي 
حظيت بـــإشـــادة أغــلــبــيــة المــشــرعــين، 
يسعى فريق الدفاع جاهداً إلى عدم 
التخفيف من فداحة حادث الاقتحام. 
فــقــد عــــرض فــريــق الادعــــــاء مــشــاهــد 
مصورة، وبيانات أرقت نوم بعض 

أعضاء مجلس الشيوخ الذين شهدوا 
على الاقتحام من قلب الحدث. لهذا، 
فقد ركز الدفاع اهتمامه على انتقاد 
المدعين لانتقائهم مقاطع معينة من 
خــطــابــات تــرمــب «تظهر أنــه حرض 
على العنف»، وذكروا أن الرئيس قال 
لمناصريه إنه يريدهم أن «يتوجهوا 
إلــــــى الـــكـــونـــغـــرس بـــســـلـــم ووطـــنـــيـــة 

للإعراب عن رأيهم».

«حق التعبير عن الرأي»
وقــــــــد اتـــــبـــــع المـــــحـــــامـــــون هــــذه 
الاستراتيجية بناء على نصيحة 
مستشار الرئيس السابق جايسون 
«فوكس نيوز» إن  ميلر الــذي قال لـ
لــم يستعملوا كل  «الــديــمــقــراطــيــين 
الخطاب، بل انتقوا مقاطع معينة، 
فلم يعرضوا مثلاً مقاطع للرئيس 
ترمب وهــو يطالب مناصريه بأن 

يكونوا سلميين وطنيين».
وضــمــن هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة، 
ينوي فريق الــدفــاع عــرض مشاهد 
لــــتــــصــــريــــحــــات عــــــــدد مــــــن أعــــضــــاء 

أمـــام مناصريهم بعد  الــكــونــغــرس 
مقتل الأميركي من أصــول أفريقية 
لــويــد فــلــويــد، مـــع الإشــــــارة إلــــى أن 
أعضاء الكونغرس هم أيضاً لديهم 
الحق بالتعبير عن رأيهم. وأنهم في 
حال إدانتهم لترمب، فسيفسحون 
المجال بالتالي أمام إدانتهم بسبب 

أفعال ارتكبها بعض مناصريهم.
ـــــدفـــــاع كــــذلــــك عــلــى  ويـــــشـــــدد ال
الــتــي استعملها  أن كــلــمــة «قـــتـــال» 
مـــــــراراً وتـــــكـــــراراً وردت فــي  تـــرمـــب 
مــعــنــى مـــجـــازي ســـيـــاســـي، مــشــيــراً 
الــديــمــقــراطــيــين استعملوا  إلـــى أن 
هذا التعبير بشكل متكرر. ويقول 
الــدفــاع إن «الــخــطــأ المميت  محامو 
لــحــجــج الادعــــــــاء هــــو أنـــهـــا تــســعــى 
لاســتــعــمــال الـــعـــزل بــســبــب خــطــاب 
سياسي يحميه التعديل الأول من 
الدستور». ووجه الدفاع انتقادات 
لاذعـــــة لــلــديــمــقــراطــيــين، فــاتــهــمــهــم 
بــــاســــتــــعــــجــــال إجـــــــــــــــــراءات الـــــعـــــزل 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، وتــســيــيــس 
المـــحـــاكـــمـــة بـــهـــدف مـــنـــع تـــرمـــب مــن 

الترشح مجدداً. وفي المقابل، ينفي 
الــديــمــقــراطــيــون هــــذه الاتـــهـــامـــات، 
ويشددون على أن نيتهم مقتصرة 
عـــلـــى مــحــاســبــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــــــتــــــي أدت  ال تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه  عـــــلـــــى 
-بحسب الادعاء- إلى اقتحام مبنى 
الكابيتول. لكن الديمقراطي تيد لو، 
وهو من فريق الادعاء المؤلف من ٩ 
نواب، حذر الجمهوريين قائلاً: «أنا 
لست خائفاً مــن أن يترشح ترمب 
مجدداً بعد ٤ أعــوام. ما أخاف منه 
أنه سيترشح ويخسر لأن هذا يعني 

أن ما جرى سيتكرر».

ترمب «حرض منذ ترشحه للرئاسة»

وفـــــــــــي عــــــرضــــــهــــــم لـــلـــحـــجـــج 
والأدلــة، لم يتوقف فريق الادعــاء 
(الخميس) عند أحــداث السادس 
مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي)، بل 
تخطوها ليعرضوا تصريحات 
لــتــرمــب مــنــذ تــرشــحــه لــلــرئــاســة، 
وتــحــريــضــه المــســتــمــر لمــنــاصــريــه 
في أنشطته الانتخابية لمهاجمة 

كل من يوجد حولهم للاعتراض 
على خطاباته. كما تحدثوا عن 
أحداث «شارلوتسفيل»، وعرضوا 
مشاهد من تصريحات ترمب التي 
وصف فيها العنصريين البيض 

هناك بالأشخاص الجيدين.
فــــريــــق الادعــــــــاء  ورغــــــــم أداء 
الــجــيــد، فــإنــه يــعــلــم أن المــشــرعــين 
حسموا موقفهم فــي التصويت، 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين  أغـــــلـــــبـــــيـــــة  وأن 
ســـيـــصـــوتـــون ضــــد إدانــــــــة تــرمــب 
بحجة عــدم دستورية المحاكمة، 
وهي النقطة الثانية والأهم التي 

اعتمد عليها فريق الدفاع.
فـــــبـــــعـــــد اخــــــتــــــتــــــام الادعـــــــــــــاء 
لمـــــرافـــــعـــــاتـــــه، قــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور 
بــــــلانــــــت:  روي  الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوري 
«سأتفاجأ كثيراً إذا غير كثيرون 
رأيــــهــــم فــــي الـــقـــضـــيـــة». كـــمـــا أكـــد 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري جـــون 
كورنين أن أداء المدعين كان ممتازاً، 
لكن السؤال الحقيقي بالنسبة له 
هو إثبات نية ترمب بالتحريض 

إلــى «أن هذا  على التمرد، مشيراً 
لم يكن واضحاً».

ثقة بتبرئة ترمب
ولــعــل خــيــر دلــيــل عــلــى ارتــيــاح 
فـــريـــق الـــدفـــاع الــنــســبــي مـــن نتيجة 
المحاكمة أن المحامين لم يستعملوا 
الــــ١٦ ساعة المخصصة لهم لعرض 
حـــجـــجـــهـــم، بـــــل أنـــــهـــــوا المــــرافــــعــــات 
فـــي أقــــل مـــن يــــوم واحــــــد، وذلـــــك في 
إشـــارة إلــى أن تــرمــب وفــريــقــه باتوا 
متأكدين من تبرئة المجلس للرئيس 
الـــــســـــابـــــق. وعـــــلـــــى مـــــا يـــــبـــــدو، فــقــد 
سعى حلفاء ترمب فــي الكونغرس 
لطمأنته وفريقه من النتيجة، فعقد 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري لــيــنــدســي 
غراهام وزميله تيد كروز وغيرهما 
الــرئــيــس،  لــقــاء مغلقاً مــع محاميي 
ديــفــيــد شـــومـــن وبــــــروس كــاســتــور، 

قبيل بدء مرافعات الدفاع.
لـــكـــن اقـــــتـــــراب حـــســـم الــقــضــيــة 
لــصــالــح الــرئــيــس الــســابــق لا يعني 
الــــجــــمــــهــــوريــــين  بــــــــالــــــــضــــــــرورة أن 
سيدعمون مساعيه للترشح مجدداً 
للرئاسة، خاصة مــع وجــود وجــوه 
جمهورية تطمح للترشح فــي عام 
المــنــدوبــة الأمــيــركــيــة  أبـــرزهـــا   ،٢٠٢٤
الــســابــقــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة نيكي 
هايلي. فهايلي كانت من المدافعين 
الــــشــــرســــين عـــــن تـــــرمـــــب، لــــكــــن هــــذا 
تغير يوم الجمعة. وفي مقابلة مع 
صحيفة «بوليتيكو»، وجهت هايلي 
انــتــقــادات لاذعـــة لــلــرئــيــس الــســابــق، 

«خذلان» الأميركيين. واتهمته بـ
وتـــحـــدثـــت هــايــلــي عـــن الــحــزب 
الجمهوري، قائلة: «يجب أن نعترف 
أنـــــه خـــذلـــنـــا، وتــــوجــــه فــــي الاتـــجـــاه 
الخاطئ، وكان من الخطأ أن نتبعه 
أو نستمع إليه، ولا يمكننا السماح 
بــتــكــرار هــــذا». وتــابــعــت هــايــلــي في 
المــقــابــلــة قــائــلــة: «عــنــدمــا أقـــول إنني 
غاضبة، فهذا تخفيف من شعوري... 
أنـــــا مـــســـتـــاءة مــــن أنـــــه رغـــــم الـــــولاء 
والصداقة التي جمعته بمايك بنس 

فعل ما فعل به؛ هذا يقززني».
كلمات قاسية من هايلي تجاه 
الرئيس السابق، لكنها مؤشر على 
تصاعد اللهجة المنتقدة لترمب في 
صفوف حــزبــه، حتى لــو لــم يصوت 

هذا الحزب لإدانته في الكونغرس.

فريق الادعاء يتجه إلى مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي (أ.ب)
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«قطع العلاقات» مع أوروبا الكرملين يتدخل لتخفيف وقع تهديد لافروف بـ

 نافالني أمام المحكمة مجدداً... فتح قضية «تخابر مع أجهزة غربية»
موسكو: رائد جبر

بـــــــرزت حــــالــــة مـــــن الارتـــــبـــــاك 
أمـــس، عند الأوســــاط السياسية 
الــــــروســــــيــــــة بـــــعـــــد بـــــــث مـــقـــابـــلـــة 
تلفزيونية مــع وزيـــر الخارجية 
ســـيـــرغـــي لافـــــــروف لـــــوح خــلالــهــا 
باستعداد بلاده لقطع علاقاتها 
مــع الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــي حــال 
تبني رزمة عقوبات جديدة على 
خــلــفــيــة مــلــف تــســمــيــم المـــعـــارض 
ألـــيـــكـــســـي نــــافــــالــــنــــي قـــــد تـــطـــول 
قـــطـــاعـــات حــســاســة فـــي روســـيـــا. 
وأثــــــــار الـــتـــهـــديـــد غـــيـــر المـــســـبـــوق 
ضجة كبرى دفعت الكرملين إلى 
التدخل لتخفيف تداعياته. وقال 
الناطق باسم الرئاسة الروسية 
دميتري بيسكوف إنه «يجب على 
روسيا أن تكون جاهزة لمواجهة 
تـــحـــركـــات غــيــر وديـــــة مـــن جــانــب 
الاتحاد الأوروبي، لكنها ستبقى 
حريصة على تطوير العلاقات مع 

التكتل».
ورأى بــيــســكــوف أن «وســائــل 
الإعلام حرفت كلام لافروف، وقدمت 
لــــه عـــنـــوانـــاً مـــثـــيـــراً عــــن اســـتـــعـــداد 
مــــوســــكــــو لــــقــــطــــع الــــــعــــــلاقــــــات مــع 
الاتحاد الأوروبــي، في حال فرضه 
عقوبات جديدة تشكل خطراً على 
قــطــاعــات حــســاســة مـــن الاقــتــصــاد 

الــروســي». وزاد الناطق الرئاسي 
أن «الــتــحــريــف أخـــرج كـــلام الــوزيــر 
من سياقه، وهذا خطأ يغيّر المعنى 
كله». وأضاف: «النقطة بالتحديد 
هي أننا لا نريد ذلك (قطع العلاقات 
مع الاتحاد الأوروبي)، نريد تطوير 
الــعــلاقــات مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي. 
ولكن إذا سلك الاتحاد هذا المسار 
(فــرض عقوبات تشكل خطراً على 
الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي)، فــــإذن نــعــم، 
سنكون مستعدين لذلك، لأنه يجب 

أن نستعد للأسوأ».
وتابع بيسكوف: «هذا ما كان 
يتحدث عنه الوزير. لكن المعنى تم 
تشويهه وتــم تقديم هــذا العنوان 
المـــثـــيـــر بـــطـــريـــقـــة تــــصــــور روســـيـــا 
إلــى قطع  كأنها هي التي ستبادر 

العلاقات مع الاتحاد الأوروبي».
وكـــــــان حــــديــــث لافــــــــروف أثــــار 
تعليقات ساخنة في وسائل إعلام 
فـــيـــه اســــتــــعــــداداً مــن  روســــيــــة رأت 
جانب موسكو للرد على العقوبات 

الأوروبية المحتملة.
وقــــال لافـــــروف خــــلال المــقــابــلــة 
الــصــحــافــيــة إن مــوســكــو مستعدة 
لــــقــــطــــع الــــــعــــــلاقــــــات مــــــع الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي، في حال فرضه عقوبات 
جديدة تشكل خطراً على قطاعات 

حساسة من اقتصاد البلد.
وأوضــــــــح: «نــنــطــلــق مــــن أنــنــا 

مــســتــعــدون لـــذلـــك، إذا رأيـــنـــا مــرة 
أخــــرى، كــمــا كـــان قــد حــصــل مـــراراً، 
أن عـــقـــوبـــات تـــفـــرض فـــي مــجــالات 
محددة تشكل خطراً على اقتصادنا 

خــــــصــــــوصــــــاً قــــــطــــــاعــــــاتــــــه الأكــــــثــــــر 
حــســاســيــة». وشــــدد لافـــــروف على 
ضرورة أن تكون موسكو «مستعدة 
لهذه الخطوة، على الرغم من عدم 

رغــبــتــهــا فــــي الاعـــــتـــــزال عــــن حــيــاة 
الــعــالــم»، وكـــرر المــقــولــة المــشــهــورة: 
«إذا أردت السلم، فاستعد للحرب».

وتــتــوقــع مــوســكــو أن يــفــرض 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي خــــلال الــفــتــرة 
الـــوجـــيـــزة المــقــبــلــة رزمــــــة عــقــوبــات 
جــــديــــدة مـــرتـــبـــطـــة بــمــلــف اعــتــقــال 
نافالني ومحاكمته، وصفت بأنها 

ســـتـــكـــون أكــــثــــر قــــســــوة مـــــن الــــــرزم 
الــســابــقــة الــتــي لـــن تــطــال قــطــاعــات 
اقتصادية حساسة أو شخصيات 
مــــرتــــبــــطــــة مـــــبـــــاشـــــرة بــــقــــطــــاعــــات 

حساسة.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، مـــثـــل نـــافـــالـــنـــي 
مجدداً أمس، أمام محكمة روسية 
نظرت في قضية «تشهير» جنائية 
ضــــد الـــســـيـــاســـي المـــــعـــــارض؛ عــلــى 
خــلــفــيــة تــصــريــح ســابــق لنافالني 
اتـــهـــم فــيــه شــخــصــيــات ظـــهـــرت في 
مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو تــــرويــــجــــي لـــدعـــم 
الــــتــــعــــديــــلات الــــدســــتــــوريــــة الـــعـــام 
الماضي بأنها «مأجورة». وكان بين 
هــذه الشخصيات عسكري سابق 
من قدامى المحاربين يبلغ من العمر 
٩٥ عاماً، تم رفع قضية باسمه ضد 
نافالني كون الأخير «وجه إهانات 
إلى أبطال الحرب الوطنية العظمى 

(الحرب العالمية)».
تزامن ذلك مع زيادة التوقعات 
بأن يتم توجيه تهمة جديدة ضد 
المعارض الذي يقضي حالياً حكماً 
بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف 
السنة، ومع ارتفاع حدة الحملات 
في البرلمان والأوســـاط السياسية 
والإعلامية للمطالبة بتوجيه تهمة 
التعامل مع أجهزة خاصة أجنبية 
ضد نافالني. وكانت الناطقة باسم 
الخارجية ماريا زاخاروفا وسعت 

مـــــن احــــتــــمــــال مــــلاحــــقــــة نـــافـــالـــنـــي 
وأعــوانــه بتهم مماثلة، وقــالــت إن 
ممثلي المعارضة يتلقون توجيهات 
الــخــارج لتنظيم احتجاجات.  مــن 
وانضم سيرغي ناريشكين، مدير 
الاستخبارات الخارجية الروسية 
إلى هذه الحملات، وقال إن «وزارة 
الخارجية لا تبالغ عندما تتحدث 
عـــــن وجــــــــود تـــــواطـــــؤ بـــــين مــمــثــلــي 
المعارضة غير النظامية الروسية 

والغرب». 
وفــــــــي مـــــعـــــرض إجـــــابـــــتـــــه عــن 
سؤال عما إذا كانت الاستخبارات 
تــعــاون منظمي  أدلــــة عــلــى  تمتلك 
المظاهرات غير المرخصة في روسيا 
مع الأجهزة المختصة الغربية، قال 
ناريشكين: «الخارجية الروسية لا 
تخطئ ولا تبالغ في تعليقاتها. لا 
يسعني إلا أن أضيف إلى ما قالت 
إن أولــئــك الــذيــن يــعــقــدون صفقات 
إجــرامــيــة مــع أجــهــزة اســتــخــبــارات 
الــــــــــــدول الـــــتـــــي تــــــمــــــارس ســـيـــاســـة 
معادية لروسيا، لا يمكن تسميتهم 

بالمعارضين».
وأضاف: «في هذه الحالة لا بد 
من استخدام مصطلح آخر». وكان 
ناريشكين قــال فــي وقــت سابق إن 
نافالني يحصل على معلومات من 
أجهزة الاستخبارات الأميركية في 

قضايا الفساد التي يثيرها. 

ماكرون يريد التشاور مع شركاء بلاده قبل سحب جزئي لقواته من الساحل

تحديات عسكرية وسياسية تواجه القمة الفرنسية ـ الأفريقية
باريس: ميشال أبونجم

تــتــوقــع بــاريــس الــكــثــيــر مــن القمة 
الــتــي ستلتئم  الــفــرنــســيــة - الأفــريــقــيــة 
ليومين الأســبــوع المقبل في العاصمة 
التشادية والتي يشارك فيها الرئيس 
الفرنسي «عــن بــعــد»، إلــى جانب قــادة 
مــجــمــوعــة الــخــمــس الأفــريــقــيــة لــبــلــدان 
الساحل (موريتانيا، ومالي، وبوركينا 
فاسو، والنيجر وتشاد). ومن المنتظر 
حــصــول اجتماعين رئيسيين، فــي ١٥ 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)؛ الأول مــغــلــق  و١٦ 
ويقتصر على القادة الستة وسيحصل 
يـــوم الاثـــنـــين. والــثــانــي مــوســع بحيث 
الــســتــة، ممثلون عــن الأمــم  ينضم إلــى 
المتحدة ومجموعة دول غرب أفريقيا 
الاقتصادية والـــدول التي لها بعثات 
عسكرية في منطقة الساحل والأخرى 
المشاركة في قوة الكوماندوز الأوروبية 
المسماة «تاكوبا». واللافت أن الولايات 
المتحدة الأميركية ســوف تشارك «عن 
بــــعــــد» بـــشـــخـــص وزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا 
الــذي سيسهم بكلمة  أنتوني بلينكن 
مصورة ومسجلة بسبب فارق التوقيت 
بـــين نــجــامــيــنــا وواشـــنـــطـــن. وحــرصــت 
مـــصـــادر الإلـــيـــزيـــه عــلــى الــتــذكــيــر بــأن 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون قــــد اجـــتـــمـــع تــبــاعــاً 
فـــي الأيـــــام المــاضــيــة بــالــقــادة الخمسة 
فــي بــاريــس للتحضير لقمة نجامينا 
التي ستشهد انتقال رئاسة مجموعة 

الخمس من موريتانيا إلى تشاد.
كـــثـــيـــرة الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يــتــعــين 
على القمة والتي تختصرها المصادر 
الـــرئـــاســـيـــة الــفــرنــســيــة بــمــجــمــوعــتــين: 
عسكرية وسياسية. وتعد باريس أن 
«إنجازات عسكرية رئيسية قد تحققت 
في الأشهر الـ١٢ الماضية، وبالتالي فإن 
المطلوب الاستمرار في الدينامية التي 
أطلقت وتوسيعها». وتذهب باريس 
إلــى حد اعتبار أن «مــيــزان الــقــوى» قد 
تــغــيــر، وأخــــذ يــمــيــل لــصــالــح الــجــهــات 
التي تحارب الإرهــاب، علماً بأن القمة 
السابقة رأت تركيز الجهد العسكري 
عــــلــــى مـــــا يـــســـمـــى مـــنـــطـــقـــة «الـــــحـــــدود 
الــتــي تجمع مــالــي وبوركينا  المثلثة» 
فــاســو والــنــيــجــر، حــيــث كــانــت تنشط 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة وعـــلـــى رأســهــا 
«داعــــش فــي الــصــحــراء الــكــبــرى». ولــم 
تتحقق النتائج العسكرية الإيجابية 
إلا بعد أن تم تكثيف الجهد العسكري 

فرنسياً (من خلال تعزيز قوة «برخان» 
بإرسال ٦٠٠ عنصر إضافي)، وأفريقياً 
(عبر زيــادة حضور ما يسمى «القوة 
الأفــــريــــقــــيــــة الـــخـــمـــاســـيـــة المـــشـــتـــركـــة» 
وزيــادة التنسيق بين وحداتها). وفي 
الــســيــاق، ينتظر أن تــرســل تشاد  هـــذا 
ألــــف عــنــصــر إضـــافـــي إلـــيـــهـــا، وســيــتــم 
الإعـــــلان عـــن ذلـــك إبــــان انــعــقــاد الــقــمــة. 
لــذا، سيكون استمرار تركيز الجهود 
عــلــى مــنــطــقــة «الــــحــــدود المــثــلــثــة» أحــد 
الأهــــــداف الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
ستقرها القمة. أما هدفها الثاني فهو 
التركيز على محاربة «مجموعة دعم 
الإسلام والمسلمين» التي كانت تسمى 
سابقاً «أنصار الدين» والتي انخرطت 
تــحــت لـــواء «الــقــاعــدة فــي بـــلاد المــغــرب 
الثالث يقوم  الإســلامــي»، فيما الهدف 
عــلــى تــكــثــيــف الــضــغــوط عــلــى «كتيبة 

مــاســيــنــا» الــتــي تــنــشــط بــشــكــل خــاص 
وسط مالي.

الـــديـــنـــامـــيـــة  بـــــاريـــــس أن  وتـــــــــرى 
العسكرية وحدها لا تكفي، بل يتعين 
إطــــلاق «ديــنــامــيــة ســيــاســيــة مـــوازيـــة» 
عــــنــــوانــــهــــا عـــــــــودة بــــنــــى الــــــدولــــــة إلــــى 
المناطق التي تستعاد من المجموعات 
المسلحة على كل المستويات التعليمية 
والـــصـــحـــيـــة والأمـــنـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
البرامج التنموية التي تمول  وتفعيل 
على الصعيد الــدولــي. وتــرى المصادر 
الــفــرنــســيــة أن الــجــو الــســيــاســي الــعــام 
الــبــلــدان الخمسة المعنية  فــي عــدد مــن 
«مــلائــم» فــي الــوقــت الــحــاضــر، بعد أن 
استقرت السلطة في مالي عقب الانقلاب 
الـــعـــســـكـــري الـــصـــيـــف المــــاضــــي، وعــلــى 
الــعــمــلــيــات الانتخابية  ضـــوء حــصــول 
في أجــواء مقبولة في دولتين أخريين 

من بين الدول الخمس؛ وهما بوركينا 
فــاســو والــنــيــجــر. وبـــمـــوازاة ذلـــك، ترى 
باريس «شعاع أمــل» في اتساع دائرة 
«التحالف من أجل الساحل» الذي أخذ 
يضم اليوم ٢٥ دولــة ومؤسسة دولية 
وإقــلــيــمــيــة لـــدعـــم مـــســـار الــتــنــمــيــة فــي 
البلدان الخمسة. وقد تأسس التحالف 
في عام ٢٠١٧ بمبادرة مشتركة فرنسية 
- ألمانية - أوروبية. ومؤخراً، انضمت 
إلــيــه بريطانيا والــدنــمــارك وإسبانيا 
وهــولــنــدا ودوقــيــة لوكسمبورغ. ومن 
المــنــظــمــات الــفــاعــلــة فــيــه الــبــنــك الــدولــي 
والــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية وبــرنــامــج 

الأمم المتحدة للتنمية.
ثــمــة عــنــصــران إضــافــيــان تــراهــن 
عليهما فرنسا وتدفع لأخذهما بعين 
الاعــتــبــار: الأول، رغبتها فــي توسيع 
«الدائرة الاحترازية»، بحيث تضم إلى 

جهود مكافحة الإرهــاب الــدول المطلة 
على خليج غينيا، وهو ما أشار إليه 
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو 
دريان مؤخراً. وتضم المجموعة ساحل 
العاج وغانا وتوغو ونيجيريا وغينيا 
والكاميرون. وستكون هذه المجموعة 
حــــاضــــرة فــــي نـــجـــامـــيـــنـــا عـــبـــر مــمــثــل 
لمجموعة غــرب أفريقيا الاقتصادية. 
أمــا العنصر الآخـــر فعنوانه التركيز 
على «التعبئة الدولية» الممثلة عسكرياً 
بانطلاقة قوة الكوماندوز الأوروبية 
المسماة «تاكوبا» التي ستكون فاعلة 
في مالي وحــدهــا. وفــي هــذا السياق، 
أخــــذت بـــاريـــس تــعــرب عـــن ارتــيــاحــهــا 
رغم التأخير الذي أصاب وصول أولى 
الوحدات العسكرية التي ستكون فاعلة 
إلى جانب القوات المالية، ولكن أيضاً 
إلى جانب القوة الأفريقية المشتركة. 
وبحسب الإحصائيات الفرنسية، فإن 
البالغ عددها  ثلث القوات الأوروبــيــة 
٨ آلاف المــوجــودة في منطقة الساحل 
ليست فرنسية. وتسهم فرنسا بـ٥١٠٠ 
رجــل. وبعكس ما كــان متوقعاً لجهة 
إعلان باريس عن خفض لعديد قواتها 
بمناسبة القمة، فإن مصادر الإليزيه، 
أشــارت إلى أن الرئيس ماكرون يريد 
أن يتشاور مع شركاء بلاده قبل اتخاذ 
الــقــرار. وأفـــادت مــصــادر الإليزيه بأن 
تسع دول أوروبية إضافية أعربت عن 
اهتمامها بالانضمام إلى «تاكوبا»، 
إيــطــالــيــا وهــولــنــدا وبلجيكا  ومــنــهــا 
والـــبـــرتـــغـــال وإيـــطـــالـــيـــا والــــدانــــمــــارك 
وليتوانيا. وحالياً، وصلت وحدتان 
إحداهما أستونية والأخرى تشيكية، 
وبـــدأت السويد بــإرســال قــوة مــن ١٥٠ 
رجلاً. وهذه الوحدات ستعمل بالطبع 

إلى جانب قوة «برخان».
يبقى أن باريس تنظر بكثير من 
الاهـــتـــمـــام لمـــا ســتــأتــي بـــه كــلــمــة وزيـــر 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
تــتــخــلــى إدارة  فـــي أن  تـــأمـــل  إنـــهـــا  إذ 
الرئيس بايدن عن خطط سلفه الرئيس 
تــرمــب بــخــفــض الــحــضــور الــعــســكــري 
الأميركي في القارة الأفريقية، ومنها 
القاعدة الجوية شمال النيجر  إغلاق 
التي تنطلق منها الطائرات المسيرة 
(درون)، والــتــي توفر لقوة «بــرخــان» 
مــعــلــومــات وصــــــوراً قــيــمــة لــتــحــركــات 
المـــجـــمـــوعـــات الـــجـــهـــاديـــة فــــي فــضــاء 

شاسع.

السوداني إدريس لدى إعادته من غوانتانامو إلى وطنه في ديسمبر ٢٠١٣ (نيويورك تايمز)

مساعٍ جزائرية لإحياء «اتفاق المصالحة» في مالي
الجزائر: بوعلام غمراسة

أنـــهـــى وزيــــــر خـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــر 
صـــبـــري بــــوقــــادوم أمـــــس، زيــــــارة إلــى 
مـــالـــي، حــيــث تــــرأس اجــتــمــاع «لــجــنــة 
تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة»، الذي 
وقــعــتــه حــكــومــة مــالــي مـــع المــعــارضــة 
يـــحـــرز  بــــالــــجــــزائــــر عــــــام ٢٠١٥. ولــــــم 
الاتـــفـــاق أي تــقــدم مــنــذ ٦ ســـنـــوات، ما 
يسبب قلقاً للجزائر التي تعد مالي 
عمقها الاستراتيجي، وتحرص على 
أن تــكــون لــهــا كــلــمــة فــيــمــا يــجــري من 
أحداث به. وعقد الاجتماع الخميس، 
بمدينة كيدال التي تقع بشمال البلاد 
قــريــبــاً مــن الــحــدود الــجــزائــريــة، وهــي 
الــطــوارق المسلحين المعارضين  معقل 
لــــبــــامــــاكــــو. ويــــعــــد الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــ٤٢ 
«الـــلـــجـــنـــة»، الـــتـــي يــتــرأســهــا سفير  لــــ
لــدى مالي، الأول في المواقع  الجزائر 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا المـــعـــارضـــة، إذ 
جــــرت الــــعــــادة أن يــعــقــد فـــي عــاصــمــة 
الــبــلاد، لــــدواعٍ أمــنــيــة. وقـــال بــوقــادوم 
«تــويــتــر»، إن تنظيم  بـــ عــلــى حــســابــه 
الاجتماع بكيدال «حدث غير مسبوق، 
فهو مؤشر مهم من شأنه إعطاء دفع 
قــوي لمــســار السلم والمــصــالــحــة، الــذي 
ترعاه الجزائر بالتعاون مع المجموعة 
الــدولــيــة الممثلة فــي اللجنة». ونقلت 

الإذاعـــــــة الــحــكــومــيــة الـــجـــزائـــريـــة، عن 
«حركة ازواد في مالي»  المنسق العام لـ
(معارضة) محمد مولود رمضان، أن 
«رئاسة الجزائر لاجتماع كيدال محفز 
على استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود 
اتــفــاق الــســلــم والمــصــالــحــة المــوقــع في 
الجزائر، خصوصاً ما تعلق بتوحيد 
الــحــدوديــة  المــنــاطــق  الــجــيــش وتنمية 

شمالاً».
وبحث الاجتماع تسوية الخلاف 
بــــــين طـــــرفـــــي الــــــــنــــــــزاع، وهــــــــو تــخــلــي 
المعارضة عن سلاحها طوعاً وإخلاء 
المــواقــع العسكرية فــي الشمال  بعض 
ليستعيدها الجيش النظامي. وترى 
نـــزع سلاحها  أن  «ازواد»  تنظيمات 
ســيــحــرمــهــا مـــن ورقـــــة لــلــضــغــط على 
الحكومة، فــي حــال حــاولــت التملص 
مــــن تــعــهــداتــهــا الـــــــــواردة فــــي «اتـــفـــاق 
السلام»، منها تنمية مناطق الشمال 
اقــتــصــاديــاً، وتــوســيــع تــمــثــيــل ســكــان 
الـــشـــمـــال بـــالـــبـــرلمـــان وتـــمـــكـــين أعـــيـــان 
مـــنـــهـــم، مــــن مـــنـــاصـــب ووظـــــائـــــف فــي 
أجــــهــــزة الـــــدولـــــة. وتــــحــــرص الـــجـــزائـــر 
إبــعــاد قــوى أجنبية، خصوصاً  على 
فــــرنــــســــا، بــــشــــأن «مــــلــــف المـــصـــالـــحـــة» 
الــذي تعتبره قضيتها حصرياً. كما 
تــرى أن اســتــمــرار الــصــراع كــان سبباً 
فـــي انــتــشــار الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة، 

خصوصاً بالشمال، وأن ذلك يضرب 
أمنها القومي.

وأكــد بــوقــادوم فــي تغريدته أن 
الرئيس الانتقالي باه نداو استقبله 
الأربـــــعـــــاء، مـــبـــرزاً أن الـــلـــقـــاء «شــكــل 
فــرصــة للتطرق للعلاقات الثنائية 
وآفاق تعزيزها، وكذا السبل الكفيلة 
بتسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم 
والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر 
لـــلـــتـــســـويـــة». كـــمـــا قــــــال إنــــــه أجـــــرى 
مــحــادثــات مــع نــائــب رئــيــس الــدولــة 
المالي، العقيد عاصمي غويتا ومع 
وزير الخارجية زيني مولاي، ووزير 
المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل 
واغــي، وهــي لــقــاءات تناولت حسب 
بوقادوم، «العلاقات الثنائية وكيفية 
الدفع قدماً بعملية السلم والمصالحة 
الــوطــنــيــة فــي مـــالـــي». يــشــار إلـــى أن 
العقيد عاصمي غويتا، هو من قاد 
الانقلاب ضد الرئيس إبراهيم بوبكر 
كايتا في أغسطس (آب) الماضي، وقد 
فــــرض نــفــســه رئــيــســاً لــلــبــلاد لــفــتــرة 
قـــصـــيـــرة، وهــــو مـــا رفـــضـــه الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي بـــشـــدة. وكــــان كــايــتــا أهــم 
حليف للجزائر بالمنطقة، خصوصاً 
مــا تعلق بقضايا محاربة الإرهــاب 
ومراقبة الحدود ضد تجارة السلاح 

والهجرة السرية.

إبراهيم إدريس ألقي القبض عليه في باكستان هارباً من معركة تورا بورا وأعيد إلى السودان عام ٢٠١٣

وفاة حارس ابن لادن... {السجين الأول} في غوانتانامو
واشنطن – الخرطوم:  «الشرق الأوسط»

توفي المعتقل السوداني إبراهيم 
عثمان إبراهيم إدريــس، أول من أمس، 
في مدينة بورتسودان السودانية عن 
عمر ٦٠ عاما. كان إدريــس قد نقل إلى 
سجن غوانتانامو في كوبا في اليوم 
الأول لافـــتـــتـــاح مــعــتــقــل «أكــــــس راي» 
باعتباره حارساً شخصياً مشتبهاً به 
لأســامــة بــن لادن، وأطــلــق ســراحــه بعد 
ذلــــك مـــن قــبــل إدارة أوبـــامـــا بــاعــتــبــاره 
أضــــعــــف مــــن أن يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً عــلــى 

الولايات المتحدة.
كان فريق العمل المعني بمراجعة 
مــعــتــقــلــي غــوانــتــانــامــو قـــد أوصــــى في 
الـــثـــانـــي)  ٢٠١٠ بنقل  يــنــايــر (كــــانــــون 
إبــراهــيــم عــثــمــان إبــراهــيــم إدريــــس إلــى 

السودان، لكن التوصية لم تنفذ سوى 
في ١٨ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣.

وعــزا كريستوفر كـــوران، المحامي 
الـــــذي يــمــثــل المــصــالــح الـــســـودانـــيـــة في 
واشـــنـــطـــن، الــــوفــــاة إلـــــى «المـــضـــاعـــفـــات 
الطبية الناجمة عــن فترة اعتقاله في 
غوانتانامو» وفــق «نــيــويــورك تايمز» 
أمــس. وفيما لم يعرف السبب الدقيق 
للوفاة، فقد أوردت التقارير أن إدريس 
كان قعيد الفراش في منزل والدته في 
مسقط رأســه في بورتسودان، بحسب 
السجين السوداني السابق وزميله في 
غــوانــتــانــامــو ســامــي الـــحـــاج، وزعــــم أن 
القاعدة  إدريـــس تــعــرض للتعذيب فــي 

البحرية الأميركية في غوانتانامو.
وكــــــــــان إدريــــــــــــس قــــــد اعــــتــــقــــل فــي 
إثــر هــروبــه مــن معركة تــورا  باكستان 

بـــورا فــي ديسمبر عــام ٢٠٠١، تحديدا 
بـــعـــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــن اعـــــتـــــداءات ١١ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ الإرهابية.
وكــــــــان يـــعـــتـــقـــد فـــــي الـــــبـــــدايـــــة أنــــه 
أحــد المــقــربــين مــن بــن لادن، وأنـــه يملك 
التفاصيل الأمنية له، بحسب تسريب 
استخباراتي أميركي لملفه الشخصي 
ــه  يــعــود لــعــام ٢٠٠٨، غــيــر أنـــه لـــم يــوجَّ
اتــهــام بارتكاب جريمة، ونفى هذه  لــه 
المزاعم. كان إبراهيم عثمان إدريس من 
بين ٢٠ سجيناً في غوانتانامو في ١١ 
يناير ٢٠٠٢. وكان السجين الأول لافتتاح 
المعتقل في الهواء الطلق والــذي أطلق 
عليه ابن ذلك، اسم «معسكر أكس راي» 
بــاعــتــبــاره مكاناً لاعــتــقــال واســتــجــواب 
«المقاتلين الأعــداء»، وهو المعتقل الذي 
انــتــشــرت صــــوره بـــرجـــال راكـــعـــين على 

ركـــبـــهـــم فــــي مـــلابـــس بــرتــقــالــيــة الـــلـــون 
مــقــيــديــن مـــن المــعــصــمــين ومــعــصــوبــي 
الـــعـــيـــنـــين بـــــين ســـــوريـــــن مـــــن الأســــــلاك 
الشائكة. وأظهرت السجلات الطبية أن 
إدريس قضى فترات طويلة في «وحدة 
الــصــحــة الــســلــوكــيــة بــالــســجــن»، حيث 
خــلــص الــطــبــيــب الــنــفــســي فـــي الــجــيــش 
أنــه يعاني من الفصام، بالإضافة  إلــى 
إلــى إصابته بمرض السكري وارتفاع 

ضغط الدم.
وفي ١٨ ديسمبر ٢٠١٣ تمت إعادته 
إلى وطنه، في حالة نــادرة لم تعارض 
فــيــهــا الــحــكــومــة الالــتــمــاس المـــقـــدم إلــى 
لــلإفــراج عــن سجين  محكمة فــيــدرالــيــة 

في غوانتانامو.
واســــتــــنــــد الالــــتــــمــــاس إلــــــى بـــنـــود 
القانون المحلي والدولي الذي ينص على 

أنه «إذا كان المعتقل مريضاً لدرجة أنه 
لا يستطيع العودة إلى ساحة المعركة، 
فــيــمــكــن إعـــادتـــه إلـــى وطـــنـــه». ووصــفــه 
لــدرجــة أنه  محاموه بأنه مريض جــداً 
لا يمكن أن يشكل تهديداً لأي شخص، 
ولم تطعن الولايات المتحدة على القرار. 
وقــــال إيــــان ســـي مــــوس، الــدبــلــومــاســي 
السابق في وزارة الخارجية الذي رتب 
لنقل إدريـــس، أول مــن أمـــس: «بالنظر 
إلــى مرضه، كــان من الواضح أنــه يقيم 
في المنزل وسط عائلته، حيث يحصل 

على أفضل رعاية».
وكـــان الـــســـودان فــي ذلـــك الــوقــت لا 
يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
لــكــنــه أعــيــد إلـــى بــــلاده رغـــم ذلـــك نــظــراً 
لــصــدور قـــرار الإفــــراج عنه مــن محكمة 

فيدرالية.

الكرملين اعتبر أن وسائل الإعلام حرفت كلام لافروف (في الصورة) حول استعداد موسكو لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي (رويترز)

اعتبرت منتدى «فيليا» للصداقة موجهاً ضدها

تركيا ترفض {المساومة}
على امتلاكها منظومة «إس ـ ٤٠٠»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا أمس رفضها {المساومة}
ـ ٤٠٠»  امـــتـــلاكـــهـــا مـــنـــظـــومـــة «إس  عـــلـــى 

الروسية على رغم الانتقادات الأميركية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، 
إبــــراهــــيــــم كــــالــــين، إن أنــــقــــرة عــــازمــــة عــلــى 
مواصلة حيازة المنظومة الروسية، بغض 
النظر عن العقوبات الأميركية التي فرضت 
عليها بسبب إقدامها على هذه الخطوة، 
مضيفاً أن الجانب التركي سيبدأ مساعيه 
لــلــتــواصــل مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة لإنــهــاء 
التوترات العالقة في العلاقات بين البلدين 

من خلال آليات الحوار المعتمدة.
وحــــــــول تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــر الــــدفــــاع 
التركي، خلوصي أكــار، التي قال فيها إن 
أقصى ما يمكن أن تقبل به أنقرة في أثناء 
المحادثات مع الطرف الأميركي هو السماح 
لــلــمــنــظــومــة، أو التعامل  بتفعيل مــتــدرج 
معها على غرار منظومة «إس-٣٠٠» التي 
تملكها اليونان، والتي لم تقم بتفعيلها 
منذ عام ٢٠١٣، قال كالين إن ما صدر عن 
وزير الدفاع من تصريحات فهم على نحو 
غــيــر صــحــيــح، دون الــكــشــف عــن مــزيــد من 

التفاصيل.
وكـــانـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة قــالــت 
رداً على تصريحات أكار إنها لن تقبل إلا 
بتخلي أنقرة عن المنظومة الروسية التي 
تـــرى فيها تــهــديــداً لمنظومة حــلــف شمال 
الأطلسي (ناتو) الدفاعية. وقال كالين إن 
الحوار جــارٍ بالفعل مع الولايات المتحدة 
بشأن الخلافات في الرؤى ووجهات النظر 
بهذا الــصــدد، مشيراً إلــى أنــه سيكون من 
الــخــروج بحلول وتفاهمات  الخطأ توقع 
ســريــعــة، وأنـــهـــم اقــتــرحــوا عــلــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة الــعــمــل مــعــاً لــتــطــويــر نــمــوذج من 
شـــأنـــه إنــــهــــاء مـــخـــاوفـــهـــا بـــشـــأن إمــكــانــيــة 
انــدمــاج منظومة «إس-٤٠٠» مــع الأنظمة 
الدفاعية للناتو، غير أن القضية مع الوقت 
تــــجــــاوزت الــخــطــر الأمـــنـــي لــتــلــك الأنــظــمــة 
الروسية على مقاتلات «إف-٣٥» الأميركية.

وأضاف: «لب القضية الآن بات يكمن 
في الأسئلة التي توجه إلينا: لماذا دخلتم 
فــي مــثــل هـــذا الارتـــبـــاط مــع روســـيـــا؟ لمــاذا 
تــبــرمــون هــــذه الــصــفــقــة مـــع روســـيـــا؟ هــذا 
هـــو جـــوهـــر الــقــضــيــة»، مــتــابــعــاً: «دعـــونـــا 
ننظر إلى نوع العلاقة التي طورناها مع 
روسيا، وتلك التي طورناها مع الأميركيين 

والأوروبيين وألمانيا ودول أخرى، فعندما 
ننظر إلى كل ذلك نعد روسيا طرفاً مهماً 

في جغرافيتنا لا يمكننا تجاهله».
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، عـــــدت تـــركـــيـــا أن 
الــذي عقد في  «منتدى الصداقة» (فيليا) 
الــيــونــان، بمشاركة وزراء خارجية مصر 
وقــبــرص وفرنسا والــســعــوديــة والإمـــارات 
والــبــحــريــن، خــطــوة مــوجــهــة ضـــدهـــا، في 
الوقت الذي تسعى فيه إلى إقامة {تعاون 
صــادق شــامــل} فــي شــرق البحر المتوسط 
مـــن خــــلال اقــتــراحــهــا عــقــد مــؤتــمــر دولــــي، 
بحسب ما قالت وزارة الخارجية التركية. 
ورأت الوزارة إن مساعي اليونان وقبرص 
لمنع تكوين {أجندة إيجابية} بين الاتحاد 
الأوروبــــــــي وتـــركـــيـــا المـــرشـــحـــة لــعــضــويــتــه 
«يــهــدد الــســلام والاســتــقــرار فــي المنطقة»، 
معتبرة أنه لا يمكن لأي منتدى لا توجد فيه 
تركيا «المحورية في المنطقة» والقبارصة 
الأتــــــراك أن يــشــكــل آلـــيـــة صـــداقـــة وتـــعـــاون 
ناجحة فعالة من ناحية الاختبارات التي 

تواجهها المنطقة.
وعــبــر الــبــيــان الـــصـــادر عــقــب المنتدى 
الــدول المشاركة فيه لتعزيز  عن استعداد 
الإجراءات والمبادرات المشتركة في مجالات 
مثل الطاقة والابتكار والاقتصاد الرقمي 
والحماية المدنية والتواصل بين الشعوب، 
لافتاً إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول 
القضايا الدولية والإقليمية الرئيسية، لا 
الــســلام فــي الشرق  سيما تــطــورات عملية 
الأوســـــط، والــقــضــيــة الــقــبــرصــيــة، وملفات 
ســوريــا وليبيا واليمن وشــرق المتوسط، 

مؤكداً أهمية الحل السلمي للخلافات.
وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــونـــانـــي، 
نــيــكــوس دنـــديـــاس، فــي كلمته بــالمــنــتــدى، 
إن أثــيــنــا تــهــدف إلـــى أن تــكــون جــســراً بين 
شرق المتوسط   والخليج والبلقان والدول 

الأوروبية الأخرى.
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، عــــد كــــالــــين أن 
الرسالة التي وقعها ٥٤ عضواً في مجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، وتــتــضــمــن انــتــقــادات 
لــتــركــيــا، وأرســلــوهــا مــؤخــراً للرئيس جو 
بايدن، تهدف إلى رفع مستوى التوتر في 
العلاقات التركية - الأميركية، وإعادتها 
إلى أجواء مضطربة، مشيراً إلى أن «هناك 
مجموعات ضغط بالمجلس هي التي تقف 
وراء هذه الرسالة التي لا تعكس الحقيقة 
بــــأي حــــــال». وأضـــــــاف: «الـــرســـالـــة مليئة 

بالمعلومات المنقوصة الكاذبة المنحازة».
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واشنطن: إيلي يوسف

بــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــــن الــــــــوصــــــــف 
«تـــــاريـــــخـــــيـــــة»  الــــكــــلاســــيــــكــــي لــــــ
محاكمات الرؤساء الأميركيين، 
لا شــك فــي أن محاكمة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترمب 
لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بـــهـــدف عـــزلـــه - 
فضلاً عن كونها الأولى لمسؤول 
غــــادر الــســلــطــة - تــأتــي مــحــاولــة 
لــنــزع الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة عبر 
«عزله» لحرمانه مستقبلاً، ليس 
فقط مــن لعب دور سياسي، بل 
ومـــــن الانــــقــــلاب عـــلـــى المــنــظــومــة 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــــتــــــي تـــحـــمـــيـــهـــا 
«مؤسسة» سلطة عماد وجودها 
وعـــلـــتـــهـــا هـــــو ضــــمــــان الـــــتـــــداول 

السلمي والديمقراطي للسلطة.
ورغـــــــــــم مــــــحــــــاولــــــة الـــــحـــــزب 
الـــجـــمـــهـــوري وفــــريــــق المـــدافـــعـــين 
عــــن تــــرمــــب، تـــصـــويـــر مــــا حـــدث 
«مــســرحــيــة المحاكمة  بـــ ويــحــدث 
الـــســـيـــاســـيـــة»، فـــهـــذا الاتــــهــــام لا 
يـــنـــتـــقـــص مــــــن شــــرعــــيــــتــــهــــا فــي 
نهاية المطاف. فمحاكمة رؤساء 
الــــــــــدول، مـــهـــمـــا كــــانــــت الــــدوافــــع 
والأســـبـــاب الــتــي تــقــف وراءهـــــا، 
لا بـــد أن تــتــحــول إلــــى مــحــاكــمــة 
سياسية لعهودهم وسياساتهم 

وأحزابهم وتياراتهم.

«كوفيد - ١٩»...

 وسوابق محاولات العزل

لا شــك أن تداعيات جائحة 
«كوفيد - ١٩» الكارثية الصحية 
والاقتصادية لعبت دوراً مهماً 
تـــرمـــب. إلا أن فشل  فـــي هــزيــمــة 
إدارتـــــه فــي إعــــداد خــطــة وطنية 
لمواجهة الجائحة، كشف أيضاً 
عــن قــصــور ســيــاســي عــلــى رأس 
أكــبــر وأغـــنـــى دولــــة فـــي الــعــالــم. 
إذ نجح الديمقراطيون ومعهم 
«مؤسسة» السلطة في واشنطن، 
بتحويل أحداث ٦ يناير (كانون 
اقــتــحــام أنصار  الــثــانــي) عندما 
ترمب مبنى «الكابيتول» (مقر 
مـــجـــلـــســـي الـــــكـــــونـــــغـــــرس)، إلــــى 
معركة سياسية عنوانها «عزل 
رئيس خرج من السلطة» لإنهاء 
حيثيته السياسية، وهذا بمعزل 
عن نتائج التصويت التي لا تزال 
ر الحصول على 

ّ
إلــى تعذ تشير 

٦٧ صـــوتـــاً مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ لإدانته.

في المقابل، فتحت محاكمة 
تــرمــب الــثــانــيــة نــقــاشــاً سياسياً 
وحزبياً ودستورياً عن تاريخية 
مـــــحـــــاكـــــمـــــة رئـــــــيـــــــس «مـــــــذنـــــــب» 
وجــــدواهــــا. فــــإذا كــانــت تــجــارب 
الــولايــات  الــتــي شهدتها  الــعــزل 
المـــتـــحـــدة فـــي تــاريــخــهــا لـــم تــؤد 
إلى إقالة أي رئيس من منصبه 
بسبب تمتعه بحماية حزبه، فما 
الجدوى من تكرار هذه التجارب؟ 
ومـــــا الــــــذي يــمــكــن تــحــقــيــقــه فــي 
محاكمة ترمب الثانية أكثر من 
إظهار أن التحزب هو الذي يعمل 

وليس الدستور؟
قبل ترمب كانت هناك أربع 
مـــــحـــــاولات عـــــزل رئـــاســـيـــة مــنــذ 
التوقيع على الدستور الأميركي 
تــــؤد أي منها  عــــام ١٧٨٧. ولــــم 
إلــــى الإقــــالــــة، ولـــكـــن فـــي المــقــابــل 

كــان لكل منها نتائج سياسية 
كبيرة. فبعد فشل محاولة إقالة 
الــرئــيــس أنـــــدرو جــونــســون عــام 
فــإنــه أخــفــق فــي الترشح   ،١٨٦٨
والــحــصــول على ولايـــة رئاسية 
الثانية. وفــي عــام ١٩٧٤ لم يُقل 
الرئيس ريتشارد نيكسون لكنه 
ـــأة فضيحة  اســتــقــال تــحــت وطــــ
«ووتــرغــيــت» الهائلة. وفــي عام 
١٩٩٨، أخــفــق الجمهوريون في 
إزاحــــــــة الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بــيــل كــلــيــنــتــون، وبــــدلاً مــن ذلــك، 
استقال خصمه الأكــبــر فــي ذلك 
الـــوقـــت رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
الجمهوري نيوت غينغريتش، 
وكذلك خلفه بوب ليفينغستون 
الــــــذي اعــــتــــرف بـــعـــلاقـــة غــرامــيــة 
خارج نطاق الزواج! ثم إن إدارة 
كلينتون كانت أول إدارة تفوز 
بــمــقــاعــد أكـــثـــر فـــي الــكــونــغــرس 
فــي السنة السادسة مــن ولايته 
منذ إعـــادة الإعــمــار بعد الحرب 
العالمية الثانية. وأخيراً، في عام 
٢٠٢٠ فشلت عملية إقالة ترمب 
لكنه خسر الرئاسة، وفقد حزبه 
السيطرة على مجلس الشيوخ.

مــع هـــذا، فــإن الــنــقــاش الــذي 
لا يــــــزال مــســتــمــراً داخــــــل أروقـــــة 
مجلس الشيوخ، لا يقتصر فقط 
على «دستورية» محاكمة رئيس 
خرج من السلطة، وهي القضية 
التي حُسمت بتصويت المجلس 
عــــلــــى صـــحـــتـــهـــا، مـــــع انـــضـــمـــام 
٦ شـــيـــوخ جـــمـــهـــوريـــين إلـــــى ٥٠ 
ديـــمـــقـــراطـــيـــاً. بـــل طُـــــرح تــســاؤل 
آخر عما إذا كان اتهام الرئيس 
بـــاقـــتـــرافـــه «جـــــرمـــــاً»، هــــو الــعــلــة 
الوحيدة التي تجيز محاكمته 
وعــزلــه؟ أم أن ســـوء استخدامه 
للسلطة هو سبب آخر وأساسي 

كافٍ لعزله؟
لقد رفــع محامو تــرمــب في 
دفــــاعــــهــــم عـــنـــه حـــجـــة تــــقــــول إن 
إدانـــتـــه وحــرمــانــه مــن تــولــي أي 
منصب فــي المستقبل مــن شأنه 
أن ينتهك حــقــوقــه فــي التعديل 
الدستوري الأول، الذي يرقى إلى 
معاقبته على حرية إبــداء رأيه. 
وقـــــال مــحــامــيــه ديــفــيــد شــويــن، 
إن إدانــة ترمب «تعرّض للخطر 
أي مــتــحــدث ســيــاســي، وهـــو ما 
يتعارض مع كل ما نؤمن به في 
هذا البلد». غير أن هذا الادعــاء 
قد يكون خاطئاً، بحسب العديد 
من القانونيين، الذين يجادلون 
بـــأنـــه حـــتـــى لــــو كـــــان «الــتــعــديــل 
الأول» (من الدستور الأميركي) 
يــحــمــي تـــرمـــب مــــن المـــســـؤولـــيـــة 
الـــجـــنـــائـــيـــة والـــتـــقـــصـــيـــريـــة عــن 
خـــطـــابـــه فــــي ٦ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الــثــانــي) المـــاضـــي لــلــحــشــد الـــذي 
اقتحم مبنى «الكابيتول» لاحقاً، 
فـــإن لــيــس لــه أي تــأثــيــر عــلــى ما 
الـــكـــونـــغـــرس  بــــإمــــكــــان  كــــــان  إذا 
إدانــة واستبعاد الرئيس لسوء 
السلوك... الذي يقوم جزئياً على 
خطاب تحريضي، أدى بسرعة 
وبشكل متوقع، إلى أعمال عنف 

مميتة.

النزاهة والمساءلة... والتبعات

واضعو الدستور الأميركي 
صمموا إجراءات الإقالة كطرق 
لــعــزل المـــســـؤولـــين الــفــيــدرالــيــين 
أنــه استعيض  الفاسدين. غير 
عنها ليحل محلها ما يسمى 
«عمليات قانون النزاهة 
العامة الفيدرالي» الذي 
الـــعـــدل.  تـــفـــرضـــه وزارة 
وفـــــــــي كـــــــل شـــــهـــــر تـــعـــلـــن 

وزارة الــعــدل عــن إجـــــراءات في 
نـــحـــو عـــشـــريـــن حــــالــــة، بــحــســب 
إحــــصــــاءات رســـمـــيـــة، وشــمــلــت 
أخــيــراً على سبيل المــثــال عمدة 
سابقاً في إقليم غوام الفيدرالي 
(غرب المحيط الهادئ)، الذي قام 
بتغييرات وظيفية، عبر ابتزاز 
ضــــابــــط حــــــــدود ســــابــــق بــتــهــم 
رشــــــوة. ولـــكـــن، مـــع ذلــــك بقيت 
لــة وطــرقــهــا التي  المــســاء قضية 
صــاغــهــا الــدســتــور حــجــة قوية 
تــحــرك دعــــاوى إقــالــة الــرؤســاء 

الأميركيين.
غير أن مــا يمكن أن تفعله 
إجــــــــــراءات الــــعــــزل فــــي الــعــصــر 
الحديث هو إرسال إشارة قوية 
إلـــــى الـــجـــمـــهـــور حـــــول خـــطـــورة 
بعض القضايا. فعندما يقدم 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عــــلــــى إقــــالــــة 
الــــرئــــيــــس مـــــن مـــنـــصـــبـــه، فـــإنـــه 
يـــعـــلـــن الـــــخـــــروج مــــن مـــمـــارســـة 
السياسة العادية إلى التعامل 
مــع حــالــة طـــوارئ حقيقية. إنه 
يــرفــع ســـوء اســتــخــدام الرئيس 
المـــزعـــوم لــســلــطــتــه فــــوق جميع 

ســلــطــات الــكــونــغــرس الأخــــرى. 
وفرض مجلس النواب مساءلة 
الرئيس على مجلس الشيوخ 
بـــهـــدف إقـــالـــتـــه يــغــيــر الــتــقــويــم 
السياسي، ويركز على القضايا 
الـــــتـــــي حــــــرّكــــــت طــــلــــب الإقـــــالـــــة 
وتــوضــيــحــهــا، ويــجــبــر أعــضــاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى اتــخــاذ 
مـــوقـــف، إمـــا إدانـــــة الــرئــيــس أو 

تبرئته.
ولأن الاتــــــهــــــام عـــمـــل غــيــر 
عــــــــــادي، فــــقــــد تـــنـــعـــكـــس آثـــــــاره 
سلباً أو إيجاباً ليس فقط على 
مــــؤيــــدي الــــرئــــيــــس، بــــل وعــلــى 
الأميركيين عموماً، كما حصل 
بـــعـــد مـــحـــاكـــمـــة كـــلـــيـــنـــتـــون. إذ 
رفضت غالبية كبيرة من الشعب 
الأمــيــركــي - يــومــذاك - القضية 
الــــتــــي رفـــعـــهـــا الـــجـــمـــهـــوريـــون 
لــعــزلــه. وبــعــد مــوافــقــة مجلس 
الــذي كانوا يسيطرون  الــنــواب 
عــــلــــيــــه عـــــلـــــى بــــــنــــــود الإقـــــــالـــــــة، 
ارتفعت شعبية كلينتون إلى 
مستوى بلغ ٧٣ في المائة، خلال 
استطلاع مشترك لمحطة «سي 

إن إن» و«يـــو إس إيـــه تـــوداي» 
و«غــــالــــوب»، مــقــابــل انــخــفــاض 
نسبة تأييد الجمهوريين إلى 

٣١ في المائة.

بين الجريمة وتجاوز السلطة

على النقيض من ذلك، كانت 

محاكمة تــرمــب الأولــــى مدعومة 
بغالبية ثابتة، وإن كانت ضيقة، 
إذ أدان غالبية الأميركيين محاولة 
ابــــــتــــــزاز الــــحــــكــــومــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
لــلــمــســاعــدة فـــي إعـــــادة انــتــخــابــه، 
بينما كان ترمب وأنصاره يأملون 
- بــل، ويــثــقــون - فــي أن المساءلة 
ستأتي بنتائج عكسية فــي عام 
٢٠٢٠، كما جــرى عــام ١٩٩٨. لكن 
آمالهم خــابــت، وانتهت العملية 
بتصويت معظم الأميركيين على 
أن ترمب ارتكب جرائم تستوجب 
عــــزلــــه مــــن مـــنـــصـــبـــه، لـــيـــس فــقــط 
فـــي مــحــاكــمــتــه الأولـــــــى، بـــل وفــي 
مـــحـــاكـــمـــتـــه الــــثــــانــــيــــة المـــســـتـــمـــرة 
لــتــه إلـــى أول  فــصــولــهــا، الــتــي حــوَّ
رئــيــس أمــيــركــي يــتــعــرّض مرتين 
للمساءلة والمحاكمة في التاريخ.

للعلم، كلينتون لم يقترف في 
حينه «جرماً» ولم يستغل سلطته 
لـــحـــســـابـــات ســـيـــاســـيـــة، كـــمـــا أن 
الرئيس الأسبق رونالد ريغان لم 
يُعزل على خلفية فضيحة «إيران 
كــونــتــرا»، ولـــم يــتــعــرض الرئيس 
الأســــــبــــــق جــــــــــورج بــــــــوش الابــــــن 
لــة بسبب «الـــحـــرب على  لــلــمــســاء
الإرهــــاب» و«حـــرب الــعــراق» التي 
الــجــمــهــوريــين  إلــــى خـــســـارة  أدت 

الـــنـــواب والــشــيــوخ عــام  مجلسي 
٢٠٠٦. أيضاً لم يتعرض الرئيس 
الأســبــق بـــاراك أوبــامــا للمساءلة 
رغـــم حــمــاســة جــمــهــوريــي «حفلة 
الشاي» اليمينيين المتشددين إثر 
الــديــمــقــراطــيــين مجلس  خـــســـارة 
الـــــــنـــــــواب عــــــــام ٢٠١٠ ومـــجـــلـــس 
الشيوخ عــام ٢٠١٤، على خلفية 
ملفات المهاجرين والانسحاب من 

العراق وظهور تنظيم «داعش».
تــــرمــــب،  فـــعـــلـــه  مــــــا  غــــيــــر أن 
هــــذا الـــعـــام، حــســب الادعـــــــاء، هو 
تحريض حشود من أنصاره على 
مــهــاجــمــة مــقــر الــكــونــغــرس، على 
أمل قلب هزيمته في الانتخابات 
الرئاسية. واستخدم المدّعون في 
الــنــواب دلائـــل بالصوت  مجلس 
والصورة، عن ترمب حين قال: «إذا 
لم تقاتل مثل الجحيم، فلن يكون 
لديك بلد بعد الآن»، لإثبات دوره 
في المسؤولية عن مهاجمة مبنى 
ب في مقتل  «الكابيتول»، والتسبُّ
٥ أشــخــاص. كــذلــك قــدّمــوا دلــيــلاً 
قـــاطـــعـــاً عــــن مـــحـــاولاتـــه الــضــغــط 
عــلــى مــســؤولــي الانــتــخــابــات في 
الـــولايـــات الــجــمــهــوريــة «لإيــجــاد» 
أصوات لعكس نتائج الانتخابات 

لمصلحته.
رغــــم ذلــــك قـــد لا تــشــكــل هــذه 
الأدلة سبباً كافياً لحض مجلس 
الـــشـــيـــوخ، أو عــلــى الأقـــــل لحض 
أعضائه الجمهوريين، على إدانة 
ترمب، مثلما امتنعوا عن إدانته 
في محاكمته الأولى. لكنها كانت 
كافية لإظهار أن انتخابات ٢٠٢٠ 
فــــي جـــورجـــيـــا جــــــاءت اســتــفــتــاءً 

عـــلـــى مـــخـــالـــفـــات تـــرمـــب قـــبـــل كــل 
شــــــــيء، ولــــيــــس عـــلـــى مـــــا حـــــاول 
الـــجـــمـــهـــوريـــون تــــصــــويــــره عــلــى 
أنـــه نــتــيــجــة الــفــشــل فـــي مــواجــهــة 
تـــداعـــيـــات «كـــوفـــيـــد - ١٩». ذلـــك 
أن تبرئته الأولـــى أدت فقط إلى 
تـــأجـــيـــل مــحــاســبــتــه الــســيــاســيــة 
ولــيــس تجنبها. وهــــو، عــلــى أي 
حال، ما دفع حتى أشد المدافعين 
عن ترمب إلى الاعتراف بهذه 
الحقيقة. إذ كتب مارك 
هــامــنــغــواي فـــي مــوقــع 
«رييل كلير بوليتكس» 
قائلاً: «بلغة الأرقام، فإن 
جــــو بــــايــــدن هــــو رئــيــس 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لأنــه 
فــــــاز بـــــولايـــــات أريــــزونــــا 
وجورجيا وويسكونسن 
بإجمالي ٤٣ ألف صوت. 
لــكــنــه يــديــن أيــضــاً بــفــوزه 
إلى الأســاس الذي وضعه 
الديمقراطيون وحلفاؤهم 
الإعــــــلامــــــيــــــون قــــبــــل ســنــة 
واحدة، خلال أول محاكمة 
لعزل ترمب بسبب مطلبه 
المزعوم المرتبط بشروط أن 
تــقــوم الــحــكــومــة الأوكــرانــيــة 
بالتحقيق في فساد مزعوم 
يتعلق بنجله هنتر بايدن».

فـــــي مـــحـــاكـــمـــتـــه الأولـــــــى 
عام ٢٠٢٠، اعتمد ترمب على 
دعــــــم غـــالـــبـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــين 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، وربــمــا 
يحصل على تبرئته الثانية هذا 
العام أيضاً. لكن هناك من يقول 
الــضــرر عليه وعــلــى الحزب  إن 
الجمهوري ربما يكون قد وقع. 
فإذا كان هدفه الأول هو العودة 
فــإن  الـــرئـــاســـة عــــام ٢٠٢٤.  إلــــى 
الملفات المفتوحة ضده قد تجعل 
مــــن شـــبـــه المـــســـتـــحـــيـــل حــصــولــه 
عــــلــــى إجــــــمــــــاع، لــــيــــس فــــقــــط مــن 
الأميركيين عموماً الذين صوتوا 
ضده بأكثر من ٧ ملايين صوت، 
بل ومن حزبه الجمهوري أيضاً. 
فــتــرمــب، لــم يــواجــه فقط انشقاق 
٦ مــن الــشــيــوخ الــجــمــهــوريــين في 
تـــأيـــيـــد مـــحـــاكـــمـــتـــه وفــــــي تــأكــيــد 
دستوريتها، بل وتراجع تأييده 
بــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين إلــــــى ٣٦ فــي 
المائة من الذين لا يزالون يقولون 
لــم يرتكب أي خطأ»،  إن «تــرمــب 
بـــعـــدمـــا كـــانـــت نــســبــتــهــم ٥٦ فــي 
المائة في محاكمته الأولى بحسب 

الاستطلاعات.
أضف إلى ذلك أن الضرر قد 
أصـــاب أيــضــا قــدرتــه عــلــى إثــبــات 
أنه هو القوة الرئيسية المهيمنة 
الـــــحـــــزب، حــــين أدان كــبــيــر  عـــلـــى 
الجمهوريين السيناتور ميتش 
مـــاكـــونـــيـــل وغـــــيـــــره مـــــن قــــيــــادات 
اتــــه عن  الـــحـــزب ســلــوكــه، وادعــــاء
تزوير الانتخابات. وبجانب ذلك، 
الــحــزب الجمهوري  نـــواب  رفـــض 
إقــالــة الــنــائــبــة لــيــز تــشــيــنــي، ابنة 
نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق ديــــك 
تشيني، من موقعها كثالث أكبر 
مـــســـؤول جـــمـــهـــوري فـــي مجلس 
الـــنـــواب بــســبــب تــصــويــتــهــا على 
عزله. وأخــيــراً، حتى قــدرة ترمب 
عــلــى مــواصــلــة إبـــعـــاد المــلاحــقــات 
الــــقــــضــــائــــيــــة عـــــنـــــه، بـــــاتـــــت أمــــــراً 
مشكوكا به في ظل استعداد عدد 
من محاكم الولايات لرفع دعاوى 
مالية وتجارية وضريبية ضده.

ما ستثبته المحاكمة الثانية 
الــجــمــهــوريــين ليسوا  لــتــرمــب، أن 
مستعدين للاتحاد ضده، لكنهم 
غير متحدين على تبرئته أيضاً. 
وهذا ما قد يكون له أثر كبير على 
مستقبل الحزب خلال انتخابات 

عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٤ أيضاً.

الأميركيون يتساءلون عن جدوى محاكمة الرؤساء إذا كان التحزب لا الدستور هو الذي يحميهم من المحاسبة

محاكمة ترمب تهدد بالقضاء على طموحه السياسي

ما لم يتنبه إليه الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب هــو أن مــحــاولــة عــزلــه الأولــــى تــركــت وقعاً 
تــرمــب كان  الشعبية.  قــواعــده  كبيراً، حتى على 
جريت يوم 

ُ
أ التي  فــوزه في الانتخابات  واثقاً من 

٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٠، وكذلك الحزب 
الجمهوري، الذي كان «استسلم» لقبضة رئيسه 

بأمل الفوز الموعود، عندما اطلع الأميركيون على 
حقيقة ابتزازه للرئيس الأوكراني لتلفيق «أوساخ» 
لمنافسه جو بايدن، مقابل المساعدات العسكرية. 
لــكــن نــتــائــج الانــتــخــابــات الــكــارثــيــة، ثـــم خــســارة 
الشيوخ فــي ولايــة  الجمهوريين مقعدي مجلس 
جورجيا، أكثر الولايات ولاء لهم، كانت تطورات 

صادمة. ذلك أن ما جرى في انتخابات الإعادة التي 
نظمت في تلك الولاية الجنوبية بعد شهرين من 
الرئاسة ومجلس  الجمهوريين معركتي  خسارة 
الــذي صوت  السياسي  الــنــواب، اختصر المشهد 
عليه الأميركيون في ٣ نوفمبر، بما هو تصويت 

على شرعية ترمب السياسية.

,,

,, 
تجارب العزل التي 
شهدتها الولايات 

المتحدة في تاريخها 
لم تؤد إلى إقالة أي 
رئيس من منصبه 

بسبب تمتعه بحماية 
حزبه

«أرقــــــــام الــــيــــوم تــظــهــر أن الاقـــتـــصـــاد تــعــرض 
لصدمة كبيرة نتيجة الجائحة (كوفيد - ١٩) التي 
الــعــالــم... وبينما توجد  أنــحــاء  اجتاحت دولاً فــي 
بعض المؤشرات الإيجابية على مرونة الاقتصاد 
خـــلال الــشــتــاء، فــإنــنــا نــعــلــم أن الإغــــلاق الــحــالــي لا 
تزال له تداعيات كبيرة على العديد من الأشخاص 
والأنشطة التجارية، ولــذا يتواصل تركيزي على 
القيام بكل ما بوسعنا لحماية الوظائف والأنشطة 

التجارية وموارد الرزق».
ريشي سوناك،

وزير الخزانة البريطاني 

«الوضع النهائي للقدس يجب تسويته من 
الــنــزاع (الفلسطيني الإسرائيلي)  جــانــب طــرفــي 
فـــي مــفــاوضــات مـــبـــاشـــرة... مـــن المــهــم أن تحجم 
الأطراف عن أي قرارات أحادية من شأنها أن تفاقم 
التوترات وتقوض جهود تعزيز حل الدولتين... 
من الضروري الامتناع عن كل الأنشطة المرتبطة 
بـــالاســـتـــيـــطـــان وضـــــم الأراضــــــــي وهــــــدم المــســاكــن 
والتحريض على العنف، ويجب دفع تعويضات 
للأفراد المسجونين على خلفية أعمال إرهابية».
نيد برايس،
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية 

«ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــنـــا لا تــنــجــح فــــي ظــــل اخـــتـــلاف 
وجــهــات النظر، بــل بفضل التعاون والــتــوازن بين 
جميع وجــهــات الــنــظــر والمــصــالــح المـــشـــروعـــة... إن 
البوندسرات (مجلس الولايات) حصن ديمقراطيتنا 
الــفــعــالــة. والـــوحـــدة فــي الــتــنــوع وصــيــاغــة سياسة 
مشتركة من أصوات عديدة أثبتتا أكثر من مرة قدرة 
هذا النظام على العمل، خاصة في أوقات الأزمات... 
وباختصار، لا يمكن لأحــد أن يحكم دون مراعاة 
للآخرين... نحن الألمــان مدينون بالكثير لنظامنا 

الديمقراطي الفيدرالي القوي».
فرانك - فالتر شتاينماير، الرئيس الألماني

«ترمب أشاد بالعنف وشجعه وغرسه لدى أنصاره 
على مــدى أشهر بهدف استخدامه من أجــل البقاء في 
السلطة... الهجوم (على مقر الكونغرس) لم يكن حادثاً 
عارضاً ولا حالة شاذة، بل ذروة حملة أكاذيب طويلة. 
وقال للمتظاهرين قاتلوا كالشياطين... كان مقتنعاً بما 
يقوله... إذا عاد إلى السلطة وبدأ من جديد، لا يمكننا 
أن نلوم سوى أنفسنا. إن من الضروري بالتالي إدانته 

والحكم عليه بعدم أهليته للترشح (للرئاسة)».
جايمي راسكين، رئيس فريق النواب الديمقراطيين 
المكلفين بتوجيه الاتهام للرئيس الأميركي السابق
 دونالد ترمب
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بين حرية التعبير... وعزل الرئيس

> وســـــائـــــل الإعــــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة 

أشارت إلى أن محامي ترمب يعتمدون 

على قضية «بــرانــدنــبــورغ ضــد ولايــة 

رُفـــــعـــــت عـــــــام ١٩٦٩  الــــتــــي  أوهـــــــايـــــــو» 

أمــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا، والــتــي رأت أن 

المــســؤولــيــة  «الــتــعــديــل الأول» يــحــظــر 

الــجــنــائــيــة لـــلـــدعـــوة إلــــى الــعــنــف غير 

الوشيك. وحسب هذه الحجة، لا يمكن 

للكونغرس عــزل رئــيــس أو إدانــتــه أو 

استبعاده بسبب خطابه. ويُــذكــر أنه 

فــي تلك الــدعــوة أدانـــت ولايـــة أوهــايــو 

كــلارنــس بــرانــدنــبــورغ، وهـــو صاحب 

مـــتـــجـــر لإصـــــــلاح أجــــهــــزة الــتــلــفــزيــون 

وزعيم فرع منظمة «كو كلوكس كلان» 

العنصرية، بسبب خطاب دعا فيه إلى 

الــعــنــف. ولــقــد اســتــخــدم بــرانــدنــبــورغ 

كــلــمــة «عـــبـــد» مـــــراراً وتــــكــــراراً، مطالباً 

بإعادة الأميركيين الأفــارقــة قسراً إلى 

أفريقيا وإرسال اليهود إلى إسرائيل، 

قــبــل مــســيــرة فـــي عــيــد الاســـتـــقـــلال في 

٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) عـــام ١٩٦٤. بــيــد أن 

المــحــكــمــة الــعــلــيــا ألـــغـــت هــــذه الإدانــــــة، 

معتبرة أن قانون ولايــة أوهايو أهان 

حــريــة بــرانــدنــبــورغ فــي التعبير التي 

يحميها «التعديل الدستوري الأول».

في المقابل، أوضح فرانك بومان، 

أستاذ القانون الدستوري في جامعة 

مــــيــــزوري، فـــي مــقــالــة لـــه بــمــجــلــة «ذي 

أتــــلانــــتــــيــــك» عــــــام ٢٠١٩ أن ســلــطــات 

الـــكـــونـــغـــرس لـــعـــزل الـــرئـــيـــس وإدانـــتـــه 

وتنحيته لا تتطلب أن يكون الرئيس 

أو أي مسؤول اتحادي آخر قد ارتكب 

جـــريـــمـــة. فــــي حــــين يـــقـــول آخـــــــرون إن 

«إســـــــاءة أو انـــتـــهـــاك ثــقــة الــجــمــهــور» 

سيكون قابلاً للمساءلة، إذ طوال أكثر 

من قرنين منذ التصديق على الدستور، 

جــــــرى عــــــزل الــــعــــديــــد مـــــن المـــســـؤولـــين 

وإدانــتــهــم وعــزلــهــم واســتــبــعــادهــم من 

الأهلية بسبب «سلوك رسمي شنيع»، 

وليس «جنائياً» بالضرورة.

لــذا، في حين أن «التعديل الأول» 

قد يحمي رئيساً سابقاً من المسؤولية 

الجنائية والتقصيرية عن خطابه، لا 

يـــزال بــالإمــكــان اعــتــبــار الــخــطــاب دليل 

إثبات على إساءة استخدامه لسلطته 

أو انتهاكه لثقة الجمهور، ما يستدعي 

إدانـــتـــه واســتــبــعــاده مـــن قــبــل مجلس 
الشيوخ.

أيــضــاً، رغـــم أن «الــتــعــديــل الأول» 

يضمن حرية التعبير، ويحد من نطاق 

المـــلاحـــقـــات الــجــنــائــيــة المـــســـمـــوح بها 

ودعـــاوى الــضــرر، فهو لا يحدّ مــن أي 

من سلطات الإزالة والتنحية المنفصلة 

الــتــي يمنحها الــدســتــور. وأكــثــر هــذه 

الصلاحيات استخداماً حــق الرئيس 

في إقالة كبار المسؤولين التنفيذيين، 

الــذيــن لديهم سلطة إداريـــة  أي أولــئــك 

أو ســلــطــة صــنــع الــســيــاســات. وغــالــبــاً 

مــا مـــارس الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــون هــذه 

بـــالـــفـــعـــل، رداً عـــلـــى خــطــاب  الـــســـلـــطـــة 

سياسي أدلى به هذا المسؤول أو ذاك، 

الذي كان من المفترض أن يكون محمياً 

بموجب «التعديل الأول» من المسؤولية 
الجنائية.

ــــــــن يــــجــــادل  مَ ــــــك، لا يـــــوجـــــد  كــــــذل

فـــي حـــق الـــرئـــيـــس فـــي إقـــالـــة مــســؤول 

تنفيذي كبير بسبب تعبيره عن آرائه 

السياسية، كما فعل ترمب نفسه بحق 

العديد مــن المسؤولين فــي إدارتـــه، من 

مدير «إف بي آي» (مكتب التحقيقات 

الفيدرالي) جيمس كومي... إلى وزير 

خارجيته ريكس تيلرسون، ووزيــري 

دفــاعــه جيمس مــاتــيــس ومــــارك إسبر 

وغيرهم. كما أن «التعديل الأول» حول 

حرية التعبير لم يحد من دور مجلس 

الشيوخ في منح ثقته لتثبيت تعيين 

أي مسؤول فيدرالي أو وزيــر، بسبب 

تــصــريــحــاتــه إذا اعـــتُـــبـــرت «بــغــيــضــة» 

و«خــــطــــيــــرة». وعــلــيــه كــيــف يــمــكــن أن 

يسمح التعديل الأول لمجلس الشيوخ 

برفض تأكيد مسؤول كبير بناء على 

خــطــاب ســابــق لـــه، ولــكــن بــعــد تثبيته 

إقــالــتــه لإدلائـــه بتصريحات  لا يمكنه 

مــشــابــهــة أو أســــوأ أثـــنـــاء وجـــــوده في 
المنصب؟



لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــاقــب عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
الإيــطــالــيــة ٢٩ شخصية منذ نهاية 
الــثــانــيــة، بعضها  الــعــالمــيــة  الـــحـــرب 
تـــولـــى المـــنـــصـــب مــــــرات عــــــدة. وكــــان 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي المــســيــحــي هو 
فعلياً الحزب المهيمن خــلال العقود 
الأولــى بعد سقوط الفاشية، وشكل 
قبل حله في مطلع ١٩٩٤ مركز الثقل 
فــــي الــســلــطــة إبــــــان حــقــبــة «الـــحـــرب 
الــبــاردة» في وجه الحزب الشيوعي 
الإيطالي، أقــوى الأحــزاب الشيوعية 
فـــــي أوروبــــــــــا الــــغــــربــــيــــة. وكـــــــان أول 
رؤســاء الحكومة من الديمقراطيين 
المسيحيين التشيدي دي غاسبيري، 
وآخـــــــر زعــــيــــم مـــنـــهـــم تــــولــــى رئـــاســـة 
الــحــكــومــة آرلانــــدو فـــورلانـــي. وفيما 
يلي، رؤساء الحكومات الأطول حكماً 

منذ ١٩٤٦:
 - سيلفيو برلوسكوني (حــزب 
«إلـــــى الأمــــــام يـــا إيــطــالــيــا» - «شــعــب 

الــحــريــة» الــيــمــيــنــي): ٩ ســنــوات و٥٤ 
يوماً (ترأس خلالها ٤ حكومات)

 - جـــولـــيـــو آنــــدريــــوتــــي (الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــســـيـــحـــي - الــجــنــاح 
اليميني): ٧ ســنــوات و١٢٣ يــومــاً (٧ 

حكومات)
الــــتــــشــــيــــدي دي غـــاســـبـــيـــري   -  
(ديمقراطي مسيحي): ٧ سنوات و٣٨ 

يوماً (٨ حكومات)
 - آلدو مورو (ديمقراطي مسيحي 
- الجناح الــيــســاري): ٦ ســنــوات و٨٧ 

يوماً (٥ حكومات)
 - آمينتوري فانفاني (ديمقراطي 
مــســيــحــي - الـــجـــنـــاح الــــيــــســــاري): ٤ 

سنوات و٢٠١ يوم (٦ حكومات)
 - رومانو برودي (تحالف شجرة 
الزيتون-الحزب الديمقراطي – يسار 
يـــومـــاً  الــــــوســــــط): ٤ ســـــنـــــوات و١٤٩ 

(حكومتان)
 - بــيــتــيــنــو كــــراكــــســــي (الــــحــــزب 
الاشتراكي الإيطالي): ٣ سنوات و٢٥٧ 

يوماً (حكومتان)

 - مــاريــانــو رومــــور (ديــمــقــراطــي 
مسيحي - الجناح اليساري): سنتان 

و٣٥٧ يوماً (٥ حكومات)
 - انتونيو سينيي (ديمقراطي 
مسيحي - الجناح اليميني): سنتان 

و٣٥٥ يوماً (حكومتان)

(الــــــحــــــزب  مـــــاتـــــيـــــو ريـــــــنـــــــزي   -  
الـــديـــمـــقـــراطـــي): ســنــتــان و٢٩٤ يــومــاً 

(حكومة واحدة)
 - جيوسيبي كونتي (مستقل): 

سنتان و٢٥٤ يوماً (حكومتان)

 - جـــولـــيـــانـــو دامـــــاتـــــو (الــــحــــزب 
الاشــتــراكــي - شجرة الــزيــتــون): سنة 

و٣٥١ يوماً (حكومتان)
 - إيميليو كولومبو (ديمقراطي 
الــيــســاري): سنة  الــجــنــاح  مسيحي - 

و١٩٥ يوماً (حكومة واحدة)

 - ماسيمو داليما (ديمقراطية 
الــجــزب الشيوعي الإيطالي  اليسار- 
سابقاً) سنة و١٨٧ يوماً (حكومتان)

 - بــــاولــــو جــنــتــيــلــونــي (الـــحـــزب 
يـــومـــاً  الــــديــــمــــقــــراطــــي): ســـنـــة و١٧١ 

(حكومة واحدة)
 - ماريو مونتي (مستقل): سنة 

و١٦٣ يوماً (حكومة واحدة)
 - جـــيـــوســـيـــبـــي ســـبـــادولـــيـــنـــي 
(الحزب الجمهوري الإيطالي): سنة 

و١٥٥ يوماً (حكومتان)
 - مـــاريـــو ســكــيــلــبــا (ديــمــقــراطــي 
الــيــمــيــنــي): سنة  الــجــنــاح   - مسيحي 

و١٤٦ يوماً (حكومة واحدة)
 - لامبرتو ديني (مستقل): سنة 

و١٢١ يوماً (حكومة واحدة)
 - تشيرياكو دي ميتا (ديمقراطي 
الــيــســاري): سنة  الــجــنــاح  مسيحي - 

و١٠٠ يوم (حكومة واحدة)
كــــوســــيــــغــــا  فـــــرانـــــشـــــيـــــســـــكـــــو   -  
(ديــــمــــقــــراطــــي مـــســـيـــحـــي - الـــجـــنـــاح 
اليميني): سنة و٧١ يوماً (حكومتان)

 - آدونـــــــــي زولــــــــي (ديـــمـــقـــراطـــي 
مسيحي): سنة و٤٣ يــومــاً (حكومة 

واحدة)
تـــشـــامـــبـــي  آزيـــــلـــــيـــــو  كـــــــارلـــــــو   -  
(مــســتــقــل): ســنــة و١٢ يــومــاً (حكومة 

واحدة)
 - جيوفاني ليوني (ديمقراطي 
مــســيــحــي - الــجــنــاح الــيــمــيــنــي): ٣٣٧ 

يوماً (حكومتان)
(الـــــــحـــــــزب  لـــــيـــــتـــــا  إنـــــــريـــــــكـــــــو   -  
يـــــوم (حــكــومــة  الـــديـــمـــقـــراطـــي): ٣٠٠ 

واحدة)
 - جيوفاني غوريا (ديمقراطي 
الــيــســاري): ٢٥٩  الــجــنــاح   - مسيحي 

يوماً (حكومة واحدة)
 - آرنــالــدو فــورلانــي (ديمقراطي 
مــســيــحــي - الــجــنــاح الــيــمــيــنــي): ٢٥٣ 

يوماً (حكومة واحدة)
 - جيوسيبي بيلا (ديمقراطي 
مسيحي): ١٥٤ يوماً (حكومة واحدة)

 - فرناندو تامبروني (ديمقراطي 
مسيحي): ١٢٣ يوماً (حكومة واحدة)

روما: شوقي الريّس

عـــاش مــاريــو دراغــــي، المــولــود 
فــي العاصمة الإيطالية رومــا عام 
يـــتـــيـــم الأبـــــويـــــن مـــنـــذ ســن   ،١٩٤٧
العشرين. وكــان والـــده موظفاً في 
البنك المركزي الإيطالي الذي التحق 
هــو بــه بــعــد تــخــرجــه فــي الجامعة 
وتدرّج فيه ليتولّى منصب الحاكم 
من مطلع عــام ٢٠٠٦ وحتى نهاية 
عام ٢٠١١ عندما عُينِّ رئيساً للبنك 

المركزي الأوروبي.
يــقــول عنه زميله على مقاعد 
الدراسة لوكا دي مونتيتزيمولو، 
الرئيس السابق لشركتي «فيات» 
و«فـــيـــرّاري»، «كــان الألمــع بيننا في 
كـــل المـــــواد الأكـــاديـــمـــيـــة والــريــاضــة 
والـــعـــلاقـــات الــشــخــصــيــة». ومـــع أن 
أساتذته نصحوه بمتابعة دراسة 
الفلسفة والعلوم الاجتماعية، فإنه 
ــل الالــتــحــاق بــكــلــيّــة الاقــتــصــاد 

ّ
فــض

بـــجـــامـــعـــة رومـــــــا «لا ســـابـــيـــيـــنـــزا» 
الـــعـــريـــقـــة الــــتــــي تــــخــــرّج فـــيـــهـــا فــي 
المــرتــبــة الأولــــى بــين دفــعــتــه. وبعد 
الــــتــــخــــرّج تـــابـــع دراغـــــــي دراســــاتــــه 
العليا في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا (الإم آي تي) الشهير 
في الولايات المتحدة، حيث حصل 
عـــلـــى الــــــدكــــــتــــــوراه، وكــــــــان عـــنـــوان 
أطـــروحـــتـــه لـــلـــدكـــتـــوراه «دراســـــــات 
فــي الــنــظــريــة الاقــتــصــاديــة». وهــي 
تــــتــــعــــامــــل مــــــع صــــعــــوبــــة تــطــبــيــق 
ســـيـــاســـات الاســــتــــقــــرار الــقــصــيــرة 
الأجـــــــل ومـــواكـــبـــتـــهـــا بـــإصـــلاحـــات 
عــلــى المـــدى الــطــويــل، أي مــا يشكّل 

الـــيـــوم الــتــحــدي الأكـــبـــر الــــذي يقف 
أمامه كرئيس للحكومة الإيطالية. 
ومــا يُــذكــر أنــه كــان بــين زمــلائــه في 
الــفــتــرة  تـــلـــك  تـــــي» خـــــلال  «الإم آي 
بــــن بـــرنـــانـــكـــه الــــــذي أصـــبـــح لاحــقــاً 
«الاحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي»  رئــيــســاً لــــ
(البنك المركزي الأميركي) وأستاذ 
الاقتصاد الشهير أوليفيه بلانشار 
الـــــذي كــــان كــبــيــر خـــبـــراء صــنــدوق 

النقد الدولي طيلة ١٢ سنة.

المصرفي الناجح

بــعــد الـــتـــخـــرج، انـــضـــمّ مــاريــو 
دراغي إلى فريق مستشاري البنك 
المــال فــي إيطاليا،  المــركــزي ووزارة 
حــيــث لــعــب دوراً بـــــارزاً فـــي وضــع 
خـــطـــط الانــــضــــمــــام إلــــــى «مــنــطــقــة 
الــيــورو». ثم انتقل بعد ذلــك لفترة 
ســـنـــتـــين لـــيـــتـــولّـــى مـــنـــصـــب نـــائـــب 
رئيس مصرف «غولدمان ساكس» 
لــلاســتــثــمــار. ولـــكـــن رغــــم تــجــربــتــه 
فـــــي ذلــــــك المـــــصـــــرف خــــــلال الـــفـــتـــرة 
التي كــان غولدمان ساكس مكلّفاً 
مراجعة حسابات اليونان - ورغم 
جــنــســيــتــه الإيـــطـــالـــيـــة الـــتـــي تــثــيــر 
تلقائياً التحفظات في بلدان أوروبا 
الــشــمــالــيــة وبـــخـــاصـــة فــــي ألمــانــيــا 
- أجـــمـــع قـــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
على تعيينه رئيساً للبنك المركزي 
الأوروبي خلفاً للفرنسي جان كلود 
تريشيه، الذي يجمع المراقبون على 
أنه أخطأ في نهاية ولايته عندما 
قــــرّر رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة ورفـــض 
اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة 
الأزمـــــــة المـــالـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت تــهــدد 

اليورو.

أنــه بعد ساعات قليلة من  إلا 
تسلّم دراغــي مهامه رئيساً للبنك 
المــــركــــزي الأوروبـــــــــــي، قــــــرّر خــفــض 
 كميّات غير 

ّ
أسعار الفائدة وضــخ

مسبوقة مــن الــســيــولــة فــي الــســوق 
المالية. وبعد ذلك أقنع المستشارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل بــضــرورة 
الــــخــــروج عـــن الـــتـــشـــدد فـــي قــواعــد 
الانـــضـــبـــاط المـــالـــي الـــتـــي اشــتــهــرت 
بــهــا ألمــانــيــا وشـــــراء الـــديـــن الـــعـــام. 
ثــم أطــلــق عــبــارتــه الشهيرة «مهما 
اقتضى الأمر» التي أنقذت اليورو 

من الكارثة.
ثم، كدليل على حزمه وإقدامه 
عـــلـــى اتــــخــــاذ الـــــقـــــرارات الــصــعــبــة، 
كـــانـــت مـــبـــادرتـــه فـــي صــيــف الــعــام 
٢٠١١ عندما كان حاكماً للمصرف 
المـــركـــزي الإيــطــالــي بــالــضــغــط على 
تـــريـــشـــيـــه، رئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبي (حينذاك)، لتوجيه إنذار 
إلــى سيلفيو برلوسكوني رئيس 
الحكومة الإيطالية في تلك الفترة، 
وإجــــبــــاره عــلــى إجــــــراء إصـــلاحـــات 
صـــعـــبـــة كـــــان يــــرفــــض الـــقـــيـــام بــهــا 
خـــــوفـــــاً عــــلــــى شـــعـــبـــيـــتـــه وســــقــــوط 
حكومته اليمينية. ثم عندما تولّى 
رئـــاســـة الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
المـــالـــيـــة، مــــارس  فــــي ذروة الأزمـــــــة 
ضغوطاً كبيرة أجبرت العديد من 

الــحــكــومــات 
الأوروبــــــــــــــيــــــــــــــة 

كــــانــــت على طلب كفالات 
ترفضها لمــا تستدعيه مــن خفض 
جــــــــذري فـــــي مـــســـتـــويـــات الإنــــفــــاق 
الـــعـــام عــلــى الــخــدمــات الأســاســيــة. 
وما زالت إلى اليوم تتردد العبارة 
الشهيرة التي وصــف بها يانيس 
فاروفاكيس، وزير المال اليوناني، 
دراغـــــي... عــنــدمــا قـــال إنـــه «طاغية 
الــشــروط القاسية  مــأســاوي» بعد 
التي فرضها على اليونان للخروج 

من الأزمة.

معالجة آثار «كوفيد ـ ١٩»

عندما غادر دراغي رئاسة 
الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــي 
وعـــــاد إلــــى رومـــــا فـــي خــريــف 
كــــانــــت الأزمــــــة  عــــــام ٢٠١٩، 

المــالــيــة الــكــبــرى قـــد بلغت 
خــــواتــــيــــمــــهــــا. ويـــجـــمـــع 
المراقبون على أنه أظهر 
مــهــارة تقنيّة متميزة، 
وكــــــشــــــف عـــــــن مــــوهــــبــــة 

استثنائية في التواصل، 
وحـــــاسّـــــة ســـيـــاســـيـــة مــرهــفــة 

أعادت إلى الذاكرة «كبار 
المــــــدرســــــة الإيـــطـــالـــيـــة» 

مـــــن الـــتـــشـــيـــدي دي 
غــــــاســــــبــــــيــــــري إلــــــى 

جوليو آندريوتي.
أزمـــة الــيــورو كانت 

هــــي الـــتـــي حــمــلــت دراغـــــي 
إلى فرانكفورت لتولّي رئاسة 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــي. 
واليوم، إلى رئاسة الحكومة 
الإيــــطــــالــــيــــة تـــحـــمـــلـــه مــحــنــة 
«كوفيد - ١٩» التي أمضاها 
مــعــتــكــفــاً فــــي مـــنـــزلـــه الــريــفــي 
بــمــقــاطــعــة أومــبــريــا الجبلية 
الــصــغــيــرة (وســــط إيــطــالــيــا)، 
حــــيــــث كــــــــان يـــــتـــــواصـــــل مــنــذ 
أيــــام مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ســرجــيــو مـــاتّـــاريـــلاّ، ورئــيــس 
الــــــــــــــــوزراء الأســــــبــــــق مــــاتّــــيــــو 
ريـــنـــزي، والمــســتــشــار الأقــــرب 
إلــــى ســيــلــفــيــو بــرلــوســكــونــي 

ي ليتّا.
ّ
جيان

وبعد بضع ســاعــات من 
إعــــــلان دراغــــــــي تـــجـــاوبـــه مــع 

طــلــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة تشكيل 
الــــحــــكــــومــــة الــــــجــــــديــــــدة، ســـجّـــلـــت 
ارتــفــاع  الــبــورصــة الإيطالية أعــلــى 
بين البورصات الأوروبية في حين 
كـــانـــت فـــوائـــد خـــدمـــة الـــديـــن الــعــام 
الإيــطــالــي تــتــراجــع إلــى مستويات 
لــــم تـــشـــهـــدهـــا مـــنـــذ ١٥ ســــنــــة. مــع 
هذا، يدرك دراغــي جيداً أن مهمته 
محفوفة بالعراقيل والمخاطر. ولن 
ــق 

ّ
يــكــون مـــن الــســهــل عــلــيــه أن يــوف

بين الأحــزاب السياسية المتناحرة 
بشراسة غير معهودة ليؤمّن الدعم 
الـــكـــافـــي فــــي الـــبـــرلمـــان لــحــكــومــتــه، 
التي يرجّح أن تكون تكنوقراطية 
مطعّمة ببعض الأسماء السياسية 
التي تستقطب تأييداً واســعــاً في 

البرلمان.

قطع الطريق على اليمين المتطرف
لــم يــحــدّد رئــيــس الجمهورية 
مهلة أمــام مــاريــو دراغـــي لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة خـــشـــيـــة مــــن انــتــكــاســة 
أخـــرى تفتح الــبــاب مــبــاشــرة على 
الــتــي يطالب  الانــتــخــابــات المسبقة 
بها اليمين المتطرف وتتحاشاها 
بقية الأحــزاب. وهو بعد اجتماعه 
مــطــولاً مــع مــاتّــاريــلاّ خـــرج ليعلن 
أمــام وسائل الإعــلام «إنها مرحلة 
صــعــبــة، تــقــتــضــي اســتــجــابــة على 
مستوى التحديات الكبيرة أمامنا. 
وعــلــى هـــذا الأســــاس تــجــاوبــت مع 
دعـــوة الرئيس لتشكيل الحكومة 
الــتــي ســتــركّــز نشاطها عــلــى دحــر 
الــجــائــحــة واســتــكــمــال حملة 

الـــتـــطـــعـــيـــم وإنــــهــــاض 

الـــبـــلاد فـــي وجــــه الــتــحــديــات الــتــي 
تنتظرنا. أمامنا فرصة تاريخية 
مـــــع المــــــــــوارد الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي 
ســـنـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي لإجراء الإصلاحات التي 
تــحــتــاج إلــيــهــا الــــبــــلاد، والــتــركــيــز 
عــلــى الـــشـــبـــاب، وتـــعـــزيـــز الــتــلاحــم 
الاجتماعي». وليس معروفاً بعد 
كيف ستكون التشكيلة الحكومية 
التي سيقدمها دراغي إلى البرلمان، 
خــاصــة أنـــه لــم يــتــمــوضــع أبــــداً في 
خانة سياسية معيّنة، بل حرص 
دائماً على النأي بتعليقاته النادرة 
حول الوضع السياسي في البلاد 
عــــن الــــخــــوض فــــي الـــنـــقـــاش الـــعـــام 
المــــحــــتــــدم بـــــين الأحــــــــــزاب والـــبـــقـــاء 
عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن الجميع. 
وهـــــو يـــبـــدو فــــي ذلـــــك وكــــأنــــه كـــان 
يستعدّ منذ سنوات لهذا التكليف 
الـــــذي جـــــاءه بــعــد أن تـــكـــرر اســمــه 
مــرات عديدة في السابق لتشكيل 

«حكومة «إنقاذ».
المهم، الخطوة التالية، لتقديم 
إلــى  الــحــكــومــيــة  دراغـــــي تشكيلته 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، المـــثـــول أمـــام 
البرلمان طلباً للثقة فــي جلسة قد 
تمتدّ حتى منتصف هــذا الشهر، 
حــيــث يــنــتــظــر أن يــصــبــح الــرئــيــس 
السادس للحكومة الذي لم ينتخبه 
الشعب منذ عــام ٢٠٠٨. لعله، بذا 
يــــؤكــــد مــــــرة أخـــــــرى عـــجـــز الـــنـــظـــام 
الـــســـيـــاســـي الإيــــطــــالــــي عـــــن طـــرح 
الــــــحــــــلــــــول الــــتــــي 

تـــســـتـــدعـــيـــهـــا المـــــراحـــــل والأزمـــــــــات 
الصعبة، كما يثبت فشل الطبقة 
والأحــــزاب السياسية فــي الارتــقــاء 
إلـــى مــســتــوى الــتــحــديــات الــكــبــرى. 
ولــعــلّ كــونــتــي هــو المــثــال الأوضـــح 
عـــلـــى هـــــذا الـــفـــشـــل، حـــيـــث لــــم تــعــد 
الأحــــــــــزاب الــــكــــبــــرى مــهــتــمــة حــتــى 
بــــأن يـــتـــولّـــى أحــــد قـــادتـــهـــا رئــاســة 
ـــل تــكــلــيــف 

ّ
الـــحـــكـــومـــة، بــــل وتـــفـــض

شـــخـــصـــيـــات مــســتــقــلــة مــــن خــــارج 
المشهد السياسي.

مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، الــلافــت أن 
أوّل الذين أعلنوا تأييدهم تكليف 
دراغي كان رئيس الــوزراء الأسبق 
سيلفيو برلوسكوني الذي يجهد 
للحفاظ على تماسك حــزبــه «إلــى 
الأمــــــــــام يـــــا إيــــطــــالــــيــــا» (فــــورتــــســــا 
الــــذي يــصــمــد بصعوبة  إيــطــالــيــا» 
ضمن التحالف مع القوى اليمينية 
المـــتـــطـــرفـــة الــــصــــاعــــدة بــــقــــوة مــنــذ 
سنوات في إيطاليا. وفي المقابل، 
يــعــتــمــد دراغـــــــي أيـــضـــاً عـــلـــى دعـــم 
ماتّيو رينزي الذي كان السبب في 
الأزمة الحكومية عندما قرّر سحب 
وزرائه منها أولاً، ثم بقطعه الطريق 
لاحقاً على محاولات إعادة تشكيل 
أغــلــبــيــة جـــديـــدة لــتــكــلــيــف كــونــتــي 
تأليف حكومة ثالثة. ومن المرجّح 
أيضاً أن ينال دراغي تأييد الحزب 
الــديــمــقــراطــي (الــيــســاري المــعــتــدل) 
الـــذي يــتــراجــع تــأثــيــره فــي المشهد 
السياسي الإيــطــالــي بعدما تولّى 
ثلاثة من زعمائه رئاسة الحكومة 

خلال السنوات العشر الماضية.

مصاعب «النجوم الخمس» 

و«الرابطة» جدية

«حــــركــــة الــنــجــوم 
الـــــــخـــــــمـــــــس»، الــــتــــي 
تـــمـــلـــك أكـــــبـــــر كــتــلــة 
في مجلسي النواب 
والـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــوخ، 
والــــــتــــــي تــــواجــــه 
خـــــطـــــراً مـــحـــدقـــاً 
بــــــــالانــــــــقــــــــســــــــام 
والــــــتــــــشــــــرذم 
إذا ما 

خــرجــت مـــن الــحــكــومــة، أو عند 
أول استحقاق انتخابات عامة، 
فــهــي تــصــرّ عــلــى ربـــط تــأيــيــدهــا 
دراغـــــــــــــي بــــحــــكــــومــــة ســـيـــاســـيـــة 
الــرئــيــس المستقيل  فــيــهــا  يــعــود 
جيوزيبي كونتي إلى الواجهة. 
وكــان كونتي قد دعــا في كلمته 
الــوداعــيــة الــتــي أعــــرب فــيــهــا عن 
تأييده تكليف دراغي إلى تشكيل 
حــكــومــة ســيــاســيــة عــلــى أوســـع 
قاعدة برلمانية ممكنة. أما الحزب 
الــــوحــــيــــد الـــــــذي أعــــلــــن صـــراحـــة 
اعــتــراضــه علـى تكليف دراغـــي، 
والــتــصــويــت ضــد تشكيلته في 
جلسة الثقة، فهو حزب «إخوان 
الــذي يقوم على فلول  إيطاليا» 
الــفــاشــيــين، ويـــطـــالـــب بــالــذهــاب 
إلى انتخابات مسبقة ترجّح كل 
الاستطلاعات أنه سيكون الفائز 

الأكبر فيها.
ولـــلـــعـــلـــم، ثـــمـــة مـــــن يــتــوقــع 
انــــــضــــــمــــــام حـــــــــزب «الــــــرابــــــطــــــة» 
الــذي يتزعمه  اليميني المتطرف 
قــــائــــد تـــحـــالـــف الـــيـــمـــين مـــاتّـــيـــو 
الـــذي يطالب أيضاً   - سالفيني 
بإجراء انتخابات مسبقة - إلى 
قافلة المؤيدين لحكومة دراغــي 
خشية تــصــدّعــه داخــلــيــاً بعدما 
لمح بعض قادته عن استعدادهم 
لتأييد الحكومة الجديدة حتى 
نــهــايــة ولايـــة الــبــرلمــان فــي الــعــام 
٢٠٢٣، وأيضاً لأن الاستطلاعات 
الأخيرة تشير إلى تقدّم «إخوان 
إيطاليا» على حساب «الرابطة». 
وما يذكر أن «الرابطة» ما زالت 
أســــيــــرة الـــتـــنـــازع الـــداخـــلـــي بــين 
الــــجــــنــــاح المــــتــــطــــرف المـــنـــاهـــض 
لــلــمــشــروع الأوروبــــــي والــجــنــاح 
الـــذي تربطه علاقات  التقليدي 
وطــــيــــدة بـــالـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، 
وبــالــتــالــي، يــدعــو إلــى الاعــتــدال، 
وتـــــحـــــاشـــــي الــــــتــــــهــــــوّر وركــــــــوب 
المغامرات، وإتاحة الفرصة أمام 
الحكومة الجديدة لإخراج البلاد 

من الأزمة.
في أي حال يعرف دراغي أنه 
سيحصل على الغالبية البرلمانية 
اللازمة لمشروعه الحكومي، وأن 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة لــيــســت في 
وضع يسمح لها بفرض شروط 
إنــقــاذ  تعجيزية عــلــى حــكــومــة 
فــشــلــت فــــي تــشــكــيــلــهــا رغـــم 
الظروف الصعبة التي تمرّ 
بــهــا الـــبـــلاد. وهـــو يعرف 
أيـــــــضـــــــاً أنــــــــــه ســـيـــحـــظـــى 
«فـــــــــتـــــــــرة الـــــــســـــــمـــــــاح»  بــــــــــ
المعهودة التي تعطى للحكومات 
- وبـــخـــاصـــة الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة - 
خــــلال الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة المــقــبــلــة، 
لــكــن لا يــخــفــى عــلــيــه أن طــبــائــع 
الأحزاب الإيطالية ستغلب على 
تــطــبّــعــهــا... وســتــعــود إلــــى شــدّ 
الـــحـــبـــال فـــي اتـــجـــاه مــصــالــحــهــا 

الضيّقة.
أخـــــيـــــراً، المــــيــــزة الأســـاســـيـــة 
الــتــي يتمتّع بها مــاريــو دراغــي 
بــــــالمــــــقــــــارنــــــة مــــــــع «حــــــكــــــومــــــات 
الإنـــقـــاذ» الــســابــقــة الــتــي رأســهــا 
الــــتــــكــــنــــوقــــراط، هـــــي أنـــــــه لــيــس 
مــضــطــراً إلــــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
قـــاســـيـــة والــــقــــيــــام بـــإصـــلاحـــات 
مؤلمة. بل أمامه ٢٢٩ مليار يورو 
من صندوق الانعاش الأوروبي 
لإنفاقها على برنامج واسع من 
الاســتــثــمــارات الــتــي مــن شأنها 
إيــطــالــيــا، بيد أن  أن تغّير وجــه 
أنــــفــــاق هـــــذه الأمـــــــــوال مـــشـــروط 
أيضا بإجراء إصلاحات أظهرت 
ــــا عــن  إيــــطــــالــــيــــا عــــجــــزاً مــــرضــــيّ
إجـــرائـــهـــا مــنــذ عـــقـــود. هــــذا هو 
التحدي الأكبر أمام دراغي الذي 
يعرف أنه إذا نجح في مواجهته 
لــن يــكــون هــنــاك أي حــاجــز أمــام 
وصوله إلى رئاسة الجمهورية 

التي تبقى هدفه الأسمى.

ASHARQ AL-AWSAT
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A N A L Y S I S
١٢حصاد الأسبوع 

٢٩ رئيس حكومة تولوا المنصب منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

منذ عشر سنوات عندما كان ماريو دراغي رئيساً للبنك المركزي 
الأوروبي في أحرج مراحل الأزمة المالية العالمية، لمع اسمه كمنقذ 
للعملة الأوروبية الموحّدة عندما تفوّه بتلك الكلمات السحرية الثلاث 
«مهما اقتضى الأمر» Whatever it takes. وبفضل هذا الموقف 
تشتّت المضاربون الذين كانوا يعدّون لنهش اليورو، الرازح يومها 
تحت وطأة مستويات قياسية من الدين العام وترنّح القطاع المصرفي 
والآفاق الاقتصادية المسدودة أمام عشرات العاطلين عن العمل في 
بلدان الاتحاد الأوروبي.

تلك كانت المحطة الأصعب في مسيرة دراغي اللامعة حتى مساء 
الأربعاء الفائت عندما قرّر خوض معركة إنقاذ إيطاليا الغارقة دوماً في 
أزماتها السياسية والتي يتهالك اقتصادها الصناعي باستمرار منذ 
عشرين سنة. وجاء قبول دراغي بهذه المهمة شبه المستحيلة تجاوباً مع 
طلب رئيس الجمهورية سيرجيو ماتّاريلاّ بعد فشل محاولاته لتعويم 
رئيس الوزراء السابق جيوزيبي كونتي لتشكيل حكومة جديدة إثر 
استقالة حكومته الثانية. وكانت القاعدة لتلك الحكومة قد انحسرت 
البرلمانية، خاصة في مجلس الشيوخ، إثر انسحاب كتلة «إيطاليا الحيّة» 
التي يقودها ماتّيو رينزي رئيس الوزراء الأسبق المنشقّ عن الحزب 
الديمقراطي (يسار الوسط) والعدو اللدود لكونتي.

ASHARQ AL - AWSAT

الاقتصادي والمصرفي الناجح الذي أنقذ اليورو

ماريو دراغي... يتأهب لمعركة
إخراج إيطاليا من معضلاتها المزمنة
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جوليو أندريوتيسيلفيو برلوسكوني  آلدو مورو

الأطول حكماً برلوسكوني... والأكثر وزارات دي غاسبيري



القاهرة: جمال جوهر

لعل من أسباب الاندهاش التي 
صاحبت الإعلان عن اختيار السلطة 
المؤقتة الجديدة في ليبيا، أنها أتت 
بشخصيات لم يكن الرهان مُنعقداً 
عليها بشكل واضح، أو حتى تحظى 
بــشــهــرة فـــي الأوســـــــاط الــســيــاســيــة 
كمنافسيهم «الثقال» الذين أخفقوا 
فــــي الـــســـبـــاق. إذ شـــهـــدت جــلــســات 
المـــلـــتـــقـــى فـــــي جـــنـــيـــف «تـــرتـــيـــبـــات» 
و«تـــكـــتـــلات»، وحــــرص المــصــوّتــون، 
بـــحـــســـب أحـــــدهـــــم فـــــي حــــديــــث إلـــى 
«الشرق الأوسط» على اختيار «أقل 
الــشــخــصــيــات إثــــارة لــلــجــدل وبُــعــداً 
عن التورّط في حرب طرابلس؛ ولذا 
جـــرى الــتــغــاضــي عــن الأســـمـــاء ذات 
الوزن الثقيل، مع مراعاتنا التوازن 

الجغرافي بين الأقاليم الثالثة».
لــــــقــــــد حــــــــل عــــــلــــــى رأس هــــــذه 
الــســلــطــة الــجــديــدة الــدكــتــور محمد 
ـــب رئــيــســاً 

َ
يـــونـــس المـــنـــفـــي، المـــنـــتـــخ

لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي، مـــع عــضــويــة 
مــوســى الــكــونــي وعــبــد الــلــه الــلافــي، 
بينما يــتــرأس عبد الحميد دبيبة 
الحكومة. والمنفي، الذي ينتمي إلى 
قبيلة المنفه بمدينة طبرق (في شرق 
ليبيا)، حاصل على الدكتوراه من 
جامعة لوهافر في فرنسا، وعُينّ من 
قبل «المجلس الرئاسي» بقيادة فائز 
السراج سفيراً لبلاده في اليونان، 
لـــكـــنـــه طُــــــــرد عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــوقــيــع 
اتفاقية «ترسيم الحدود البحرية» 
بين سلطات طرابلس وتركيا نهاية 

.٢٠١٩
وفـــي أعــقــاب مــا تـــردد حـــول أن 
المنفي على صلة بتنظيم «الإخوان» 
فــي ليبيا، استبعد جــمــال شلوف، 
رئيس  مؤسسة «سلفيوم للدراسات 
والأبــحــاث»، قائلاً  «بحكم معرفتي 
فــإنــه لا ينتمي  المــنــفــي،  بــالــدكــتــور 
إلــى (الإخـــوان)، لا فكراً ولا توجهاً، 
وإنــمــا لا يؤمن بإقصائهم». وذكــر 
شلوف، أن المنفي إبان عمله سفيراً 
في اليونان ساعد في علاج جرحى 
قـــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي» 
هــنــاك، وكـــان «يــتــواصــل مــع الــقــوات 
المسلحة كما يفعل الشيء ذاتــه مع 
بقية الأطــــراف، وعــلــى عــلاقــة طيبة 

بالجميع».
الــذي تولى رئاسة  أمــا دبيبة، 
الحكومة، فهو رجــل أعمال ينحدر 
من أســرة ثرية في مدينة مصراتة، 
(غـــــــــرب الــــــــبــــــــلاد)، فـــــضـــــلاً عــــــن أنــــه 
مــــقــــرّب مــــن تـــركـــيـــا، وفــــسّــــر بــعــض 
السياسيين اخــتــيــاره متغلباً على 
فتحي باشاغا، وزيــر الداخلية في 
«حكومة الــوفــاق»، بــأنــه دلــيــل على 
قدرة رأس المال على تجاوز التناحر 
والاخـــتـــلاف الــســيــاســي. ولــكــن ثمة 
مـــن يــــرى أن قــائــمــتــه الــتــي حسمت 
التنافس بحصولها على ٣٩ صوتاً 
من مجموع ٧٥ صوتاً، جاءت نتاج 
تحالف بين المصوّتين على ترجيح 
كفة دبيبة مقابل التصويت للمنفي، 
فضلاً عن دعــم نشط قدّمته كل من 

أنقرة وموسكو له.
هـــــــــــذا، وصـــــــــــــوّت المـــــشـــــاركـــــون 
فــي المــبــاحــثــات، الــتــي رعــتــهــا الأمــم 
المتحدة في سويسرا يوم ٥ فبراير 
(شـــبـــاط) الــحــالــي، لاخــتــيــار سلطة 
مــؤقــتــة تـــشـــرف عــلــى فـــتـــرة مـــا قبل 

إجـــراء انتخابات نيابية ورئاسية 
مـــــــقـــــــررة فـــــــي ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
يــتــخــلــوا عن  قــبــل أن  المــقــبــل،  الأول) 
مـــنـــاصـــبـــهـــم لـــلـــرئـــاســـة الــــجــــديــــدة. 
وأصـــــــــدر المــــرشــــحــــون الــــخــــاســــرون 
الــتــصــويــت، ومــن بينهم عقيلة  فــي 
صالح، رئيس مجلس النواب بشرق 
الــدفــاع فــي «حكومة  ليبيا، ووزيـــر 
الوفاق» صلاح النمروش، بالإضافة 
إلى باشاغا، بيانات تأييد للحكومة 
الجديدة، علماً بأنه سيتحتم على 
هـــؤلاء مــغــادرة مناصبهم لإفــســاح 
المجال للسلطة الجديدة، فضلاً عن 
أن قيادة البرلمان في طبرق ستؤول 
إلى إقليم فزان (جنوب ليبيا) وفقاً 
للاتفاق السياسي، ومن هنا يُعتقد 
أن الــخــلافــات ســتــطــفــو عــلــى سطح 

المشهد السياسي عما قريب.

عراقيل التسليم والتسلم
المــواكــب  الــســيــاســي  الضجيج 
لــــلإعــــلان عــــن الــســلــطــة الـــجـــديـــدة، 
لــــم يــتــمــكــن مــــن إخــــفــــاء المــــخــــاوف 
المــتــوقــعــة لــجــهــة وضــــع الــعــراقــيــل 
فــــي طـــريـــق تــســلــيــم الـــســـلـــطـــة إلـــى 
حكومة دبيبة. فبينما يرى معظم 
الليبيين أنــهــم عــنــد مــفــتــرق طــرق، 
فإنهم ينظرون إلى هذه الحكومة 
كــطــوق نــجــاة سينتشلهم مــن بين 
أمــــــواج الــفــقــر والــــعــــوز والارتــــهــــان 
للفوضى الأمنية. في المقابل، قلل 
السفير عاشور أبو راشد، مندوب 
الــدول  ليبيا السابق لــدى جامعة 
العربية، مــن هــذه المــخــاوف، وقــال 
في حديث إلى «الشرق الأوســط»، 
«هناك معرقلون لبناء الدولة وكل 
لــه دوافـــعـــه، وهـــذا طــبــيــعــي، إلا أن 
المــؤدلــجــة أو المسلحة  المجموعات 
(خارج السلطة) لن تؤثر على هذا 
المسار، فالمناخ الوطني العام بعد 
معاناة قاسية بات يتطلع للخروج 
من هذه المرحلة مدعوماً بالتوافق 

الدولي».
جانب مــن هــذه العراقيل كان 
مــحــور المــنــاقــشــات الــهــاتــفــيــة التي 
أجــــراهــــا يـــــان كـــوبـــيـــش، المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
لـــدى لــيــبــيــا رئــيــس بــعــثــة الأمــمــيــة 
الــــجــــديــــد لـــلـــدعـــم فـــــي لـــيـــبـــيـــا، مــع 
المنفي ودبيبة منتصف الأسبوع 
الماضي، وتركزت في مجملها على 
الــســلــس للسلطة  كيفية الانــتــقــال 
مـــــن المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي الـــقـــديـــم 
بقيادة السراج، إلى السلطة التي 
أنــتــجــهــا «مــلــتــقــى» جــنــيــف. وعــن 
هـــــذه الـــتـــحـــركـــات الــــدولــــيــــة أبــــدى 
أبــو راشـــد، تــفــاؤلــه «بــقــرب انتهاء 
المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة الـــتـــي طــالــت 
وانعكست سلباً أمنياً واقتصادياً 
على بلاده»، مضيفاً «هذا التطور 
فـــي اعــتــقــادي يــعــود إلـــى الــتــوافــق 
الدولي لحل الأزمة سياسياً، وهو 
الأمـــــر الـــــذي لـــم يــكــن مــحــل تــوافــق 
فــــي الــــســــابــــق». قـــبـــل أن يــســتــطــرد 
«تشكيل حكومة موحدة وتحديد 
موعد حتمي للانتخابات أمر بالغ 
الأهمية. ولم يتبق إلا ما قد ينتج 
من اجتماعات اللجنة الدستورية 
الليبية في مدينة الغردقة المصرية، 
بــــخــــصــــوص صــــيــــاغــــة تـــوافـــقـــيـــة 
لمسودة الدستور»، مع أن مباحثات 

الأفرقاء هناك انتهت إلى صعوبة 
الاستفتاء على مشروع الدستور 

قبل الانتخابات.

ً
المصالحة أولا

بحسب الآلية التي أعدتها بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي 
تسيّر «ملتقى الحوار السياسي»، 
ينتظر أن يشكل دبيّبة حكومته في 
مــوعــد أقــصــاه ٢٦ فــبــرايــر الــحــالــي، 
لعرضها على مجلس النواب لنيل 
الثقة. وفــي حــال فشل الــبــرلمــان في 
ذلــك، سيحال الأمــر ثانية لأعضاء 
«المــلــتــقــى». ويـــعـــوّل كــثــيــرون على 
انخراط هذه الحكومة بالعمل على 
المصالحة الوطنية بين الليبيين، من 
بينهم الشيخ محمد المُبشر، رئيس 
«مجلس أعيان ليبيا للمصالحة»، 
ف رؤيته للاتفاق السياسي 

ّ
الذي كث

الجديدة، في «أهمية وقف الحرب 
وإنــــهــــائــــهــــا، والــــعــــمــــل عـــلـــى تــبــنــي 
مـــــشـــــروع مـــصـــالـــحـــة وطــــنــــيــــة بــين 
«الشرق الأوسط»،  الجميع». وقال لـ
إن «أي اتفاق تنجزه الأمم المتحدة، 
أو أي وسيط آخر، طالما أنه سيعود 
بـــالـــنـــفـــع عــــلــــى بــــــــلادي ويــجــنــبــهــا 
الحرب، فأنا معه وأؤيده... شريطة 
أن يــتــضــمــن مــشــروعــاً للمصالحة 

الـــوطـــنـــيـــة واقــــعــــيــــاً ومُــــــدركــــــاً لــكــل 
التفاصيل ويــراعــي جميع أطياف 
الليبيين». ورفض المبشر الكلام عن 
أي سلبيات تتعلق بعملية اختيار 
هذه السلطة المؤقتة، من منطلق «أن 
الــتــوافــق والمــصــالــحــة بــين الليبيين 
هو الأهم لعبور هذه المرحلة، التي 
نبني فيها وطننا على أســاس من 
العدل، ثم نتوجه نحو الانتخابات 

مع نهاية العام الحالي».

بدائل البرلمان المنقسم
من ناحية أخــرى، كثيرون من 
الليبيين يرون أن التحدي الحقيقي 
الذي تواجهه السلطة الجديدة ليس 
الــرئــاســي أو تكليف  فــي مجلسها 
رئيس للحكومة، بل في كيفية عمل 
وتفعيل هذه المؤسسات على أرض 
الــواقــع، وتعاطيها مع الميليشيات 
فـــي طـــرابـــلـــس، فـــضـــلاً عـــن رد هــذه 
المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الـــتـــي ظــلــت 
تـــرفـــض كـــل مـــا يـــخـــرج عـــن المــلــتــقــى 
السياسي. وعليه، ذهب السياسي 
إلــى أن  الليبي سليمان البيوضي، 
«هــنــاك مــن يــســعــى جــاهــداً لتدمير 
الــتــوافــق وبــنــاء الــســلام وســرقــة كل 
الــتــفــاؤل بــبــدايــة مــرحــلــة جـــديـــدة». 
وأردف، أن «تيار الخاسرين يسعى 

لــتــفــتــيــت الــكــيــان الــوطــنــي وإفــشــال 
مــــخــــرجــــات جـــنـــيـــف، وإن نــجــحــوا 
فـــي مــشــروعــهــم فـــإن صـــوت المــدافــع 

سيرتفع بديلاً عن صوت السلام».
غير أن أشرف بودوارة، رئيس 
«الـــلـــجـــنـــة الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر 
الوطني لتفعيل دستور الاستقلال 
المـــلـــكـــيـــة»، رأى أن نــجــاح  وعــــــــودة 
أداء الــحــكــومــة والمــجــلــس الــرئــاســي 
يتوقف على امتناع مجلسي النواب 
و«الأعــلــى لــلــدولــة» عــن الــتــدخــل في 
شؤونهما. وأضــاف، أن «المجلسين 
تسببا فــي إفــشــال عمل الحكومات 
السابقة وعرقلا عملها... والقبلية 
والــجــهــويــة والمــحــاصــصــة والــجــهــل 
لن تبني دولة؛ فالليبيون يبحثون 
عـــن الــهــويــة الــوطــنــيــة والاســـتـــقـــرار 
والأمـــن والــحــيــاة الكريمة والتمتع 
بــــــثــــــرواتــــــهــــــم... امــــنــــحــــوهــــم الـــثـــقـــة 
ودعوهم يعملون، وموعدنا معهم 

نهاية العام».
فــــي أي حــــــال، تــتــمــثــل الــعــقــبــة 
الأهــم أمــام منح الحكومة الثقة في 
كيفية التئام البرلمان المنقسم، بين 
شــــرق لــيــبــيــا وغــربــهــا مــنــذ الــحــرب 
عــلــى طــرابــلــس فــي أبــريــل (نــيــســان) 
أكــثــر من  ٢٠١٩. فبينما طــالــب فيه 
نــــــواب بــعــقــد جــلــســة مـــوحـــدة   ١٠٥
لجميع نوابه في مدينة صبراتة (٨٠ 

كيلومتراً غــرب العاصمة) لمناقشة 
مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة دبـــيـــبـــة، دعــا 
عقيلة صالح، رئيس المجلس، إلى 
عقد جلسة في طبرق بأقصى شرق 
الــبــلاد. وهنا اعتبر النائب محمد 
الرعيض، في تصريح صحافي، أن 
«مــا يفعله صــالــح لــن يــجــدي نفعاً. 
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو 
فــيــهــا إلـــــى جــلــســة ولا يــتــمــكــن مــن 
جمع الأعــضــاء؛ إذ سبق أن اجتمع 
في غدامس (بجنوب غربي البلاد) 
لــجــمــع شــتــات المجلس  نــائــبــاً،   ١٢٧
المنقسم، بينما عقد صالح اجتماعا 
قِل على التلفزيون بـ١٤ نائباً فقط، 

ُ
ن

وأنا أتحداه أن يستطيع جمع أكثر 
من ١٥ نائب هذه المرة».

وتابع الرعيض، أن «النصاب 
الـــقـــانـــونـــي لــعــقــد جــلــســة بــرلمــانــيــة 
صحيحة هو ٩٦ عضواً، من إجمالي 
١٨٨ نائباً، ولدينا ١٠٥ مستعدون 
لــــلــــحــــضــــور، وســــيــــصــــبــــحــــون ١٢٠ 
أيــام، ونحن متفائلون بمنح  خلال 
نــائــبــي  لـــلـــحـــكـــومـــة». إلا أن  الـــثـــقـــة 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، فـــــوزي الــنــويــري 
وحــمــيــد حـــومـــة، دعـــيـــا إلــــى جلسة 
كاملة النصاب في مدينة تختارها 
اللجنة العسكرية المشتركة «٥+٥». 
الـــــنـــــواب - إذا  يُــــقــــدم  ويُــــتــــوقــــع أن 
اجتمعوا فــي صبراتة بعد اكتمال 
الــــنــــصــــاب الـــقـــانـــونـــي - عـــلـــى عـــزل 
صالح من منصبه، تمهيداً لتسليم 
قيادة البرلمان إلى إقليم فــزّان وفقا 

لمخرجات «الملتقى».

عودة السفارات وحديث السيسي
على صعيد ثــانٍ، منذ الإعــلان 
عــــــن اخــــتــــيــــار الـــســـلـــطـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 
جــرت مياه كثيرة فــي النهر، تمثل 
بــعــضــهــا فــــي تـــوجـــه بـــعـــض الـــــدول 
مـــن بــيــنــهــا الـــعـــراق ومـــصـــر لإعــــادة 
فتح سفاراتها بالعاصمة؛ وهو ما 
يؤشر إلى دخول البلاد مرحلة من 
الاستقرار. وتحدث سامح شكري، 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري، خـــلال 
لقائه بنظيره الليبي في «حكومة 
الــوفــاق» محمد طاهر سيالة، على 

الــــوزاري الطارئ  هامش الاجــتــمــاع 
الـــدول العربية، بالقاهرة  لجامعة 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــــــاضـــــــــي، عــــــــن قــــــرب 
افــتــتــاح ســفــارة بـــلاده فــي طرابلس 
«لتسهم في تفعيل آليات التعاون 
الــثــنــائــي، والــدفــع قــدمــاً بالعلاقات 
بــين البلدين». كــذلــك، كشفت وزارة 
الــعــراقــيــة، عــن إمكانية  الــخــارجــيــة 
إعادة فتح سفارتها في طرابلس؛ إذ 
ذكرت أن «الوزير فؤاد حسين، بحث 

الأمر مع نظيره الليبي سيالة».
ولمزيد من الأجــواء الإيجابية، 
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، اتـــــصـــــالـــــين هـــاتـــفـــيـــين 
بــالمــنــفــي ودبـــيـــبـــة وهـــنـــأهـــمـــا عــلــى 
توليهما رئــاســة المجلس الرئاسي 
والحكومة الجديدين. وبعدما أكد 
على مواصلة مصر دعمها لصالح 
الليبيين على الصعيد الاقتصادي 
والأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري، أعــــــرب عــن 
تطلعه لأن «يمثل اخــتــيــار القيادة 
الليبية الجديدة بداية عهد جديد 
تعمل فيه مؤسسات الدولة الليبية 
كـــافـــة بـــانـــســـجـــام، يُــعــلــي المــصــلــحــة 
الوطنية فــوق أي اعــتــبــارات، سعياً 

لإنهاء الانقسام الليبي».

قوات إردوغان... ومجلس الأمن
في هذه الأثناء، ترى «مجموعة 
الأزمــــــــــات الــــدولــــيــــة» حــــــول لــيــبــيــا، 
إلـــــى الآن «مــكــاســب  تــحــقــق  مــــا  أن 
ـــة». وبـــخـــلاف تــحــضــيــر الــبــلاد 

ّ
هـــش

لــلانــتــخــابــات، وتــوحــيــد مؤسسات 
الدولة، وإنهاء الانقسام السياسي 
والــعــســكــري، لـــم يــتــحــقــق شــــيء. إذ 
مـــا لا يــقــل أهــمــيــة مـــن وجـــهـــة نظر 
الليبيين هو سرعة إخراج «المرتزقة» 
والمقاتلين الأجانب من بلدهم. وفي 
تـــحـــرك يــــواكــــب الـــتـــعـــاطـــي الـــدولـــي 
والإقـــلـــيـــمـــي مـــع المــتــغــيــر الـــجـــديـــد - 
فـــضـــلاً عــــن الـــضـــغـــوط الـــتـــي بــــدأت 
تمارسها الإدارة الأميركية الجديدة 
الــقــوات الروسية والتركية  لمــغــادرة 
ليبيا فوراً - تحدث الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغــــان، عــن أن بــلاده 
«ستبحث سحب قواتها من ليبيا، 
الـــــقـــــوات الأجــنــبــيــة  انـــســـحـــبـــت  إذا 
الأخـــرى أولاً». وللعلم، انتهت في 
٢٣ يناير (كــانــون الثاني) الماضي، 
مهلة الـ٩٠ يوماً، التي حددها اتفاق 
وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في 
٢٣ أكتوبر (تشرين الأول)، لرحيل 
جميع المقاتلين الأجانب و«المرتزقة» 
من ليبيا. وكان قد توافد على ليبيا 
إبـــان «حـــرب طــرابــلــس» مجموعات 
عـــــديـــــدة مـــــن المــــقــــاتــــلــــين الأجـــــانـــــب، 
بينهم آلاف من «المرتزقة» التابعين 
لمـــجـــمـــوعـــة «فــــاغــــنــــر» الـــعـــســـكـــريـــة 
السرية الروسية، وفق تقرير للأمم 

المتحدة.
وأرجـــــع ســيــاســيــون ليبيون 
تفكير إردوغان في سحب قواته، 
الــدولــيــة المتوقعة  إلـــى الــضــغــوط 
مــســتــقــبــلاً، بــالــنــظــر إلــــى مــبــاركــة 
الــدولــي بالإجماع  مجلس الأمـــن 
للسلطات الانتقالية الجديدة في 
ليبيا، بعدما حــث على «احــتــرام 
ودعـــم التنفيذ الكامل للاتفاق»، 
الــقــوات الأجنبية  وسحب جميع 
و«المــرتــزقــة“ من ليبيا دون مزيد 

من التأخير».

محطات تسوية الأزمة الليبية... من الصخيرات إلى جنيف
> مــرت ليبيا بــأزمــات ومحاولات 
عديدة للتسوية السياسية منذ اندلاع 
«ثــورة ١٧ فبراير (شــبــاط)»، قبل عشر 
سنوات، ولكن تظل منذ توقيع الاتفاق 
الـــســـيـــاســـي فــــي مــنــتــجــع الـــصـــخـــيـــرات 
بالمغرب يوم ٧ ديسمبر (كانون الأول) 
إلــــى مــحــطــة جنيف  ٢٠١٥، ووصـــــــولاً 
راهناً، هي الأبرز في تاريخ هذا الصراع 
الــدامــي على السلطة. ورغـــم اضطلاع 
البعثة الأممية بالسعي لحلحة هذه 
الأزمة عبر الدفع بستة مبعوثين بداية 
مــن وزيـــر الــخــارجــيــة الأردنــــي الأســبــق 
عــبــد الإلـــه الــخــطــيــب، وانــتــهــاءً بتعيين 
الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم يان 
كوبيش، مـــروراً بالأكاديمي اللبناني 
غسان سلامة، توقفت الأزمة طويلاً عند 
محطة «اتفاق الصخيرات». هذا الاتفاق 
«حـــكـــومـــة  أفـــــــرز المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــــ
الوفاق» كي يتولى إدارة شؤون البلاد. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين ســـاد ليبيا انــقــســام 

لــم يخل مــن اشتباكات  سياسي حــاد، 
وحروب وتصاعد لغة الكراهية.

اثنان من المبعوثين السابقين، هما 
الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون 
والدبلوماسي الألمــانــي مــارتــن كوبلر، 
توليا إخراج ورعاية هذه المرحلة التي 
يراها غالبية المنتمين إلى شرق ليبيا 
تـــردي الأوضــــاع السياسية  سبباً فــي 
بــالــبــلاد. ووصــفــت الــفــتــرة الــتــي تولى 
لــيــون عمله بــأنــهــا الأصــعــب بين  فيها 
كل المبعوثين؛ إذ كان الاقتتال وتسلّط 
الميليشيات المسلحة على أشــده، لكنه 
غــــادر مــنــصــبــه تـــاركـــاً وراءه حــالــة من 
الــغــضــب، ومــعــه «تــركــة» ثقيلة لخلفه 
كــوبــلــر. غير أن الأخــيــر، الـــذي عــينّ في 
الفترة من ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٥ إلى ٢١ من يونيو (حزيران) ٢٠١٧، 
أخــفــق أيــضــاً عــلــى الـــرغـــم مـــن تــجــاربــه 
الـــســـابـــقـــة فــــي الـــــعـــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان 
والكونغو الديمقراطية، وذلــك بسبب 

خلافات الأطراف الليبية التي ساهمت 
إلى حد كبير في إفشال الاتفاق.

فــــي المــــقــــابــــل، يُـــحـــســـب لــلــمــبــعــوث 
الأممي السابق الدكتور غسان سلامة، 
أنــــــه أحـــــــدث تـــقـــدمـــاً مـــلـــحـــوظـــاً - وفــقــاً 
لــلــيــبــيــين أنــفــســهــم - فـــي مــلــفــات عـــدة، 
أهمها المصالحة والحوار بين كثير من 
الأطـــراف والقبائل الليبية المتناحرة، 
فــي يــونــيــو ٢٠١٧. كذلك  مــنــذ تعيينه 
نجح في إجــراء تعديلات على «اتفاق 
الصخيرات»، معتمداً على تراكم خبرات 
سابقة بصفته وزيراً وأستاذاً جامعياً. 
لكن العملية العسكرية على طرابلس، 
التي أمر بها المشير خليفة حفتر، القائد 
«الجيش الوطني الليبي»، قبل  العام لـ
أيــام من عقد «مؤتمر جامع» كان يعد 
له سلامة عطّلت خطته الأممية لإجراء 
انتخابات نيابية ورئاسية في البلاد، 
ل سلامة ترك 

ّ
«أسباب صحية» فض ولـ

منصبه في مطلع مارس (آذار) ٢٠٢٠، 

لــتــتــولــى نــائــبــتــه ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
رئاسة البعثة بالإنابة.

وســــــــــارت ويــــلــــيــــامــــز (الأمــــيــــركــــيــــة 

الجنسية) على خطى سلامة، فراحت 
تعمل على إكمال المسارات الثلاثة التي 
انتهى إليها «مؤتمر برلين» في ١٩ يناير 

الــثــانــي) ٢٠٢٠، بــحــضــور ١٢  (كـــانـــون 
رئيس دولة، وهي المسارات العسكري 
(٥+٥)، والاقتصادي، والسياسي. ويوم 
٩ نوفمبر ٢٠٢٠ احتضنت تونس أولى 
الليبيين  جلسات الحوار بين الأفــرقــاء 
بــــإشــــراف الأمـــــم المـــتـــحـــدة، فـــي مسعى 
إلــى تفاهمات لإنــهــاء النزاع  للتوصل 
والــتــرتــيــب لـــوضـــع مـــؤســـســـات الــحــكــم 
الدائمة. وبدأت البعثة من خلال قائمة 
ضـــمـــت ٧٥ اســــمــــاً، مــــن مــخــتــلــف مـــدن 
ومــنــاطــق لــيــبــيــا، يــمــثــلــون الــتــوجــهــات 
السياسية والاجتماعية كــافــة، العمل 
على اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة.

في ٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ 
ــع وفــدا اللجنة العسكرية المشتركة 

ّ
وق

«٥+٥» في جنيف، اتفاقاً دائماً لوقف 
إطـــلاق الــنــار يــهــدف إلــى إنــهــاء الحرب 
الأهلية؛ وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام 
من بدء جولة مباحثات هي الرابعة من 
نوعها للجنة، ووصفت ويليامز هذه 

الخطوة بأنها «علامة فارقة تبعث على 
الأمل لدى الشعب الليبي».

ويوم ١٦ يناير ٢٠٢١، أعلنت الممثلة 
الأممية، أن «ملتقى الحوار السياسي» 
ســيــصــوّت على آلــيــة لاخــتــيــار السلطة 
التنفيذية المؤقتة، بعدما لفتت إلى أن 
اللجنة الاستشارية الليبية المكونة من 
١٨ عضواً توصلت لاتفاق على مقترح 
آلية اختيار السلطة التنفيذية   المؤقتة.

فـــــبـــــرايـــــر ٢٠٢١  فــــــي ٥  وأخـــــــيـــــــراً، 
نــجــح المــشــاركــون فــي «مــلــتــقــى الــحــوار 
السياسي» بجنيف في اختيار السلطة 
التنفيذية الجديدة، لتحدث المبعوثة 
بالإنابة ويليامز اخترقاً غير مسبوق 
فـــي الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، بــالــنــظــر إلــــى ما 
حــظــيــت بــــه هـــــذه الـــخـــطـــوة مــــن تــأيــيــد 
وإجماع دولي وإقليمية ومحلي. وقالت 
فور الإعلان عن الفائزين: «بالنيابة عن 
الأمم المتحدة، يسعدني أن أشهد هذه 

اللحظة التاريخية».

تحديات في مواجهة السلطة المؤقتة الجديدة... والبلاد على «مفترق طرق»

الاتفاق الليبي... ضمانات النجاح تقاوم «مخاوف التفخيخ»

في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، وقف الشيخ محمد 
ــة، وأحد 

ّ
لقبائل ورفــل البرغوثي، رئيس المجلس الاجتماعي 

الليبي»، موجهاً  السياسي  الــحــوار  المــشــاركــين فــي «ملتقى 
حديثه عبر تقنية الفيديو إلى رئيس الحكومة الجديدة عبد 
الليبي لا يطلب منكم الآن  له «الشعب  الحميد دبيبة، قائلاً 
مشاريع عملاقة، أو تعاقدات دولية، إنما يريد الغذاء والأمن 
والدواء». ولقد عكست كلمة البرغوثي البسيطة، التي أدلى بها 
عقب الإعلان عن السلطة التنفيذية المؤقتة، وتداولها الليبيون 

المواطنين  على نطاق واســع عبر مقطع فيديو، رغبة ملايين 
في سرعة تأمين متطلبات حياتية محددة بعيداً عن الأمنيات 
والأحلام العريضة التي تنتهي عادة بانكسارات مؤلمة. ولكن، 
قبل أن تقطع السلطة الجديدة أولى خطواتها باتجاه نيل الثقة 
أطـــراف ليبية خشيتها مــن محاولة قطع  أبـــدت  الــبــرلمــان  مــن 
الطريق عليها وعرقلتها بقصد «تفخيخ» الاتفاق الوليد. ومن 
الذي  آلة الحرب، وهو الخيار  العودة ثانية للاحتكام إلى  ثم، 

بات يكرهه جل الليبيين.

أمــا مبعث هــذه المــخــاوف فهو أن «تــيــار الــخــاســريــن» في 
عملية الترشح، والمحسوبين على السلطة القائمة، أخذوا في 
بالغ به وكأن شيئاً لم 

ُ
التعاطي مع هذا الاتفاق، بل الترحيب الم

يكن. وهو ما أثار قلق بعض المتابعين «من تحركات قد تجرى 
العثرات بطريق الحكومة، بعضها يتمثل  في الخفاء لوضع 
في الاعتراض على تشكيلها، والتباطؤ في منحها الثقة من 
البرلمان (المنقسم)، أو يكون للميليشيات المسلحة بالعاصمة 

طرابلس رأي آخر».

ASHARQ AL-AWSAT
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بعدما سارع الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن إلـــى إعـــلان أول قـــرار له 
تقريباً، بأنه سيعين روبــرت مالي 
مـــســـتـــشـــار الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
بـــــاراك أوبـــامـــا،  فـــي إدارة  الــســابــق 
مــبــعــوثــاً خــاصــاً إلـــى إيـــــران، ارتـــاح 
المسؤولون في طهران وتذكروا كيف 
تهافت الرئيس بــاراك أوبــامــا على 
الاتصال بالرئيس حسن روحاني 
وهو في طريق مغادرته واشنطن، 
حيث أعيد إحياء التفاهم، الذي أدى 
إلى الاتفاق النووي الذي وقع عام 
الــعــقــوبــات  ٢٠١٥ بــعــد سلسلة مــن 

المعروفة في حينه!
ومن المرجح أن النظام الإيراني 
اعتبر أن تعيين مالي مبعوثاً إلى 
طــــهــــران يـــشـــكّـــل تـــرجـــمـــة لــســيــاســة 
الديمقراطيين، الذين لطالما انتقدوا 
خـــروج الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب من 
الاتــفــاق عــام ٢٠١٨، والانــخــراط في 
فرض سلسلة من العقوبات القوية 
ضد إيران، بمعنى أن بايدن لن يلبث 
أن يعود إلى الاتفاق، وخصوصاً أن 
روبـــرت مالي كــان أكبر المفاوضين 

والمتحمسين للتوصل إليه.

ولـــــكـــــن مــــنــــذ انــــتــــخــــابــــه حــتــى 
بـــين واشــنــطــن  الـــجـــدل  تـــركـــز  الآن، 
وشـــركـــائـــهـــا الأوروبـــــيـــــين والـــعـــرب 
على أمــر جــوهــري: مــن الـــذي يجب 
إلـــــــى مــــنــــدرجــــات  يــــعــــود  عـــلـــيـــه أن 
الاتفاق وشروطه، إيران التي ذهبت 
بــعــيــداً فـــي نــشــاطــهــا الـــصـــاروخـــي 
الــنــووي وسياستها  وتخصيبها 
المـــنـــطـــقـــة،  فــــــي دول  الـــتـــخـــريـــبـــيـــة 
لمــــجــــرد، أن  المـــتـــحـــدة  الـــــولايـــــات  أم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــــارضـــــوا خــــروج 

ترمب من الاتفاق؟
وهــــكــــذا ســــــارع روحــــانــــي إلـــى 
رفـــع شـــعـــاره فـــي وجـــه الأمــيــركــيــين 
وهـــــو «إذا عــــدتــــم عـــــدنـــــا»، ورافـــــق 
هـــذا الــشــعــار تــزخــيــم لــكــل تحديات 
الــخــروج الإيـــرانـــي عــلــى مــنــدرجــات 
الــــقــــرار، فــقــبــل أيـــــام قـــدمـــت طــهــران 
عـــراضـــة صـــاروخـــيـــة، وأعــلــنــت عن 
تطوير عمليات التخصيب النووي، 
ورفــــــعــــــت مــــــن وتــــــيــــــرة تـــدخـــلاتـــهـــا 
المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار فـــي المــنــطــقــة 
مــن اليمن إلــى غــزة مـــروراً بالعراق 
وســــوريــــا، ولـــبـــنـــان حــيــث تتمسك 
طــهــران عبر «حــزب الــلــه» بمفاتيح 

تشكيل حكومة كورقة مساومة مع 
واشنطن!

الـــرســـالـــة الإيـــرانـــيـــة واضــحــة 
جداً؛ إذا كنا قد صمدنا في مواجهة 
عقوبات ترمب أربعة أعوام، فيمكن 
أن نصمد فــي وجــه شــروط بايدن 
الـــــــذي يـــطـــالـــب قـــبـــل الـــــعـــــودة إلـــى 
الاتفاق، بأن تتراجع طهران عن كل 
الخروقات التي قامت بها، والتي 
تأخذ الآن منحى تصعيدياً، يشكل 
لـــلإدارة الأميركية  ابــتــزازاً واضحاً 
الــجــديــدة، حــيــث قـــال المــرشــد علي 
أرادوا  أيــــــام «إذا  قـــبـــل  خـــامـــنـــئـــي 
عودة إيران إلى التزاماتها عليهم 
رفع العقوبات بشكل كامل وليس 
بالكلام على الــورق»، لكن الجواب 
جاءه سريعاً وأكد أن بايدن ليس 
إلــى الاتفاق  الــعــودة  متهافتاً على 
خــلافــاً لمراهنة طــهــران مــا لــم تنفذ 
الــتــزامــاتــهــا كــامــلــة، وهــكــذا عندما 
ســئــل عـــن إمـــكـــان رفــــع الــعــقــوبــات 
لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة 
المفاوضات رد بكلمة حازمة: «كلا»!

وببدو أن الأمــور لن تبقى في 
حـــــدود نـــص الاتـــفـــاق والـــتـــزامـــاتـــه، 

فــــــقــــــد أعــــــــلــــــــن وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة أنــتــونــي 
بـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن الاثـــــــنـــــــين 
الماضي، أن الولايات 
المتحدة ســوف تعمل 
مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا عــلــى 
مـــــحـــــاولـــــة لـــلـــتـــوصـــل 
ـــــــــى اتـــــــفـــــــاق أطـــــــول  إل
وأقـــــــوى مــــن الاتـــفـــاق 
عــــــــــام ٢٠١٥  المـــــــبـــــــرم 
بــمــا يــشــمــل بــرنــامــج 
إيـــــــــــران لــــلــــصــــواريــــخ 
الباليستية وسلوكها 

المــــزعــــزع لـــلاســـتـــقـــرار فــــي المــنــطــقــة 
ومسائل أخرى صعبة للغاية، وجاء 
هــــذا الـــكـــلام مـــوازيـــاً لــتــوضــيــح من 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في كلمة له أمام «المجلس الأطلسي» 
دعا فيها إلى إشراك المملكة العربية 
السعودية ودول أخرى في المنطقة 
مـــــفـــــاوضـــــات جـــــديـــــدة مــع  فـــــي أي 
إيـــران؛ ولــهــذا لــم يكن غريباً إعــلان 
الخارجية الأميركية عن أن الطريق 
لا يزال طويلاً قبل دراسة أي مقترح 
مـــــن الإيــــــرانــــــيــــــين، فـــــي حـــــين قـــالـــت 

تــقــاريــر دبلوماسية، 
هـــو  المـــــــطـــــــلـــــــوب  إن 
الــتــوصــل إلــى تعديل 
لــــلاتــــفــــاق، بـــمـــا يــلــزم 
إيــــــــــــــــــــران حــــــــدودهــــــــا 
ويخلق بيئة إقليمية 

سياسية هادئة.
ومن الواضح أن 
واشـــنـــطـــن رغـــــم أنــهــا 
تـــنـــتـــظـــر اقـــــتـــــراحـــــات 
إيــــــــــــرانــــــــــــيــــــــــــة حـــــــــول 
التزاماتها المطلوبة، 
يـــــوم  بـــــفـــــتـــــور  ردت 
المــاضــي على عــرض قدمه  الثلاثاء 
محمد جواد ظريف يقترح خطوات 
لــلــعــودة إلى  الــطــرفــين  متزامنة مــن 
الاتــفــاق، ورغــم أن هــذا بــدا تراجعاً 
واضحاً من إيران عن شرطها وقف 
العقوبات أولاً قبل أن تعود إيــران 
إلـــى الالـــتـــزام بــبــنــود الاتـــفـــاق، فقد 
تأكد أن بايدن ليس مستعجلاً كما 
تصورت طــهــران، هــذا في حين بدا 
أن محاولة الدخول الفرنسي على 
الخط تتخذ بعداً أوروبياً من حيث 
إلـــى إشـــــراك دول إقليمية  الـــدعـــوة 

فاعلة في الاتفاق، الذي تقول تقارير 
دبلوماسية، إنه يراد منه أن يعيد 
رســـم خــريــطــة ســيــاســيــة منضبطة 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الإقـــلـــيـــمـــي، تــنــهــي 
التمادي الإيراني في اعتبار المنطقة 
مــلــعــبــاً لــتــدخــلاتــهــا وســيــاســاتــهــا 
المـــطـــلـــوب فــي  وشــــروطــــهــــا، أي أن 
الـــنـــهـــايـــة اتــــفــــاق عـــلـــى الانـــضـــبـــاط 
النووي والسياسي، بما يخلق بيئة 

هادئة ومتعاونة في المنطقة!
لــكــن الأمـــــور فـــي إيـــــران تــجــري 
عــلــى ســيــاق الاســتــفــزاز والــتــحــدي؛ 
ولــــهــــذا اخـــــتـــــارت أن يــــأتــــي قــصــف 
الحوثيين الذين تديرهم وتسلحهم، 
مــــطــــار أبــــهــــا الــــســــعــــودي بـــطـــائـــرة 
مسيّرة، متزامناً مع وصول المبعوث 
الأمــيــركــي الــخــاص إلـــى الــيــمــن تيم 
لــيــدركــيــنــغ إلــــى الــــريــــاض، وقــوبــل 
الـــذي تحركه طهران  هــذا الاعــتــداء 
بأصابع وأشباح حوثية، بإدانات 
واســعــة، وقـــال الــبــيــت الأبــيــض «إن 
الــحــوثــيــين يـــريـــدون إطـــالـــة الــحــرب 
فـــــي الــــيــــمــــن مـــــن خـــــــلال مــــحــــاولات 
استهداف السعودية، لكننا سنقف 
مـــع حــلــفــائــنــا فـــي المــمــلــكــة ولــديــنــا 

خــــيــــارات لــلــتــعــامــل مـــع الــحــوثــيــين 
بينها العقوبات».

وإذا كانت فرنسا قد سارعت 
بــدورهــا إلــى إدانـــة عملية الاعــتــداء 
الــحــوثــي معلنة أن التصعيد ضد 
فــوراً،  الــســعــوديــة يجب أن يتوقف 
وأن على الحوثيين وقف أنشطتهم 
المزعزعة للاستقرار، فيما بــدا أنه 
إشارة واضحة إلى دور إيران، فقد 
أعــلــنــت بــريــطــانــيــا أنــهــا تــعــمــل مع 
الــريــاض وواشــنــطــن لــوقــف الحرب 
في اليمن، وقال السفير البريطاني 
الــيــمــن مــايــكــل آرون «إن قيام  لـــدى 
الــحــوثــيــين مشكلة  إيــــران بتسليح 

كبيرة».
ولـــم يــتــأخــر أنــتــونــي بلينكن 
في إدانــة واشنطن للاعتداء على 
الـــســـعـــوديـــة، مــتــعــهــداً الـــدفـــاع عن 
المـــمـــلـــكـــة وحـــمـــايـــة أمـــنـــهـــا، قـــائـــلاً 
إن الــســعــوديــة شــريــك أمــنــي مهم 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، ولــــــن نــقــف 
مــكــتــوفــي الأيــــــدي بــيــنــمــا يــهــاجــم 
الــــحــــوثــــيــــون الــــســــعــــوديــــة. وكـــــان 
بلينكن أجــرى اتــصــالا مــع نظيره 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 

بحثا فيه الجهود المشتركة لتعزيز 
الدفاعات السعودية في مواجهة 
الــــهــــجــــمــــات الــــتــــي تــــتــــعــــرض لــهــا 

المملكة!
يـــــكـــــن خـــــافـــــيـــــاً لا عـــلـــى  ولــــــــــم 
بـــاريـــس أو أي دولـــة  واشــنــطــن أو 
لها علاقة بمسألة الاتفاق النووي 
الــــــذي تــســعــى إيـــــــران إلـــــى الـــعـــودة 
إلـــيـــه، ورفـــــع الــعــقــوبــات والمــطــالــبــة 
بتعويضات سبق أن لمحت إليها، 
أن إطـــلاق الــصــواريــخ إلــى الفضاء 
وتطوير النشاط النووي وتوسيع 
الاعـــــــتـــــــداءات الـــحـــوثـــيـــة بـــطـــائـــرات 
إيرانية على السعودية، والتصعيد 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا وصـــــولاً إلــى 
غزة، إنما هي رسائل نارية موجهة 
الـــذي يسعى إلى  بــايــدن  إلــى إدارة 
اتــــــفــــــاق جـــــديـــــد يــــضــــبــــط الـــتـــفـــلـــت 
الإقليمي الإيــرانــي، فــي وقــت ترفع 
إسرائيل تهديداتها واستعداداتها 
لــشــن هــجــوم عــلــى إيــــــران، وهـــو ما 
أبلغته صراحة إلى واشنطن؛ ولهذا 
يــبــدو أن بــايــدن أمـــام مطلب اتفاق 
جديد يضبط إيران أو الإبقاء على 

عقوبات ترمب.
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لزِم إيران حدودها؟
ُ
اتفاق جديد ي

التخطيط لما بعد الوباء
تــــعــــتــــبــــر كــــيــــفــــيــــة وتـــــوقـــــيـــــت 
الانــــتــــهــــاء الـــتـــدريـــجـــي مــــن بـــرامـــج 
الإغاثة الخاصة بفيروس «كوفيد 
- ١٩» واحـــدة مــن أصــعــب مشكلات 
الــســيــاســة الــتــي يــتــعــين عــلــى إدارة 
بــايــدن إيــجــاد حــل لها. ففي نهاية 
المـــــــطـــــــاف ســــيــــتــــم الــــــقــــــضــــــاء عـــلـــى 
الــــفــــيــــروس، ولـــــن تـــكـــون الــحــكــومــة 
قـــادرة على الإبــقــاء على  الأميركية 
أجــــزاء كــبــيــرة مــن اقــتــصــادهــا على 
أجهزة دعم الحياة إلى الأبد، فلكل 
بــرنــامــج إغــاثــة تــحــديــاتــه الخاصة 
في مرحلة الإنهاء التدريجي. ومن 
أبسط الحلول الشيكات المصرفية 
شـــبـــه الــــعــــالمــــيــــة، وهـــــــذا لأنــــهــــا فــي 
الحقيقة مجرد سلسلة من إجراءات 
الإنفاق المخصصة والمقيدة بدخل 

بعض السكان. 

ويـــواجـــه الــرئــيــس جـــو بــايــدن 
بالفعل مشكلة فــي إجـــراء شيكات 
بقيمة ١٤٠٠ دولار لكل أســـرة، لذا 
تـــوقـــع أن تـــكـــون هــــذه هـــي الــجــولــة 
الأخيرة ما لم يعد الوباء مرة أخرى. 
في المستقبل، ربما ستزيد ذكريات 
شيكات الإغاثة من الدعم لسياسات 
مثل الدخل الأساسي الشامل، ولكن 
فــي الــوقــت الــحــالــي هـــذا الــبــرنــامــج 
سينتهي تدريجياً، وقد يحدث ذلك 

في القريب العاجل.
إعــانــات البطالة الوبائية هي 
مسألة أخـــرى. فبمجرد أن يصبح 
«كـــوفـــيـــد١٩» تــحــت الــســيــطــرة، فــإن 
المــدفــوعــات المــجــمــعــة يــجــب أن يتم 
الانـــتـــهـــاء مــنــهــا تــدريــجــيــاً. وطــالمــا 
يعلم الجميع أن المزايا مؤقتة فقط، 
فلن تثني الدفعات الكثير من الناس 

عــن العمل، لأن الاحــتــفــاظ بوظيفة 
أفضل من تحصيل شيكات لبضعة 
أشـــهـــر ثـــم تــظــل عـــاطـــلاً عـــن الــعــمــل 
بــعــد انــتــهــاء صــلاحــيــة تــلــك المــزايــا. 
ولــكــن إذا اعتقد الــنــاس أن الأمـــوال 
الإضــافــيــة ســيــجــري تــمــديــدهــا إلــى 
أجــــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، فـــقـــد يــتــســرب 
الــبــعــض مــن الــقــوى الــعــامــلــة. لذلك 
يجب أن تكون هناك نهاية واضحة 

للبث في هذا البرنامج.
أحــــد المــــؤشــــرات الــجــيــدة على 
تـــوقـــيـــت الانـــتـــهـــاء الـــتـــدريـــجـــي مــن 
الــــبــــرنــــامــــج بـــشـــكـــل آمــــــن هـــــو عـــدد 
الــعــمــلاء الــعــائــديــن لــتــنــاول الطعام 
فـــي المــطــاعــم، والـــــذي يــتــبــعــه مــوقــع 
الحجوزات «أوبن تيبول». وتظهر 
هــذه البيانات حالياً مــدى الكساد 
الذي لا يزال يعاني منه الاقتصاد.

عــــنــــدمــــا يـــبـــدأ 
مــــشــــهــــد المــــطــــاعــــم 

فــي الانــتــعــاش، فــســوف يعني ذلــك 
أن الــوقــت قــد حـــان لــبــدء التخلص 
الـــتـــدريـــجـــي مــــن مـــكـــافـــأة الــبــطــالــة 
الـــــوبـــــائـــــيـــــة. وســـــتـــــكـــــون إعـــــانـــــات 
الــبــطــالــة الــعــاديــة كــافــيــة فـــي حــالــة 
الـــركـــود الــطــبــيــعــي، ويــمــكــن تمديد 
الاستحقاق إذا فشل الاقتصاد في 

التعافي بسرعة.
ربما يقرر الناس أنهم سعداء 
تماماً بالبقاء في المنازل لمشاهدة 
الأفــلام على قنوات «نت فيليكس» 
و«أمــــــــــــــــازون بـــــــرايـــــــم»، ويــــتــــركــــون 
دور الــســيــنــمــا تـــتـــلاشـــى. فـــي هــذه 
الحالة، من المحتمل أن يتم القضاء 
عـــلـــى شـــــركـــــات مـــثـــل «أي إم ســي 
إنترتينمنت هــولــدنــغــز»، أو ربما 

ســـيـــجـــري إضـــعـــاف 
مـــطـــوري الـــعـــقـــارات 
التجارية حال تبين أن التحول إلى 

العمل عن بُعد بات وضعا دائما.
الــتــجــاريــة  إذا كـــانـــت الأعـــمـــال 
غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى الـــبـــقـــاء بـــعـــد أن 
بــــاتــــت ضـــحـــيـــة لــــتــــحــــولات الــطــلــب 
طويلة الأجــل والمستدامة بقروض 
رخيصة، فقد يؤدي ذلك إلى تكرار 
تجربة اليابان مع شركات «زومبي» 
فــي التسعينيات. ففي ذلــك البلد، 
أبــقــت الــتــدفــقــات المــطــردة للقروض 
المصرفية غير السوقية مجموعة 
من الشركات المنكوبة على أجهزة 
دعم الحياة، مما أدى إلى امتصاص 
الموارد بعيداً عن الشركات الأفضل 
يـــســـتـــطـــيـــع الاقــــتــــصــــاد  حــــــــــــالاً. لا 
الأميركي تحمل هذه الخسارة في 

ديــنــامــيــكــيــة الـــحـــركـــة، لـــذلـــك يجب 
إنهاء برامج دعم الأعمال التجارية 
بنفس معدل بدلات البطالة تقريباً. 
ونصيحتي هنا، لا تقلق، ستظهر 
أعمال جديدة لتحل محل تلك التي 

ماتت.
مــن شــأن ذلــك أن يضع جانباً 
أكثر القضايا الشائكة وهي الإخلاء. 
فحتى الآن تم إيقاف موجة عمليات 
الــتــي تــوقــع بها الكثيرون  الإخـــلاء 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة مـــن خـــلال نــظــام 
غير مكتمل من الوقف الاختياري 
على المستوى الفيدرالي والولايات. 
وســتــمــتــد خــطــة بـــايـــدن هــــذه حتى 
نهاية سبتمبر (أيلول)، مما يؤخر 

الحساب الذي لا مفر منه.
ســــوف يـــرفـــض بــعــض دافــعــي 
الــــضــــرائــــب حـــتـــمـــاً فــــكــــرة حـــصـــول 

بــعــض المــســتــأجــريــن عــلــى تصريح 
لسداد الإيجار. الأهم أنه قد يكافئ 
ذلـــك بــعــض الأشــخــاص الــذيــن كــان 
الــدفــع، ولكنهم اخــتــاروا  بإمكانهم 
عــــــدم الــــــســــــداد. لـــكـــن مــــن الــنــاحــيــة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، لا تــــوجــــد طــريــقــة 
مجدية للحكومة لمعرفة ما إذا كان 
الناس قد فاتهم الإيجار لأنهم غير 
قــادريــن على الــدفــع، أو لأنــهــم غير 
راغــــبــــين. لـــذلـــك مـــن أجــــل عــــدم دفــع 
مــلايــين الأمــيــركــيــين إلـــى الــشــوارع، 
ســنــضــطــر إلـــــى تــشــجــيــع أصـــحـــاب 
الــــعــــقــــارات عـــلـــى الـــتـــفـــاوض بــشــأن 

التسويات مع المستأجرين.
أسهل طريقة للقيام بذلك هي 
المــالــي، إذ يجب على الملاك  الحافز 
الذين يتفاوضون بشأن تخفيضات 
جزئية في الإيجار المتأخر، هي أن 

يحصلوا على الأقل على بعض من 
ذلــك التعويض مــن قبل الحكومة. 
الأهــــــــم هـــــو أن المــــــــلاك هـــــم دافــــعــــو 
الضرائب أيضاً، ورغم أن تعويض 
الملاك هو مسعى محفوف بالمخاطر، 
فـــــإن بـــعـــض الإنـــــقـــــاذ الـــجـــزئـــي فــي 
إطــــار بــرنــامــج حـــوافـــز لــلــتــســويــات 
المــــتــــفــــاوض عـــلـــيـــهـــا مـــــن شــــأنــــه أن 
يخفف من هــذه الاضطرابات التي 
تــلــوح فــي الأفــــق. كــانــت كــل بــرامــج 
الإغاثة هذه مهمة للمساعدة على 
الــحــفــاظ عــلــى الاقــتــصــاد والــســكــان 
خلال الأيام المظلمة للوباء، وعندما 
نبدأ أخيراً في التفكير في الحياة 
بــدون «كوفيد١٩» يجب أن نخطط 
البرامج بتهدئة  أيضاً لنهاية هذه 

مدروسة ومنظمة.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أميركا... الطريق الثالث وأوان الانشقاقالإصلاح وإرادة التغيير... نحو دولة القانون والمؤسسات
حتى نستوعب ما يحدث في السعودية 
مــن متغيرات وتــحــولات وقــــرارات، علينا ألا 
نــربــطــهــا بــالــتــوقــيــت أو طــبــيــعــة المـــرحـــلـــة أو 
جــاهــزيــة المجتمع للقبول والمـــواءمـــة، بــل إن 
المسألة تجاوزت كل ذلك بكثير كونها لم تعد 
ترفاً بقدر ما أنها تتعلق بــضــرورات الدولة 
والمجتمع. بعبارة أخرى الأمر يتعلق برؤية 
الــذي يسير بها  الــقــرار  استراتيجية لصانع 
وفق جــدول زمني لتحقيق أهــداف ومصالح 
وتطلعات شعبه بــدءاً بترسيخ دولــة مدنية 
انطلقت خطواتها المتسارعة منذ تولي الأمير 
محمد بن سلمان ولايــة العهد، على اعتبار 
أن الإصــــــلاح والــتــطــويــر حــاجــتــان مــلــحــتــان 
تــقــتــضــيــهــمــا مــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الــــيــــوم مــن 
أجــل المـــرور إلــى مــوقــع أفــضــل ضمن السياق 

الإنساني والاجتماعي.
كــلــمــا تــعــلــق الأمــــر بــالــســعــوديــة، وجــدت 
مدحاً ممجوجاً أو نقداً مقذعاً، وما نطمح إليه 
هو الحياد النسبي ونقل الواقع كما هو بلا 
رتوش، ولذا فنظرة المحايد ترى أن ما تقوم به 
السعودية يثير التأمل والدراسة والإعجاب. 
الــســعــوديــة الــيــوم ومــا تعيشه يــكــرس واقعاً 
جديداً وأنها على مسار الإصلاح والمعالجات 
الجذرية وتسمية الأشياء بأسمائها. الدول 
لا يــمــكــن لــهــا أن تــنــشــأ وتــنــمــو وتــبــقــى من 
دون رؤيـــة حضارية وعصرية وحــداثــة فكر 
وسلوك؛ لأن مضامينها هي التي تحدد تقدم 
الــســعــوديــة اتهمت  المجتمعات أو تــأخــرهــا. 
بانغلاقها في مراحل سابقة ودفعت ضريبة 
تأثرها بالفكر الصحوي، ولكنها استطاعت 
وفي لحظة تاريخية وفي عهد الملك سلمان 
أن تقفز وتفك إســارهــا لتلحق بركب التقدم 
الــجــديــد ليصبح هو  والــتــطــور وتتناغم مــع 

مناخها الذي تعيشه اليوم.
ومـــمـــا يـــدلـــل عـــلـــى الـــتـــحـــول المــــذهــــل فــي 
الــقــرار، هــو في  التفكير والتخطيط واتــخــاذ 
لــهــا أهمية  الــتــعــاطــي مــع معالجة مــواضــيــع 
المــثــال  وحــســاســيــة اجــتــمــاعــيــة؛ فعلى سبيل 
«أعــــد قــبــل ســـنـــوات مـــا عــــرف بــاســم مــشــروع 
مـــدونـــة الأحـــكـــام الــقــضــائــيــة»، واتـــضـــح بعد 
الدراسة - كما قال ولي العهد - أنها «لا تفي 
باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولــذا رئي 
إعداد مشروعات لأربعة أنظمة، وهي مشروع 
نــظــام الأحـــــوال الــشــخــصــيــة، ومـــشـــروع نظام 

المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي 
للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، 
مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية 
والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما 
لا يــتــعــارض مــع الأحــكــام الشرعية، ويــراعــي 
الــــتــــزامــــات المـــمـــلـــكـــة فـــيـــمـــا يـــخـــص المـــواثـــيـــق 
الــتــي انضمت إليها».  الــدولــيــة  والاتــفــاقــيــات 
قــرارات تاريخية وشجاعة  في تقديري هــذه 
وغير مسبوقة وما كان لها أن تنطلق وتسير 
في وتيرتها وترتيباتها الإجرائية لولا دعم 

الأمير محمد ووقوفه خلفها.
واضــــــح عـــــزم الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى تــطــويــر 
جهازها القضائي وتطوير البيئة العدلية 
واستحداث وإصلاح القوانين التي قال عنها 
ولـــي الــعــهــد إنــهــا «تــحــفــظ الــحــقــوق وتــرســخ 
مــبــادئ الــعــدالــة والــشــفــافــيــة وحــمــايــة حقوق 
الــشــامــلــة، وتــعــزز  الإنـــســـان وتــحــقــق التنمية 
تنافسية المملكة عالمياً من خــلال مرجعيات 
مــؤســســيــة إجـــرائـــيـــة ومــوضــوعــيــة واضــحــة 

ومحددة».
لا شك أنها خطوات في الاتجاه الصحيح 
ومـــواكـــبـــة لــلــمــفــهــوم الـــعـــولمـــي، وهـــــذا يجعل 
السعودية في مقام الدولة العصرية الحديثة 
مستفيدة من تراكمها المعرفي ومــن تجارب 
الآخرين. المختص يعلم حجم هذه القوانين 
وأبعادها وتأثيرها وتبعاتها وانعكاساتها 
الكبيرة على المجتمع اجتماعياً  الإيجابية 
وحـــقـــوقـــيـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً، وبـــحـــكـــم دراســـتـــي 
الـــجـــامـــعـــيـــة والـــعـــلـــيـــا فــــي الــــقــــانــــون وكـــذلـــك 
عضويتي في النيابة العامة وهيئة حقوق 
الإنسان ومجلس الشورى، أستطيع القول إن 
بلادي كانت بحاجة إلى إعداد ودراســة هذه 

التشريعات ليصار إلى تنفيذها كونها تغلق 
ثغرات كبيرة وتدفع باتجاه تكريس مفهوم 

دولة المؤسسات والقانون.
كـــانـــت هـــنـــاك إشــكــالــيــة تــبــايــن الأحـــكـــام 
القضائية وطول فترات التقاضي وعدم وجود 
إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال 
في بناء التزاماتهم، ولكن عندما تصدر هذه 
القوانين سيكون كل ذلك من الماضي لأنه كما 
قال ولي العهد إنها ستساهم في «الحد من 
الــفــرديــة فــي إصــــدار الأحــكــام ورفـــع مستوى 
النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة 

موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة».
هذه قوانين مهمة تحمي حقوق الإنسان 
وتغلق بــاب التباين والاجتهاد في الأحكام 
التعزيرية، فنص التجريم لا يكون إلا بمادة 
موجودة في قانون العقوبات وتكون العقوبة 
محصورة في الفعل المنصوص عليه، ودور 
القانون.  المحكمة فقط هــو فــي تطبيق نــص 
الحقيقة وجــود قانون للعقوبات التعزيرية 
حـــيـــث لا عـــقـــوبـــة إلا بـــنـــص يـــعـــنـــي مــرحــلــة 
متقدمة في تعزيز العدالة الجنائية ويرسخ 
الــقــواعــد  الــضــمــانــات القضائية ويــتــســق مــع 
القانونية والمــبــادئ القضائية العالمية. كما 
أن مشروع الأحــوال الشخصية يعزز تمكين 
المرأة وحقوقها وكذلك حقوق الطفل ويحدد 
السن الأدنى للزواج ما يعني غلق باب زواج 
الـــقـــاصـــرات الـــــذي كــــان يـــمـــارس فـــي ســنــوات 
الــذهــب لمن  الــتــاريــخ بــمــاء  ماضية. سيسجل 
أقدم على اتخاذ هذه القرارات الشجاعة والتي 

تصب في حفظ كرامة الإنسان.
بلادنا وهي في حركتها الدائبة تواجه 
تــــحــــديــــات، وقــــــد قــــــام ولــــــي الـــعـــهـــد بــغــربــلــة 
أجهزة الدولة وأحــدث ثورة إداريــة وهيكلية 
وتــــم الــتــركــيــز عــلــى الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والاستثمارية والتنموية واليوم أخذت البيئة 
التشريعية مساحتها من الإصلاح والتطوير. 
الــتــوجــه الــجــديــد لــلــدولــة إصــلاحــي والإرادة 
الــســيــاســيــة عــازمــة عــلــى المــضــي بــــه.. وهــكــذا 
الـــدول وتحكم حيث التخطيط السليم  تــدار 
لحياة طبيعية. أغلب المتفائلين ومن مضت 
بهم التخيلات لم يدُر بخلدهم أو يخطر على 
بالهم أن يدركوا هذه الإصلاحات والتحولات 
فــي حياتهم والــتــي كــانــت شيئاً مــن الأحــلام 

والخيالات.

كــيــف يــمــكــن الـــخـــلاص مـــن إرث 
الرئيس دونالد ترمب؟ يبدو أن هذا 
 مضاجع 

ّ
هو السؤال الذي بات يقض

قيادات الحزب الجمهوري الأميركي.
على هــامــش محاكمة الرئيس 
تـــــرمـــــب الـــــتـــــي تـــــجـــــري فـــــي مــجــلــس 
الـــــشـــــيـــــوخ، جـــــــرت المـــــقـــــاديـــــر الأيـــــــام 
القليلة الماضية باجتماع على أعلى 
مستوى، ولو في العالم الافتراضي، 
بين المسؤولين السابقين في الحزب 
الــجــمــهــوري؛ أولــئــك الــذيــن يمثلون 
الـــجـــنـــاح الــتــقــلــيــدي لـــلـــحـــزب، الـــذي 
يـــــرى أن تـــرمـــب قــــد أضـــــر بــالــحــيــاة 
السياسية والديمقراطية الأميركية، 
وأنه لمواجهته في الحال، ومجابهته 
في الاستقبال، يتعين عليهم تشكيل 
حزب أو طريق جديد ثالث ذي توجه 
«يميني وسطي»، والعهدة هنا على 
وكالة «رويترز» للأنباء التي نقلت 
الخبر عن أربعة أشخاص شاركوا 

في الحوار.
الهدف المعلَن للطرح الجمهوري 
المــثــيــر هـــذا، هــو تــوفــيــر، ولـــو بشكل 
مـــــبـــــدئـــــي، مــــرشــــحــــين جـــمـــهـــوريـــين 
قــــــادريــــــن عــــلــــى الــــــتــــــزام الــــدســــتــــور، 
وسيادة القانون، وهي أفكار يؤمن 
المــحــافــظــون مـــن الــجــمــهــوريــين أنــهــا 
تعرضت لعسف وخــســف شديدين 
مــن قــبــل تــرمــب وفــريــقــه، وأنــــه حــان 
الـــــوقـــــت لـــتـــصـــويـــب مــــســــار الـــحـــزب 

الأميركي الكبير.
هــــل هـــنـــاك مــــن ســيــنــاريــوهــات 
تجعل للجمهوريين مدركات خفية 

من اللقاء الأخير؟
المؤكد أن ذلك كذلك، لا سيما إذا 
كــانــت حصيلة محاكمة تــرمــب هي 
ــع، بــدرجــة 

ّ
الـــبـــراءة، وهـــو أمـــر مــتــوق

كـــبـــيـــرة، وأي احـــتـــمـــال آخـــــر يــعــنــي 
انــتــحــار الــحــزب الــجــمــهــوري بشكل 

علني... ماذا يعني هذا الحديث؟
فــي الأيــــام الأخـــيـــرة لــتــرمــب في 
البيت الأبيض، أدرك الرئيس السابق 
أنـــه مـــن الــصــعــب الـــوقـــوف فـــي وجــه 
العاصفة، لكنه قد يكون من المناسب 

الاختباء عند الذروة، 
ثم العودة إلى الميدان، 

بعد انجلاء الأجواء.
«وول  كـــــشـــــفـــــت 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال»، 
فــي ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) المنصرم، عن 
النقاش الذي دار بين 
تــــرمــــب ومـــســـاعـــديـــه، 
فـــضـــلاً عـــن أشــخــاص 
مقربين ومستشارين، 
حــــول تــأســيــس حــزب 
ســـــيـــــاســـــي أمــــيــــركــــي 

جـــديـــد، غــالــب الأمــــر ســيــكــون اســمــه 
«الحزب الوطني».

فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــكــــون مــن 
الــيــســيــر فـــهـــم لـــقـــاء كـــــــوادر الـــحـــزب 
الجمهوري مؤخراً، إذ يجيء كخطوة 
استباقية لما يمكن لترمب أن يقدم 

عليه.
الـــســـؤال الـــجـــوهـــري: هـــل يمكن 
لترمب بالفعل أن يمضي في سياق 
هــــذه الــخــطــوة الــتــي تــمــثــل الــطــريــق 
الثالث مــن جهته، وبالنسبة أيضاً 
لكثير مــن الأمــيــركــيــين، جمهوريين 
وديــمــقــراطــيــين، مــن الــذيــن مــلــوا من 
الــشــكــوى بــســبــب الــفــســاد الـــــذي عم 

الحياة السياسية الأميركية؟
يــــمــــكــــن الـــــقـــــطـــــع بـــــــــأن مـــســـألـــة 
الإمـــكـــانـــيـــات المـــالـــيـــة مـــتـــوافـــرة لــدى 
تـــرمـــب، أمــــا الـــقـــاعـــدة الــجــمــاهــيــريــة 
الشعبية فتعد بــالمــلايــين، لا سيما 
إذا أخذنا في عين الاعتبار أن بعضاً 
مــنــهــم لــــم يـــنـــخـــرط فــــي الــســيــاســات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة قــــبــــل حــــمــــلــــة تـــرمـــب 

الرئيسية في عام ٢٠١٦.
الأرقــــــام لا تـــكـــذب ولا تــتــجــمــل، 
وهـــذا مــا يجعل عــتــاة الجمهوريين 
يشعرون بقلق بالغ من قبضة ترمب 
على الحزب الجمهوري، حتى بعد 
أن خسر الانتخابات الرئاسية، وإن 
كان هناك نحو ٧٤ مليون جمهوري 
صوّتوا له يؤمنون بأنها انتخابات 
مزورة، وأن أركان الحزب الجمهوري 

مــتــآمــرون مــع الــحــزب 
الديمقراطي؛ فقد جاء 
ترمب من خارج إطار 
الــنــخــبــة الــســيــاســيــة، 
ليفسد عليهم رؤيتهم 
الـــفـــوقـــيـــة، لاخــتــطــاف 
أمــيــركــا، بلغة اليمين 

المتشدد.
مـــــــــــن بـــــــــــين تــــلــــك 
الأرقــــــــــــــام مــــــا أظــــهــــره 
استطلاع رأي أجرته 
«وول  صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال»، 
عشية الانتخابات الرئاسية، أظهر 
تأييد ٥٤ في المائة من قواعد الحزب 
الجمهوري للرئيس السابق ترمب، 

مقابل ٣٨ في المائة لقيادات أخرى.
وفـــي الأســـبـــوع الأول مــن شهر 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) الــــحــــالــــي، كــانــت 
صحيفة «ذا هيل» الأميركية تشير 
المـــائـــة من  فـــي  إلــــى أن ٦٤  بــــدورهــــا 
الــنــاخــبــين الــجــمــهــوريــين قــد أعــربــوا 
إلــى حزب  عن استعدادهم للانتقال 
جديد بزعامة ترمب، فيما قال ٣٢ في 
المائة إنهم سينضمون على الأرجح.
الـــذي جعل عتاة  على أن الأمـــر 
الــجــمــهــوريــين والــديــمــقــراطــيــين في 
حــــيــــرة مـــــن أمـــــرهـــــم تــــجــــاه تــــرمــــب، 
المــائــة مــن المستقلّين  فــي  هــو أن ٢٨ 
المستطلعة آراؤهم، و١٥ في المائة من 
الديمقراطيين، مستعدون للانضمام 

إلى حزب ترمب الجديد.
نحن هنا فــي واقــع الــحــال أمــام 
جــنــاح ترمبي جــمــهــوري، بـــاقٍ على 
المـــــدى الـــطـــويـــل، يــعــتــريــه الــغــضــب، 
وأعــــــــداد مـــؤيـــديـــه كـــبـــيـــرة، ونـــفـــوذه 
الــــســــيــــاســــي قــــــــوي داخــــــــــل الــــحــــزب 
الــجــمــهــوري، والــحــديــث عــلــى لسان 
البروفسور تيري مو، أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة ســتــانــفــورد 

الأميركية.
مـــا الـــــذي فــعــلــه دونــــالــــد تــرمــب 
خــــــلال ســــنــــواتــــه الأربـــــــــع المـــاضـــيـــة، 
ليحصد هذه الشعبية الفائقة داخل 

الحزب الجمهوري؟
بــــحــــســــب غــــالــــبــــيــــة المــــفــــكــــريــــن 
الـــكـــبـــار، وفــــي مقدمهم  الأمــيــركــيــين 
فــرنــســيــس فـــوكـــويـــامـــا، فـــــإن تــرمــب 
يـــــعـــــزف عــــلــــى أوتـــــــار  اســــتــــطــــاع أن 
الــتــي تــعــرض لها الرجل  التهميش 
الأبيض، لا سيما الشرائح العمالية 
الـــتـــي تــعــتــقــد أن مــصــالــحــهــا تكمن 
فـــي الالــتــفــاف حـــول زعــيــم يتصدى 
للصين، ويناصر الحريات الدينية 
والــشــخــصــيــة، تــلــك الـــتـــي تــعــرضــت 
لــلــذوبــان فــي وســـط صــخــب الــحــيــاة 
الأمـــيـــركـــيـــة، فــــي الـــعـــقـــود الــخــمــســة 

الأخيرة.
ناهيك مــن ذلـــك، فــإن سياسات 
تــرمــب المــنــاهــضــة لــلــهــجــرة قــد لاقــت 
تــرحــيــبــاً كــبــيــراً عــنــد الــخــائــفــين من 
الانقلاب الديموغرافي في التركيبة 
السكانية الأميركية، كما أن وعوده 
بــزيــادة أجــور العمال، وخلق فرص 
عمل أكثر، وترديده لشعار «أميركا 
أولاً»، قد خلق رابطاً قوياً يقوم على 
نـــزعـــة قــومــيــة أكــســبــتــه المـــلايـــين من 

الأميركيين.
خسر الجمهوريون الانتخابات 
لــم يتوقف  الرئاسية، لكن هناك مــا 
الــــكــــثــــيــــرون أمــــــامــــــه، وهـــــــو فــــوزهــــم 
بــغــالــبــيــة المــجــالــس الــتــشــريــعــيــة في 
الـــولايـــات الــخــمــســين، مــا يــجــعــل من 
إمــكــانــيــة عـــودتـــهـــم لــلــســيــطــرة على 
مجلس النواب في ٢٠٢٢ أمراً ممكناً، 
وإذا نجحوا في ذلك يمكن أن يكون 

لترمب عودة وعد بها نهار رحيله.
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون فــــــي مــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ فــــي مــــــــأزق؛ إن اخــــتــــاروا 
تـــبـــرئـــة تــــرمــــب، ســـيـــبـــدون داعـــمـــين 
لــــحــــدث مـــــجـــــافٍ ومــــــنــــــافٍ لـــقـــواعـــد 
اللعبة الديمقراطية الأميركية، وإن 
دعموا إدانته، فسوف ينهار الحزب 

الجمهوري على رؤوس الأشهاد.
الـــخـــلاصـــة: الـــفـــكـــاك مـــن شــبــاك 
ترمب أمر صعب على الأميركيين... 
إنــــه الــطــريــق الــثــالــث حــكــمــاً، وأوان 

الانشقاق بكل تأكيد.

إميل أمين

راجح الخوري

نوح سميث*

زهير الحارثي
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تونس بورقيبة وبن علي... مَن الثالث؟جبريل العبيدي
الــفــرد الــحــاكــم لــه قــــوةٌ في 
حضوره وفي غيابه. إذا حضر 
مــلأ حــيــاةَ الــنــاس بــقــوتــه عبر 
الــقــرارات التي ترسم تفاصيل 
حياة الناس بكل ما فيها من 
مسارات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية وغيرها. 
لــكــل حــاكــم مــنــهــج فــي أســلــوب 
إدارة الدولة، وله خطابه الذي 
يشكل في امتداداته المسموعة 
والمـــرئـــيـــة نــســيــج الــــوصــــل مــع 
ـــل حــالــة 

ّ
شـــعـــبـــه. تــــونــــس تـــمـــث

فريدة تجسّد ما نقوله. 
ــــــراحــــــل  قــــــــــام الــــــرئــــــيــــــس ال
بــورقــيــبــة بتصميم  الــحــبــيــب 
مشروع اجتماعي شامل نفذه 
بقوة القرار والخطاب. بعد أن 
نقل تونس من حكم البايات، 
وأنــــهــــى الـــوصـــايـــة الــفــرنــســيــة 
عــلــى الــبــلاد وأجــلــى وجــودهــا 
الـــعـــســـكـــري، انــــدفــــع فــــي بــنــاء 
مجتمع قضى سنوات طويلة 
فـــي رســـمـــه. أصــــدر تــشــريــعــات 
شــمــلــت كــــل مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، 
ووضع مناهج تعليمية تفتح 
أبــواب السبيل لتحقيق حلمه 
في بناء تونس حديثة. نجح 
في إزالة الكيانات القبلية التي 
كــانــت تسمى الــعــروش، وفتح 
أبـــــواب الــتــعــلــيــم لــلــمــرأة ودفـــع 
بها للمشاركة في كل مناحي 
الـــنـــشـــاطـــات المــخــتــلــفــة وأعـــــاد 
تأهيلها اجتماعياً لذلك. كان 

مـــنـــع تــــعــــدد الــــــزوجــــــات قــــــراراً 
ترتب عليه وجود جديد للمرأة 
ـــتـــحـــت أبـــــواب 

ُ
الـــتـــونـــســـيـــة، وف

المـــدارس والجامعات لها. قال 
صــــراحــــة ولمــــــــرات كــــثــــيــــرة، إنَّ 
الاجتماعية  الشاملة  التنمية 
والاقتصادية والتعليمية، هي 
لــلــبــلاد، وبــــذات  المــطــلــب الأول 
الـــدخـــول  الـــصـــراحـــة أعـــلـــن أن 
فـــــي تــــعــــدديــــة حــــزبــــيــــة بـــاســـم 
الديمقراطية، سيعوق ما أطلق 
الــجــهــاد الأكــبــر، واعتمد  عليه 
على حــزبــه الــواحــد فــي الحكم 
وإدارة شؤون الدولة. لم يتبنَّ 

بــورقــيــبــة آيــديــولــوجــيــا 
معينة، وإن رفــع شعار 
الاشـــتـــراكـــيـــة الـــتـــي كــان 
لـــهـــا مـــفـــهـــوم وتــطــبــيــق 
خــــاص فـــي ســيــاســاتــه. 
ابتعد عما ساد المنطقة 

الـــــعـــــربـــــيـــــة مـــــــن اصــــطــــفــــافــــات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة وصــــــراعــــــات عـــابـــرة 
أقــــرب للكتلة  لــلــحــدود، وكــــان 
الغربية بمكونيها الأوروبـــي 
والأمــيــركــي، وفـــي الــوقــت ذاتــه 
حافظ على علاقة متوازنة مع 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة.  الكتلتين 
كـــان الحبيب بــورقــيــبــة خريج 
أكـــاديـــمـــيـــة زمــــانــــه بـــمـــا فــيــهــا 
مـــن نـــضـــال ســيــاســي ودراســـــة 
بـــفـــرنـــســـا وثـــقـــافـــتـــه الـــواســـعـــة 
ومعرفته بالنسيج الاجتماعي 
الـــتـــونـــســـي. قـــــاوم الاســتــعــمــار 

الـــفـــرنـــســـي، لــكــنــه بـــعـــد تــولــيــه 
قــــيــــادة الــــبــــلاد طـــــوى صــفــحــة 
مــــاضــــي الـــــبـــــلاد مـــــع فـــرنـــســـا، 
وحــافــظ على اللغة الفرنسية 
بــمــنــاهــج الــتــعــلــيــم الــتــونــســيــة، 
واستمرت في التداول، خاصة 
الــلــغــة  الـــنـــخـــبـــة. رأى فــــي  بــــين 
الــفــرنــســيــة نــافــذة لــلــبــلاد على 
الغرب، بلاد الحضارة والتقدم 
والمـــدنـــيـــة. رحــــل بــورقــيــبــة عن 
الــســلــطــة بــعــد انـــقـــلاب وزيــــره 
الــعــابــديــن بــن علي  الأول زيـــن 
عــلــيــه فـــي ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ١٩٨٧، تــولــى بــن علي 

رجل الأمن وأول جنرال يتولى 
مــنــصــب رئـــاســـة الـــــــــوزراء. في 
بـــــدايـــــة عــــهــــده أظــــهــــر مــــرونــــة 
بــيــنــة مــــع المــــعــــارضــــة، وأفـــــرج 
عن السجناء منهم، وتصالح 
مــع الــتــيــار الإســـلامـــي، وبـــدأت 
الإذاعة والتلفزيون التونسيان 
يرفعان الأذان، ووســع هامش 
حــريــة الــــرأي، لكن ذلــك لــم يدم 
طـــــويـــــلاً فــــقــــد بـــــــدأ فـــــي فــــرض 
قبضة شديدة على المعارضة 
الـــرأي  والتضييق عــلــى حــريــة 
فــــــي وســــــائــــــل الإعـــــــــــلام كــــافــــة. 

انتهج زيــن العابدين سياسة 
اقتصادية حققت نسبة عالية 
فـــــي مـــــعـــــدلات الـــتـــنـــمـــيـــة، لــكــن 
رائــحــة الفساد كــانــت نسبتها 
أعلى بكثير. لم يمتلك الرئيس 
زين العابدين قــدرات بورقيبة 
الــخــطــابــيــة وشــفــافــيــتــه المــالــيــة 
الشخصية، ولــجــم أســرتــه عن 
الـــتـــدخـــل فـــي الــــشــــؤون المــالــيــة 

تحديداً. 
عبر سنوات صار بورقيبة 
رمــــــزاً وطـــنـــيـــاً وارتـــــبـــــط اســمــه 
الــبــلاد وتحديثها  بــاســتــقــلال 
وحــضــوره الــطــاغــي فــي مسار 

الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة الــتــونــســيــة، 
وتــقــبــل الــتــونــســيــون عــنــوانــه 
الوطني وهــو المجاهد الأكبر، 
وصــــــدحــــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
بــــالأغــــانــــي  تـــــوقـــــف  مــــــن دون 
والأنـــــاشـــــيـــــد والأذكـــــــــــــار الـــتـــي 
تـــمـــجـــده وصـــــــارت أغـــنـــيـــة «يـــا 
سيد لسياد يا حبيبي بورقيبة 
الـــــغـــــالـــــي»، الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي 
الثاني بعد «حــمــاة الحمى يا 
حــمــاة الــحــمــى... هــلــمــوا هلوا 
لمجد الزمان.... لقد صرخت في 
الــدمَــا... نموت نموت  عروقنا 

ويحيا الوطن». بحكم تغيرات 
الزمان والناس والحياة، كان 
الرئيس زين العابدين بن علي 
غــيــر الــحــبــيــب بــورقــيــبــة ولــكــل 
فــي العهدين  منهما تــونــســه. 
الــبــورقــيــبــي والـــزيـــنـــي، كــانــت 
الـــــبـــــلاد تـــســـتـــظـــل بـــظـــل الـــفـــرد 
الأوحــد فهو من يحتكر القرار 
بــنــســبــة  ويـــمـــثـــل الأب والــــرمــــز 
أو بــأخــرى. فــي يناير (كانون 
الـــرمـــز  الــــثــــانــــي) ٢٠١١ رحــــــل 
الـــوريـــث لــتــونــس الــبــورقــيــبــيــة 
زيـــــــــن الـــــعـــــابـــــديـــــن بـــــــن عــــلــــي، 
وبــدأت رحلة في مسار طويل 
تــــــداخــــــل فــــــي زحـــمـــتـــه 
شــــــــــخــــــــــوص دفــــــعــــــهــــــا 
تــــيــــار الآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
والـــــســـــيـــــاســـــة والمــــــــــال. 
تــــــــداول عـــلـــى الــســلــطــة 
الـــعـــائـــمـــة أســــمــــاء كــثــر 
أبرزهم الرئيس الراحل الباجي 
قــــايــــد الـــســـبـــســـي، الـــــــذي جــمــع 
ميراث الزمن التونسي بقوس 
قــزحــه الــســيــاســي والــقــانــونــي 

والسياسي. 
المشهد السياسي المعيش 
اليوم في تونس سريع التغيير 
وغاية في التعقيد. دولة على 
قــيــادتــهــا ثــلاثــة رؤوس؛ قيس 
ســعــيــد رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وراشد الغنوشي وله قبعتان؛ 
زعامة حزب النهضة الإسلامي 
ورئـــــــاســـــــة مــــجــــلــــس الــــــنــــــواب، 

والمــشــيــشــي رئــيــس الــحــكــومــة. 
يزاحمهم فــي المشهد الاتــحــاد 
الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل الـــحـــاضـــر 
دائـــمـــاً، وزعــيــمــة الــحــزب الحر 
الـــــدســـــتـــــوري عـــبـــيـــر مــــوســــي، 
وهي المرأة التي تتحدث بلسان 
بورقيبي وتقود حزباً وارثاً لما 
تــركــه، ولا تغيب عــن صوتها 
المــرتــفــع داخـــل مجلس الــنــواب 
وخارجه، المعارضة الصارخة 

للغنوشي وحزبه وفكره.
في ظل المخاض الذي يرتفع 
ويتسع، وما تعيشه البلاد من 
خلافات بين الرؤوس المتعددة 
التي تقف فــوق أكتاف البلاد، 
يـــلـــوح الـــحـــنـــين الـــصـــامـــت إلـــى 
الأب الرمز الذي يكفي الجميع 
صـــخـــب الـــتـــعـــدد والاخــــتــــلاف، 
ويواجه بقوة سلطته ورمزيته 
الضائقة المالية التي تعيشها 
الـــــبـــــلاد، وتـــــصـــــادم الــــتــــيــــارات 
والــــشــــخــــصــــيــــات والــــفــــوضــــى 
الحزبية التي تخوض معارك 
صــــوتــــيــــة فــــــي قـــــاعـــــة مــجــلــس 
النواب، وغضب الناس المندفع 
في مظاهرات في شوارع البلاد 
من دون بريق أمل. تونس بعد 
عقد من ثورتها لا تزال تبحث 
عمن يرسم لها إشــارات المرور 
الــــتــــي تـــهـــديـــهـــا إلــــــى الــســبــيــل 
الــحــلــم، تــكــويــن أو تــنــظــيــم أو 
زعــيــم، فــيــه مــن بــورقــيــبــة وبــن 

علي فمن سيكون الثالث؟

 بعض سوء الظن من حسن الفطن!
أعرف وأؤمن بالآية الكريمة 
ــــــمٌ»، وهــي 

ْ
إِث ـــنِّ   الـــظَّ

َ
بَـــعْـــض «إِنَّ 

موجهة للمجتمع المؤمن وبين 
أفراده، ولكن أيضاً تترك مسافة 
إلى أن البعض الآخر من الظن 
مـــطـــلـــوب لـــلـــتـــحـــوط، والمـــشـــهـــد 
المــــنــــاقــــش هـــنـــا هــــو الــســيــاســة 
المــحــتــمــلــة لــــــــلإدارة الأمــيــركــيــة 
الــــجــــديــــدة وتـــطـــوراتـــهـــا تــجــاه 
إيران، وهي التي تفرض أجندة 
النقاش على الأقل في محيطنا 
فــي الأيــــام والأســابــيــع المقبلة. 
الحقائق بين يدينا، أن الإدارة 
الجديدة كما صرحت «لن ترفع 
العقوبات عن إيران» وفي الوقت 
نفسه تقول إنها «سوف تخفف 
الــخــاصــة بالمسائل  الــعــقــوبــات 
الإنــســانــيــة»، مــن دون التعجل 
إلـــى رأي نهائي  الـــوصـــول  فـــي 
حـــول مــوقــفــهــا، فــإنــه كــمــا ظهر 
محير؛ لأن التصريحات التي 
تُــعــلــن مـــن طـــهـــران وواشــنــطــن 
كــل مــنــهــا يــقــول عــلــى الآخــــر أن 
يــبــدأ بالخطوة الأولــــى، فكيف 
يــمــكــن حـــل هـــذه المــعــادلــة شبه 

الصفرية؟
نحتاج إلى أن نلقي نظرة 
عــلــى الــحــواشــي، منها المــوقــف 
تــجــاه المــجــمــوعــة الــحــوثــيــة في 
اليمن وهــي ذراع لطهران مثل 
الأذرع الأخــرى المعروفة، تقول 
الإدارة الأميركية الجديدة إنها 
لــــن تــصــنــف جـــمـــاعـــة الــحــوثــي 
 إرهـــــــابـــــــيـــــــة، لـــســـبـــب 

ً
مــــنــــظــــمــــة

إنساني، فلو فعلت ذلك سوف 
يقوم الحوثي بمنع المساعدات 

الإنــســانــيــة عــن اليمنيين تحت 
سلطته فيموت الآلاف أو أكثر، 
والـــظـــاهـــر فـــي الأمـــــر إنــســانــي، 
إلا أن الاعـــتـــراف بـــأن جـــزءاً من 
الشعب اليمني رهينة للحوثي 
أنـــه يــمــكــن أن يستخدم  يــعــنــي 
تلك الرهينة في أي وقت يشاء، 
أي يمكنه أن يمنع المساعدات 
بـــشـــروطـــه، إذا  الإنـــســـانـــيـــة إلا 
لــم يكن ذلــك استسلاماً مبطناً 
فماذا يعني؟ في الحواشي ما 
ذهب إليه البعض من المحللين 

يـــــذهـــــب، أن  ومـــــــا زال 
تـــــــعـــــــيـــــــين الــــــشــــــخــــــص 
الـــفـــلانـــي لــحــمــل المــلــف 
الــيــمــنــي  الإيــــــرانــــــي أو 
يعني بحد ذاتــه شيئاً 
لافتاً، ويذهب التحليل 
تـــلـــك  الـــــــقـــــــول إن  إلـــــــــى 

الــشــخــصــيــة ســـــوف تــــؤثــــر فــي 
الــــــقــــــرار فـــــي ذلـــــــك المـــــلـــــف. هــــذا 
إلــى مراجعة؛  التحليل يحتاج 
فمعظم تلك الشخصيات، وإن 
كان لها كتابات في هذا الملف أو 
ذلك عندما كانت خارج السلطة، 
تختلف وهـــي داخــــل السلطة، 
قــلــنــا إن هــنــاك هامشاً  فــمــهــمــا 
فـــي الــعــمــل الـــعـــام لــلأشــخــاص 
فــي الإدارات الأمــيــركــيــة، إلا أن 
هـــنـــاك راســــمــــي ســـيـــاســـة وهـــم 
الــهــرم، وهناك  القلة على رأس 
أيــــضــــاً مـــنـــفـــذي ســـيـــاســـة وهـــم 
المـــوظـــفـــون، ومــــن يــخــالــف تلك 
الــــســــيــــاســــة المـــــرســـــومـــــة يـــتـــرك 
مــنــصــبــه إلــــى بــيــتــه، مــثــل ذلــك 
يحدث في مكان آخر على وجه 

الخصوص طهران، فقد سمعنا 
تــصــريــحــاً واضـــحـــاً مـــن محمد 
جــواد ظريف، وزيــر الخارجية 
الإيــــــــرانــــــــي، يـــــقـــــول أنــــــــا مــنــفــذ 
سياسة ولست واضع سياسة! 
الــفــرق طــبــعــاً أن الاخـــتـــلاف في 
السياسات في الفضاء الأخير 
يترك منصبه ليس إلى منزله، 
ولــكــن فــي الــغــالــب إلـــى السجن 
أو الحجز المنزلي! على أفضل 
تــقــديــر. فـــي الـــحـــواشـــي أيــضــاً، 
استقبال طهران كلاً من جماعة 

«طالبان» ومن بعدها مبعوث 
الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غــريــفــيــث عــلــى الـــتـــوالـــي، وهـــذا 
يــــدقــــق أن طـــهـــران  يـــعـــنـــي لمـــــن 
لاعــــــب أســــاســــي فــــي الــقــضــايــا 
الــشــرق الأوســـط،  الساخنة فــي 
وإن كان مبرراً إجرائياً استقبال 
«طــالــبــان» لأن أفغانستان بلد 
مجاور، إلا أن استقبال مبعوث 
الأمـــم المــتــحــدة إلــى اليمن وهو 
جغرافياً بعيد عن إيران، يعني 
أنها تتدخل في الشأن اليمني، 
وأن الحوثي مدين لها بالطاعة، 
وبــالــتــالــي يــنــفــذ أوامـــرهـــا كما 
تطلب. إذا ربطنا هذه الحواشي 
مع بعضها قد تكتمل الصورة 
الأكــبــر فــي الــعــلاقــة المقبلة بين 

إيــران وواشنطن. وهــي صورة 
على الرغم من تصريح السيد 
جــــــو بــــــايــــــدن بــــالــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــخــلــيــج  أمــــن واســـتـــقـــرار دول 
الحليفة، فإن غشاوة ما قادمة 
من واشنطن حتى الآن قد تنبئ 
بـــعـــودة «الـــســـذاجـــة السياسية 
الأوبــــامــــيــــة» تـــحـــت ضـــغـــط مــن 
أجنحة في الحزب الديمقراطي، 
لكن تحت مسميات أخرى، منها 
الإنسانية والأخلاقية! بالعودة 
إلـــــى المـــعـــادلـــة الـــصـــفـــريـــة الــتــي 

ذكـــرت بــين طــهــران وواشــنــطــن، 
كـــيـــف يـــمـــكـــن حـــلـــهـــا؟ نـــحـــن لا 
نــكــتــشــف الـــعـــجـــلـــة؛ فـــقـــد رأيـــنـــا 
كيف تعمل في السابق. لدينا 
سياسة الإرضاء التي اتبعتها 
إدارة أوباما، وهي غض الطرف 
على كــل انــحــرافــات طــهــران في 
الداخل وفي الجوار، إلى درجة 
أن الــســيــد أوبـــامـــا يــعــتــرف في 
كــتــابــه الأخــيــر بــأنــه امــتــنــع عن 
اتـــــحـــــاذ أي خــــطــــوة ولا حــتــى 
شكلية لمساعد الثورة الخضراء 
فــي عــام ٢٠٠٩، على الــرغــم من 
كــونــهــا صـــــراع أجــنــحــة ولــيــس 
الــنــظــام وفلسفته  انــعــتــاقــاً مــن 
المـــــاضـــــويـــــة. بـــعـــكـــس ســيــاســة 
الإرضــــاء تــم تجريب «الضغط 

الـــشـــامـــل» إبــــان 
الإدارة الترمبية، وعليها حوّل 
الــنــظــام الإيــرانــي كــل الضغوط 
على الشعوب الإيرانية فــزادوا 
فــقــراً وعــــــوزاً، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
اســتــولــى الــنــظــام عــلــى مــا بقي 
من أموال لصرفه على جانبين 
يــــرى أهــمــيــتــهــمــا لــبــقــائــه، هما 
«الــحــرس الــثــوري»، كـــأداة قمع 
داخلية وخارجية، وعلى أذرع 
لــه فــي الــجــوار لــزيــادة المناكفة 
وإشاعة جو من عدم الاستقرار 
والحروب الأهلية. فنحن 
أمـــــــــــام نــــــظــــــام فـــلـــســـفـــتـــه 
الرئيسية هي أن يبقى في 
السلطة ماسكاً بزمامها 
أفـــكـــاراً سياسية  حــامــلاً 
جامدة ومسخراً آخرين 
باستخدام شعارات تجد 
آذاناً صاغية لدى المستفيدين، 
وأدواتــــــــــه الـــتـــخـــويـــف والـــقـــتـــل، 
ولــــــيــــــس مــــعــــنــــيــــاً بــــــــــأي شـــكـــل 
بالأوضاع الإنسانية والمعيشية 
لمواطنيه أو غيرهم؛ فهم حطب 
الـــنـــار ولا يــهــم حــرقــهــم. هــنــاك 
حديث في واشنطن لدى بعض 
مــــراكــــز الـــبـــحـــث والـــقـــريـــبـــة مــن 
الأوســـاط الديمقراطية لم يعد 
سراً باتباع سياسة الفصل، أي 
فصل ملف السلاح النووي عن 
ملفات الصواريخ الباليستية 
والــتــخــريــب فــي الـــجـــوار! وهــذا 
تــــوجــــه خــــطــــر، فـــحـــتـــى الــســيــد 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون ودولــــتــــه 
عي اتفاق 

ّ
فرنسا كانت من موق

٢٠١٥، تبين له أن الملفات الثلاثة 

لا فصل بينها، بل ودعا لمشاركة 
الــجــوار وعــلــى الأخـــص المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي أي 
نقاش مقبل، وكذلك تذهب دول 
أوروبا. سياسة الفصل تعطي 
ظــهــرهــا لإحــــدى الــركــائــز الــتــي 
يــدعــو إليها السيد جــو بايدن 
وهـــي حــقــوق الإنـــســـان، فليس 
هـــنـــاك أكـــثـــر انـــتـــهـــاكـــاً لــحــقــوق 
الإنـــســـان مـــن الــنــظــام الإيـــرانـــي 
بشهادة مجموعة من التقارير 
الــــــدولــــــيــــــة؛ فــــحــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر 
والتجمع والاحــتــجــاز القسري 
والمحاكمات السريعة والمشانق 
هــي سجل حــافــل بالانتهاكات 
الإنـــســـانـــيـــة، والـــتـــي تــمــارســهــا 
أذرع تابعة لها في دول الجوار، 
كما في العراق ولبنان واليمن 
المــثــال. فمن حسن  على سبيل 
الفطن التفكير في مخرج والظن 
بـــســـوء نـــيـــة الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
وتكييفه أي تنازل ولو ضئيلاً 
بــأنــه بــدايــة انــتــصــار يــهــدئ من 
تــــصــــاعــــد الــــغــــضــــب عـــلـــيـــه فــي 
الــــــداخــــــل وتـــمـــكـــيـــنـــه أكــــثــــر فــي 

الخارج، وخاصة في الجوار.
آخر الكلام:

في لقاء للسيد جواد طريف 
البرامج في «ســي إن  مع مقدم 
إن» فريد زكريا، الأحد الماضي 
قــــال، يــجــب عــــودة أمــيــركــا إلــى 
الاتفاق السابق الذي ينص على 
امتناعنا عن شراء أسلحة لمدة 
خمس سنوات، وقد انقضت في 
يوليو (تموز) الفائت، فبمجرد 

العودة نشتري السلاح!

نحن أمام نظام ليس معنياً بأي شكل بالأوضاع الإنسانية والمعيشية 
لمواطنيه أو غيرهم... فهم حطب النار ولا يهم حرقهم

تونس بعد عقد من ثورتها لا تزال تبحث 
عمن يرسم لها إشارات المرور التي تهديها إلى السبيل الحلم

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ليس بمقتل لقمان سليم ستتوقف كواتم الصوت 
في لبنان عن القتل، فقد سبقه سمير قصير وجبران 
تويني وقبلهما حسين مروة وحسن حمدان، والقائمة 
تطول ممن حصد حياتهم كاتم الصوت، ضمن قائمة 
اغــتــيــالات ســجــلــت «ضـــد مــجــهــول»، رغـــم أن الــفــاعــل 
الـــذي يهدد  معلوم ويــجــاهــر بجريمته بفخر، الأمـــر 
بعودة شبح اغتيالات كاتم الصوت للبنان المنقسم، 

والمتشظي بين صراع النخب السياسية.
الـــذي اهــتــمّ بملف المخفيين قسراً  المــغــدور سليم 
«حزب  خلال الحرب الأهلية، كان من أشدّ المعارضين لـ
إلــى الطائفة الشيعية  اللبناني، رغــم انتمائه  الــلــه» 
ورغــــم ســكــنــه فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة وســـط معقل 
«حزب الله»، حيث قتل، مما فتح الأبواب على اتهام 
تل 

ُ
«حزب الله» بمقتله، فالمقتول معارض للحزب وق

لــدرجــة أن الطير  الــحــزب،  فــي منطقة يسيطر عليها 
الطائر في سماء الضاحية معروف لميليشيات «حزب 
الله»، فكيف يُقتل رجل بحجم سليم في معقل «حزب 

الله» والحزب لا يعلم؟
سليم وُجـــد مــقــتــولاً بــالــرصــاص فــي ســيــارة في 
جنوب لبنان، كما قــال مصدر أمني «إنــه تم العثور 
على سليم مقتولاً بإطلاق نار في رأسه داخل سيارته 
فـــي الــعــدوســيــة» (الـــجـــنـــوب) بــعــد اخــتــفــائــه وفــقــدان 
الاتــصــال بــه، والـــذي استيقظ يوماً ليجد منشورات 
الــضــاحــيــة الجنوبية،  بـــاب مــنــزلــه فــي  ملصقة عــلــى 
تمجّد كاتم الصوت وتتهمه بالعمالة لإسرائيل، وهو 
الذي أنتج فيلماً وثائقياً حول مجزرة صبرا وشاتيلا، 
الله»  بل وصــف بأنه «عميل» يسعى لتدمير «حــزب 
مــن الـــداخـــل، وأنـــه مــن «شــيــعــة الــســفــارة» فــهــل قتلت 
إسرائيل «عميلها» الافتراضي من وجهة نظر «حزب 

الله» وسدنته؟!
سليم سبق له أن أصدر بياناً اتهم حسن نصر الله 
لهم مسؤولية  ومن سماهم «خفافيش الظلمة» وحمَّ
ما قد يجري ضــده وضــد عائلته ومنزله بعد وضع 

لافتات وعبارات تهديد بالقتل على باب منزله.
المستفيد مِن مقتل سليم هو «حزب الله»، ومحاولة 
إلــصــاق الــتــهــمــة بــالمــوســاد الإســرائــيــلــي كــمــا يــحــاول 
سدنة وحواريو «حزب الله» فعله من خلال تحليلات 
وتحقيقات بوليسية يخجل أطفال المغامرين الخمسة 
لوزة وتختخ وكلبهم من تكرارها لسذاجة محتواها، 
الــلــه»، إلا إذا اعترف  ــتــل فــي معقل «حـــزب 

ُ
ق فالقتيل 

الــلــه» بــأنَّ ضاحيته الجنوبية مخترقة، وأنَّ  «حــزب 
للموساد فرعاً نشطاً فيه.

رواية «حزب الله» ومن يدور حول صومعته هي 
تل فقد قتله الموساد الشرير، 

ُ
أنَّ جميع من مات أو ق

أما الحزب الطيب فهو حزب دعوي جهادي بالكلمة، 
ولا يــقــتــل أحـــــداً، وعــلــيــكــم أن تــصــدقــوا هـــذه الـــروايـــة 

وتنشروها في العالم، ومن لا يقتنع بها اقتلوه.
اغـــتـــيـــال لــقــمــان ســلــيــم هـــو الــتــرجــمــة الــحــقــيــقــيــة 
لتهديدات الحزب له بإلصاق الشعارات والتهديدات 
الــلــه» فــي اغتيال  على بــاب منزله، فبصمات «حــزب 
لقمان سليم واضــحــة وليست مخفية مهما اجتهد 
الحزب وعناصره في إخفائها من مسرح الجريمة كما 
فعل في سابقاتها، والشماعة جاهزة وهي الموساد 
الشرير الذي يشوه المقاومة «الطيبة البريئة»، والتي 
نــشــر عــنــاصــرهــا «حُــكــمــاً شــرعــيــاً» بـــإعـــدام ســلــيــم تم 
إلصاقه على جدار منزله ليدعم «البراءة» الافتراضية 

«حزب الله» من دم لقمان سليم. لـ
لبنان البلد العربي غارق في أزمته الاقتصادية 
بسبب فساد سياسي وعجز النخبة عن التخلص من 
الهيمنة الطائفية للخروج بلبنان من أزمته الخانقة، 
الله» ضوائق كثيرة ليس  التي أضــاف إليها «حــزب 
آخــرهــا مــلــف الاغــتــيــالات، بــل بــوضــعــه «فــيــتــو» على 
مستقبل لــبــنــان خــالــيــاً مــن الــطــائــفــيــة، الــتــي رفضها 
اللبناني السني والشيعي والمــارونــي في مظاهرات 
لم تتوقف إلا بسبب جائحة «كورونا»، والتي حبست 
العالم في بيوتهم، وليس فقط لبنان الطامح للحرية 
إيــران في لبنان المسمى  من الطائفية، وهوية حــزب 

«حزب الله» والله بريء منه.

لبنان وخفافيش الظلمة 
وكاتم الصوت
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:::: تعديل عمل لجنة المساهمات وتوسيع خدمة الإفراغ الإلكتروني يدعمان تسهيل العمليات مختصون لـ 

تطوير آليات إجرائية تعزز كفاءة القطاع العقاري السعودي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في خطوة تتيح الاتفاق على 
آلــي دون  تفاصيل المبايعة بشكل 
الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو 
مــوثــق، واســتــمــرارا للأتمتة التي 
تتيح إكمال الإجـــراءات على مدار 
الــســاعــة، استحدثت وزارة العدل 
فـــي قـــطـــاع الــتــوثــيــق الــعــدلــي أول 
من أمس مساراً إلكترونياً جديدا 
لتتوسع في خدمة الإفراغ العقاري 
الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر 
بــنــوك إضــافــيــة تشمل المتعاملين 
مع مصرف الإنماء والبنك الأهلي 

التجاري.
ويرى مختصون أن التطوير 
الــجــديــد يــســهــم فـــي حــفــظ حــقــوق 
المــســاهــمــين وإعــــادة هـــذه الحقوق 
بـــأنـــســـب الــــطــــرق الـــنـــظـــامـــيـــة مــمــا 
يـــســـاعـــد فــــي زيــــــــادة الـــثـــقـــة ورفــــع 
تـــه، مــتــوقــعــين نــمــو الــقــطــاع  كـــفـــاء
الـــــــعـــــــقـــــــاري فــــــــي ظــــــــل تـــــــطـــــــورات 
الــتــشــريــعــات وتــعــديــلات الــلــوائــح 

الخاصة.
يـــأتـــي ذلــــك ضــمــن حـــزمـــة من 
المبادرات التطويرية والإصلاحات، 
لــــرفــــع كـــــفـــــاءة الـــتـــوثـــيـــق والأمــــــن 
الـــــعـــــقـــــاري، لـــتـــســـهـــم فـــــي تــيــســيــر 
العمليات، والاتفاق على تفاصيل 

المبايعة آلياً.
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  وقــــــال لـــــ
الله المغلوث، عضو  الدكتور عبد 
اللجنة العقارية السابق بالغرفة 

التجارية الصناعية بالرياض، إن 
القطاع مهم ولذلك تجد اهتماما 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة لمــعــالــجــة أزمـــة 
الإســــــــكــــــــان مـــــــن خـــــــــلال تـــنـــظـــيـــمـــه 
قــــرار  بـــالأنـــظـــمـــة، وإن  وتــــأطــــيــــره 
مجلس الــوزراء بتعديل آلية عمل 
لــجــنــة المــســاهــمــات الــعــقــاريــة جــاء 
ليسهم في حفظ حقوق المساهمين 
وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق 
النظامية مــمــا يــســاعــد فــي زيـــادة 

الثقة في القطاع ورفع كفاءته.
وأضــــــــــــاف المـــــغـــــلـــــوث «وافــــــــق 
مــجــلــس الـــــــــوزراء فــــي نـــهـــايـــة عـــام 
٢٠٢٠ على الاستراتيجية الشاملة 
للقطاع العقاري ما يعكس اهتمام 
الــــدولــــة بـــاعـــتـــبـــاره إحــــــدى ركـــائـــز 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وحــرصــهــا 
على تنظيمه وتنميته وتحسين 
آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته 
وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه 
مـــن زيـــــادة مــســاهــمــتــه فـــي الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي».
ولــفــت المــغــلــوث، إلـــى أن هــذه 
الاستراتيجية تسهم في تحسين 
الـــعـــقـــاريـــة، خــاصــة  المـــنـــشـــآت  أداء 
الــــصــــغــــيــــرة والمـــــتـــــوســـــطـــــة ورفــــــع 
الــتــي تستخدمها  جـــودة الأدوات 
والخدمات التي تقدمها، وتوسيع 
فـــــرص الـــعـــمـــل لـــشـــبـــاب وشـــابـــات 
الوطن في مجالات متنوعة، كما 
ــل دعــمــاً مــهــمــاً لمنظومة 

ّ
أنــهــا تــمــث

الاقـــتـــصـــاد بــشــكــل عـــــام والـــقـــطـــاع 
الــعــقــاري بشكل خـــاص باعتباره 

محركا رئيسيا لتحقيق التنمية 
وجذب الاستثمارات.

وذكر المغلوث «يعتبر العقار 
وبشكل خاص الإسكان السعودي 
قــطــاعــا مهما وحــيــويــا حــيــث ذكــر 
وزيــر الإسكان ماجد الحقيل، أنه 

يساعد في نمو ١٢٠ قطاعا، بغية 
أن يكون العرض أعلى من الطلب 
بــإضــافــة ٢ فــي المــائــة عــن الــزيــادة 
السنوية لسوق الإســكــان البالغة 
٢٫٣ في المائة، وهو ما جعل الوزارة 
توسع من دائرة التمويل العقاري 

لــتــشــمــل فـــئـــات عــــدة مـــن المــجــتــمــع 
بعدما كانت مركزة في فئة محددة 

وفي مدن رئيسية».
وأفـــاد بــأن الــدولــة تتجه نحو 
إلــى  الــســعــودي  تحفيز الاقــتــصــاد 
الاهتمام بالقطاع الخاص من خلال 

المــحــلــي، وألــزمــت  المــحــتــوى  تنمية 
المتعاقدين مع الجهات الحكومية 
اعتماد ١١٤ منتجا محليا ضمن 
المــــنــــافــــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة لــتــعــزيــز 
المــنــتــج الــجــيــد والأرخــــــص لـــيـــزداد 
نـــمـــوه ودعــــــم المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 

والمتوسطة القادرة على خلق فرص 
وظيفية جديدة.

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال الـــخـــبـــيـــر 
الـــعـــقـــاري الـــدكـــتـــور خــلــيــل خــوجــة 
«الــشــرق الأوســـط» إن العقار في  لـــ
المملكة يعتبر إحدى أهم قاطرات 
النمو للاقتصاد غير النفطي في 
السعودية، حيث بفضل الاهتمام 
الــذي يجده والسياسات المهيئة، 
يشهد القطاع تطورا ونموا كبيرا 
تــنــســجــم مــــع مـــشـــاريـــع الإســــكــــان 
فــي المــمــلــكــة، حــيــث أظــهــرت بعض 
الــبــيــانــات الإحــصــائــيــة الحكومية 
في عــام ٢٠٢٠ أن القطاع العقاري 
نـــمـــا ٣٫٥ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
سنوي في الربع الثاني من العام 

الماضي.
وتوقع خوجة أن يتصاعد نمو 
القطاع العقاري في ظل التطورات 
الــــــتــــــي تـــــشـــــهـــــدهـــــا الــــتــــشــــريــــعــــات 
اللوائح الخاصة بعمل  وتعديلات 
الـــلـــجـــان الـــعـــقـــاريـــة بــنــســبــة ربــمــا 
الــحــقــيــقــي للناتج  الــنــمــو  تــتــجــاوز 
المحلي غير النفطي في عام ٢٠٢١ 
مــــع تـــوقـــعـــات زيــــــــادة نـــمـــو نــشــاط 
الـــتـــشـــيـــيـــد والــــبــــنــــاء الــــــــذي صــعــد 
المــائــة مقابل  تــقــارب ٥ فــي  بنسبة 
٢٫٤ فــي المــائــة لــلأنــشــطــة الــعــقــاريــة 
الأخرى، وفق بيانات العام الماضي 

الحكومية.
تـــســـهـــم  ورجــــــــــــح خــــــوجــــــة أن 
التعديلات الأخيرة في التشريعات 
المنظمة للعقار في زيادة المشاريع 

الإســــكــــانــــيــــة الــــكــــبــــيــــرة، المــتــحــقــقــة 
مــن الــشــراكــة بــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والــــخــــاص، فـــي ظـــل نـــشـــاط قــطــاع 
الإســــــــكــــــــان، وارتــــــــفــــــــاع الـــــقـــــروض 
الــعــقــاريــة لــلأفــراد بــوتــيــرة سريعة 
قـــاربـــت ٢٧ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســنــوي، ليصل إجــمــالــي الــقــروض 
إلى نحو ١٨٠ مليار ريال (٤٨ مليار 
دولار) العام الماضي، مؤكدا أن قرار 
الـــوزراء بتعديل آلية عمل  مجلس 
الــعــقــاريــة يعزز  المــســاهــمــات  لجنة 
الثقة فــي القطاع العقاري وزيــادة 

كفاءته وجاذبيته.
الـــوزارة، الحد الأعلى  ورفعت 
لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها 
بإفراغها إلكترونيا من مليون ريال 
إلى ٣ ملايين ريــال، ضمن خطتها 
الــبــيــع والـــشـــراء للعقارات  لتفعيل 
فـــي عــمــلــيــة إلــكــتــرونــيــة بــالــكــامــل، 
للتيسير على المستفيدين وتوفير 
الــــوقــــت والـــجـــهـــد عــلــيــهــم، مــتــيــحــة 
خدمة التحقق من ملكية الحسابات 
إلـــى التحقق من  الــبــنــكــيــة، إضــافــة 

دفع ضريبة التصرفات العقارية.
الــعــدل، مضيها  وأكـــدت وزارة 
قــــدمــــا واســــتــــمــــرارهــــا فـــــي تــعــزيــز 
الــتــقــنــيــة وتـــوفـــيـــر أفـــضـــل الــحــلــول 
الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين 
وتيسير الإجــــراءات عليهم، وذلــك 
الــــعــــدل عــلــى  فــــي ظــــل عـــمـــل وزارة 
مجموعة من المبادرات التطويرية 
والإصــــلاحــــات الــتــي رفــعــت كــفــاءة 

التوثيق والأمن العقاري.

توسيع الإفراغ الإلكتروني يزيد الثقة بكفاءة أداء الإجراءات الحكومية العقارية (الشرق الأوسط)

احتياطات النفط الإيرانية 
«أصول عالقة» تواجه احتمال التحول لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه احــتــيــاطــات النفط 
«أصول  الإيرانية خطر تحولها لـ
عـــالـــقـــة»، مـــا لـــم تــخــفــف الإدارة 
الــجــديــدة العقوبات  الأمــيــركــيــة 
إيـــران تتخلف عن  التي جعلت 
منافسيها في الطاقة الإنتاجية، 
وتــخــســر ســبــاقــاً مــع الــزمــن، مع 
تـــــســـــارع وتـــــيـــــرة الــــتــــحــــول إلـــى 

الطاقة منخفضة الكربون.
وتـــمـــلـــك إيـــــــران رابــــــع أكــبــر 
الــعــالــم،  احــتــيــاطــات نفطية فــي 
وهــــي تــعــول بــشــكــل كــبــيــر على 
الــخــام، لكن العقوبات  إيــــرادات 
حالت دون تمكنها من الإنتاج 
بمستويات تقترب من طاقتها 

الإنتاجية منذ ٢٠١٨.
ـــــــــــددت الــــعــــقــــوبــــات فــي 

ُ
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عهد الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب، ورغم أن الرئيس 
الــجــديــد جــو بــايــدن أكــثــر ميلاً 
للتصالح، قال مسؤولون كبار 
في إدارته إن واشنطن لن تتخذ 
قراراً سريعاً بشأن أي اتفاق مع 

إيران.
وتـــقـــول الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
تـــــــــؤد إلا  لـــــــم  الـــــعـــــقـــــوبـــــات  إن 
إلــــــــى تــــأجــــيــــل الــــلــــحــــظــــة الـــتـــي 
إيـــران النفط من  ستنتج فيها 
احــتــيــاطــيــاتــهــا الــضــخــمــة، وإن 
العالم سيحتاجه في النهاية. 
المــتــزايــدة لتحول  الــوتــيــرة  لكن 
الـــطـــاقـــة الـــعـــالمـــي إلـــــى الـــوقـــود 
منخفض الكربون، إضافة إلى 
تــأثــيــر جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» 
عــلــى الــطــلــب عــلــى الـــطـــاقـــة، قد 
قــدمــت مــوعــد تــوقــعــات وصــول 
إلــى ذروة الطلب، وهي  العالم 
النقطة التي بعدها سينخفض 

الاستهلاك بشكل دائم.
وصــــرح بــعــض المــســؤولــين 
الإيــــرانــــيــــين، مــــن بــيــنــهــم وزيــــر 
الـــنـــفـــط بــيــجــن زنـــغـــنـــه، مــــــراراً، 
بــأن طــهــران بحاجة إلــى زيــادة 
الإنتاج بشكل كبير بسرعة قبل 
أن يتلاشى الطلب على النفط، 
ويحصل المنتجون المنافسون 
على مــا تبقى مــن حصة إيــران 
في السوق... ولكن هذه الفكرة 
ـــــوبـــــلـــــت بـــــرفـــــض مــــــن جـــانـــب 

ُ
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مـــجـــمـــوعـــات تــعــتــبــرهــا خــيــانــة 
للأجيال القادمة.

وقـــــــــــــال إيــــــــمــــــــان نـــــاصـــــري 
العضو المنتدب لمنطقة الشرق 
الأوســــط بــشــركــة «إف جــي إي» 
«رويترز»،  لاستشارات الطاقة، لـ
مـــــا زال هــو  المـــهـــيـــمـــن  «الــــفــــكــــر 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الإنــــتــــاج الأمــثــل 
على المدى الطويل - دون إدراك 
أن الوقت ينفد - وتجنب تصدير 
النفط كمادة خام - دون تقدير 
أن نـــشـــاط تــكــريــر الــنــفــط قـــد لا 
يصبح عملاً مربحاً على المدى 

الطويل على أي حال».
وبـــــعـــــد انــــتــــخــــاب بـــــايـــــدن، 
أعطت الحكومة الإيرانية في ظل 
إدارة الرئيس حسن روحــانــي، 
تــعــلــيــمــات لـــــــــوزارة الـــنـــفـــط فــي 
ديسمبر (كانون الأول) بإعداد 
الـــحـــقـــول لإنــــتــــاج وبـــيـــع الـــخـــام 
بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة فــي 

غضون ثلاثة أشهر.
ويقول محللون إنه في حالة 
رفع العقوبات، فقد تزيد إيران 
الإنتاج الحالي من ٢٫١ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً إلـــى مــســتــوى ما 
الـــذي كــان يبلغ  قبل العقوبات 
٣٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
غـــضـــون أشــــهــــر. لـــكـــن الـــبـــرلمـــان 

الإيراني رفض الأسبوع الماضي 
مشروع ميزانية قائماً على أن 
إيـــران النفطي يبلغ ٢٫٣  إنــتــاج 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً اعــتــبــاراً 
مــن السنة الإيــرانــيــة الــتــي تبدأ 
في مــارس (آذار)، بعد أن شكك 
النواب في أي إمكانية لتخفيف 
الــعــقــوبــات بــشــكــل فــــــوري. ولــم 
إيــران  يــرد متحدث باسم بعثة 
لدى الأمم المتحدة على طلب من 

«رويترز» للتعليق.
تــســبــب اضــــطــــراب الإنـــتـــاج 
عــــــلــــــى مــــــــــــدى عــــــــقــــــــود بـــســـبـــب 
الــعــقــوبــات فــي أن تــواجــه إيــران 
صــعــوبــات لــلــحــفــاظ عــلــى طاقة 
الإنــــتــــاج الـــقـــائـــمـــة، نـــاهـــيـــك عــن 
بلوغ إمكاناتها. وكشف زنغنه 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
عــن خــطــة طــمــوح لـــزيـــادة طاقة 
الإنــــتــــاج إلـــــى مــــا يـــتـــجـــاوز ٦٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً بــحــلــول 
٢٠٤٠، لكن محللين يعتقدون أن 

هذا غير واقعي.
وبـــلـــغـــت صـــــــــــادرات إيــــــران 
النفطية مستوى مرتفعاً عند 
٢٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً في 
إلـــى  تــــراجــــعــــت  لـــكـــنـــهـــا   ،٢٠١٨
نــحــو ٣٠٠ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً 
فــــي ٢٠٢٠، حـــســـب مــــا تــكــشــفــه 
إلــى بيانات  تقديرات استندت 

تتبع ناقلات.
وقــــال مــصــدر فـــي الــقــطــاع، 
طلب عدم ذكر اسمه، إن شركات 
الــطــاقــة الإيــرانــيــة اضــطــرت إلى 
خــفــض عــــدد آبـــــار الــنــفــط الــتــي 
تــم حــفــرهــا فــي الآونــــة الأخــيــرة 
إلـــــى ١٠٠  فــــي ٢٠١٨،  مــــن ٣٠٠ 
فـــي ٢٠٢٠، بــفــعــل قــلــة الــتــمــويــل 
وتراجع الصادرات، الأمر الذي 

يحد أكثر من إمكانات النمو.

أسواق النفط تتماسك رغم «تحفظ أوبك»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــاســــكــــت أســــــعــــــار الـــنـــفـــط 
الجمعة بعد انخفاضها أول من 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، لـــتـــتـــراجـــع عــن 
أعلى مستوى في عام، بعد رؤية 
متحفظة لمستقبل الأسواق، حيث 
خفضت أوبـــك مــجــددا توقعاتها 
لـــلـــطـــلـــب وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة الـــطـــاقـــة 
الدولية إن السوق ما زالت تشهد 

فائضا في الإمدادات.
وبــــــدأت الـــــتـــــداولات بــتــراجــع 
نحو ٠٫٨ في المائة صباح الجمعة، 

وبحلول الساعة ١٣:٥٠ بتوقيت 
غـــريـــنـــتـــش، تــحــســنــت الأوضـــــــاع 
لــيــنــزل خــــام بـــرنـــت ٩ ســنــتــات أو 
المــــائــــة إلـــى  يــــعــــادل ٠٫١٥ فــــي  مــــا 
لــلــبــرمــيــل، بــعــد أن  ٦١٫٠٥ دولار 
انـــخـــفـــض نـــصـــفـــا فــــي المــــائــــة فــي 
الجلسة السابقة. وتراجع الخام 
الأمــيــركــي ٢٢ سنتا أو مــا يعادل 
إلــى ٥٨٫٠٢ دولار  المــائــة  ٠٫٣٨ فــي 
للبرميل بعد أن هبط ٠٫٨ في المائة 

الخميس.
الــخــامــان القياسيان  وأغــلــق 
يــــــــــــوم الأربــــــــــــعــــــــــــاء عــــــنــــــد أعـــــلـــــى 

مستوياتهما منذ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢٠ بعد مكاسب يومية 
شــبــه قــيــاســيــة مــتــعــاقــبــة. وزادت 
أسعار النفط على مدى الأسابيع 
القليلة الماضية إذ تخفض أوبك 
ومنتجون آخـــرون فــي المجموعة 
المــعــروفــة بــاســم أوبـــــك+ الإنـــتـــاج، 
بينما تعهدت السعودية بخفض 
أحــادي الجانب للإنتاج بــدأ هذا 

الشهر.
وقــــــــــــــــــالــــــــــــــــــت كـــــــــابـــــــــيـــــــــتـــــــــال 
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس: «مــــــن المـــرجـــح 
انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر 

بقيادة تراجعات في السعودية 
ولــيــبــيــا. مـــن شــــأن هــــذا تعميق 
عـــجـــز الـــــســـــوق الـــعـــالمـــيـــة ودعـــــم 

الأسعار».
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــــك) إن 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط فــــي أنـــحـــاء 
العالم في ٢٠٢١ سيتعافى بوتيرة 
أكثر تباطؤا عما كــان يعتقد في 

السابق.
وفي وقت سابق، قالت وكالة 
الطاقة الدولية إن إمدادات النفط 
ما زالت تفوق الطلب العالمي، بيد 

أنه من المتوقع أن يساهم توزيع 
لقاحات مضادة لكوفيد - ١٩ في 

تعافي الطلب.
وبـــحـــســـب إدارة مــعــلــومــات 
الـــطـــاقـــة الأمــــيــــركــــيــــة، انــخــفــضــت 
مـــــخـــــزونـــــات الــــنــــفــــط الــــــخــــــام فــي 
الولايات المتحدة على غير المتوقع 
الأسبوع الماضي، لتهبط ما يزيد 
عــن ستة مــلايــين برميل إذ زادت 
المصافي الإنتاج إلى مستويات ما 
قبل الجائحة. وكان محللون في 
استطلاع أجرته رويترز توقعوا 

زيادة نحو مليون برميل.

تكبدت خسائر بالمليارات لكنها استفادت من التدابير الحكومية

بنوك أوروبا مطالبة بالحذر بعد الصمود في مأزق ٢٠٢٠
باريس: «الشرق الأوسط»

صمدت المؤسسات المصرفية 
الــــعــــام ٢٠٢٠  بــــوجــــه  الأوروبــــــيــــــة 
وتفشي وباء «كوفيد – ١٩» بدون 
أن تتحمل عــواقــب طائلة، لكنها 
مضطرة إلى لــزوم الحذر في ظل 
الغموض المخيم على العام ٢٠٢١.

وتــــحــــمــــل الــــنــــتــــائــــج المـــالـــيـــة 
الـــــــــــصـــــــــــادرة عــــــــن المـــــجـــــمـــــوعـــــات 
المصرفية الأوروبــيــة الكبرى آثار 
الأزمــــــة الــصــحــيــة وانــعــكــاســاتــهــا 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 
فتكبد مصرف بانكو سانتاندير 
الإســبــانــي خسائر هائلة تقارب 
تسعة مليارات يــورو، فيما أعلن 
مـــصـــرفـــا يـــونـــيـــكـــريـــديـــت وبــانــكــا 
مــونــتــي دي بــاســكــي دي سيينا 
الإيــطــالــيــان خسائر بنحو ثلاثة 
مليارات و١٫٣ مليار على التوالي. 
أما الفرنسي سوسييتيه جنرال، 
فبلغت خسائره ٢٥٨ مليون يورو، 
وتكبد الألماني كومرتسبنك نحو 

ثلاثة مليارات يورو.
وأظــــــهــــــرت مـــــصـــــارف أخـــــرى 
نتائج في تراجع كبير، من بينها 
البنك الفرنسي «بي إن بي باريبا» 
الذي تدنى صافي أرباحه بنسبة 
١٣ فـــــي المـــــائـــــة عـــلـــى مــــــدى عـــــام، 
والإســبــانــي «بـــي بــي فــي آ» الــذي 

خسر ٦٣ في المائة من أرباحه.
لــــكــــن مـــــديـــــر الاســــتــــثــــمــــارات 
لــدى شركة «أكسيوم ألترناتيف 
إيــنــفــســتــمــنــتــس» ديــفــيــد بنحمو 
أشار إلى أنه في غالب الأحيان «لا 
تكون الخسائر على مــدى العام، 
بــل فــقــط خـــلال فــصــل أو فصلين. 
هناك في نهاية المطاف عدد قليل 
من المصارف التي خسرت أموالاً 
عـــام ٢٠٢٠، والــخــســائــر غــالــبــاً ما 

تـــــكـــــون مـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــخـــصـــصـــات 
حسابية وتخفيضات في القيمة 
الــحــســابــيــة» عــلــى ارتـــبـــاط بــأزمــة 

«كوفيد – ١٩».
والــواقــع أن معظم المــصــارف 
الأوروبية عمدت بشكل مكثف إلى 
تعزيز مخصصاتها الاحتياطية، 
مــســتــخــدمــة فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
ائــتــمــان تعتبر سليمة،  مــحــافــظ 
تـــحـــوطـــاً لــتــقــلــبــات مــحــتــمــلــة فــي 

المستقبل.
ولـــفـــت المــحــلــلان لــــدى شــركــة 
«ألـــيـــانـــز غـــلـــوبـــال إيــنــفــســتــورز» 
سيمون أوتان وهادية غرغوري، 
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إلى أن «القاعدة المالية 
للقطاع المصرفي الأوروبي برمته 
حـــقـــقـــت تـــقـــدمـــاً الــــعــــام المــــاضــــي» 

بصورة إجمالية.

واســـتـــفـــاد الــقــطــاع المــصــرفــي 
الأوروبــــي مــن تليين للمتطلبات 
التنظيمية ومن مجموعة تدابير 
اتخذها البنك المركزي الأوروبي، 
كما أن السلطات الأوروبية فرضت 
عليها من جهة أخــرى تعليق كل 

عمليات توزيع الأرباح.
والـــواقـــع أنـــه خــلافــاً لــدورهــا 
المــــالــــيــــة عــــــام ٢٠٠٨،  فـــــي الأزمـــــــــة 
كـــانـــت المـــــصـــــارف هـــــذه المــــــرة مــن 
جانب الحلول وليس مــن جانب 
المـــشـــكـــلات، فــتــبــنــت عـــلـــى ســبــيــل 
المــــــثــــــال بــــعــــض تـــــدابـــــيـــــر الــــدعــــم 
الحكومية كما أنها استمرت في 

إقراض الاقتصاد.
وبـــــمـــــعـــــزل عــــــن ذلــــــــــك، شــــدد 
محللو وكالة «موديز» في مذكرة، 
في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، على أن «معاودة تفشي 

الإصـــــــابـــــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
تــبــرز مــخــاطــر تــدهــور الاقــتــصــاد 
مــجــددا. وهـــذا الــغــمــوض المقترن 
بالرفع التدريجي لتدابير الدعم 
عـــام ٢٠٢١، يــولــد مــخــاطــر كــبــرى 

بالنسبة للمصارف».
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــصـــــارف 
الفرنسية تحديدا، فهي «ستستمر 
في تسجيل أرباح عام ٢٠٢١» غير 
أن «ربحيتها ستكون على الأرجح 
دون مستوى العام ٢٠١٩»، وفق ما 
قــال المحلل المــصــرفــي لــدى شركة 
«ســــتــــانــــدارد أنـــــد بــــــورز غــلــوبــال 
ريتينغز» نيكولا مالاتير لوكالة 
الصحافة الفرنسية. فعلى القطاع 
أن يواجه «مشهداً تنافسياً مهماً، 
وتــنــظــيــمــات تــــزداد شـــدة، ونسب 
فوائد متدنية، واستثمارات كثيفة 
مــرتــقــبــة فـــي الــبــيــانــات والــقــطــاع 

الرقمي»، بحسب ما أوضح رئيس 
مجلس إدارة مجموعة «بـــي بي 
سي أو» المصرفية الفرنسية لوران 

مينيون.
ولفت مالاتير بصورة خاصة 
إلــــــى أنــــــه «ســـيـــتـــحـــتـــم بــالــتــأكــيــد 
الـــــتـــــســـــاؤل أكـــــثـــــر حــــــــول جــــــدوى 
الشبكات وشكلها». وشدد أوتان 
وغرغوري على أنه «سيترتب على 
المصارف التركيز على التبسيط 
والمبيعات. كما سيتحتم عليها 
لــــــزوم الـــصـــرامـــة فــــي الــتــكــالــيــف. 
ويــــجــــدر بـــهـــا أيـــضـــاً الـــبـــحـــث عــن 
فــرص جــديــدة لتحقيق مــدخــرات 
انطلاقاً من تجربة الحجر المنزلي 

والعمل عن بعد».
وانـــطـــلاقـــاً مــــن ذلــــــك، تــعــتــزم 
مجموعة سوسييتيه جنرال دمج 
شــبــكــتــيــهــا لــلــخــدمــات المــصــرفــيــة 
لـــــــلأفـــــــراد ســـوســـيـــيـــتـــيـــه جــــنــــرال 
وكـــريـــدي دو نــــور، بــهــدف إنــشــاء 
مصرف جديد يعد عشرة ملايين 

عميل.
وأضــــــــــــاف مــــحــــلــــلا «ألــــيــــانــــز 
غـــلـــوبـــال إيـــنـــفـــســـتـــورز» أنــــه على 
صـــعـــيـــد نـــشـــاطـــاتـــهـــا كـــمـــصـــارف 
تمويل واستثمار، «يتحتم عليها 
اعـــتـــمـــاد نــهــج دفـــاعـــي بــمــواجــهــة 
منافسة المصارف الأميركية التي 
تنتزع منها حصصاً من السوق».
تـــتـــيـــح  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة إيـــجـــاد 
أجــوبــة عــن بــعــض هـــذه الأســئــلــة، 
إذ تنشر مجموعة «بــي بــي سي 
أو» في يونيو (حزيران) خطتها 
الاستراتيجية الجديدة للسنوات 
المقبلة، فيما تعرض سوسييتيه 
جــنــرال فــي منتصف مايو (أيــار) 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــجــديــدة بشأن 

مصرفها للتمويل والاستثمار.

صمدت المؤسسات المصرفية الأوروبية العام الماضي رغم تكبدها خسائر هائلة (رويترز)

تواجه احتياطات ايران خطراً ما لم تخفف الإدارة الأميركية الجديدة العقوبات (رويترز)
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وسط وضع اقتصادي متعثر فاقمته العقوبات الأميركية

التضخم الفنزويلي المتفجر 
يبلغ ٣٠٠٠ ٪ في ٢٠٢٠

كراكاس: «الشرق الأوسط»

ارتفعت نسبة التضخم في فنزويلا في عام 
٢٠٢٠ إلى ٢٩٥٩٫٨ في المائة، حسب أرقام نشرها، 
الخميس، البنك المركزي في هذا البلد. والنسبة 
الــتــي ذكــرهــا الــبــنــك المــركــزي الــفــنــزويــلــي المــوالــي 
لحكومة نــيــكــولاس مـــــادورو، أقـــل مــن تــقــديــرات 
البرلمان السابق الذي انتخب في ٢٠١٥ وهيمنت 

عليه المعارضة.
كــانــت المـــعـــارضـــة تــنــشــر مــنــذ ٢٠١٧ أرقــامــاً 
خاصة بها تتعلق بالتضخم. وقد أعلن البرلمان 
فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠ أن نــســبــة 
الــثــانــي) ونوفمبر  التضخم بــين يناير (كــانــون 
(تشرين الثاني) من العام الماضي بلغت ٣٠٤٥٫٩٢ 

في المائة.
وقــال البنك المركزي الفنزويلي إن الأسعار 
ارتفعت ٤٦٫٦ في المائة في يناير الماضي، وهي 
نــســبــة أقــــل مـــن تــلــك الــتــي ســجــلــت فـــي ديسمبر 
(كــــانــــون الأول) ٢٠٢٠ عــنــد مــســتــوى ٧٧٫٥ في 
المائة. وينشر البنك المركزي عادة أرقام مؤشراته 
الاقتصادية في وقت متأخر، وفي بعض الأحيان 

لا يفصح عن أي منها قبل أشهر.
كــانــت الأرقـــــام المــحــدثــة الأخـــيـــرة تــشــيــر إلــى 
يــنــايــر وسبتمبر (أيــلــول)  تضخم تــراكــمــي بــين 

الماضيين بلغ ٨٤٤٫١ في المائة.
كـــانـــت فـــنـــزويـــلا الـــتـــي تــــواجــــه أســــــوأ أزمــــة 
اقــــتــــصــــاديــــة فـــــي تـــاريـــخـــهـــا الــــحــــديــــث ويــشــهــد 
اقتصادها انكماشاً للسنة السابعة على التوالي، 
سجلت فــي ٢٠١٩ نسبة تضخم بلغت ٩٥٨٥٫٥ 
فـــي المـــائـــة، حــســب الــبــنــك المـــركـــزي الــفــنــزويــلــي. 
وانــخــفــضــت قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة، الــبــولــيــفــار، 
مع ارتفاع سعر الــدولار في هذه الدولة المنتجة 
للنفط، التي تعاني من أعلى معدل تضخم في 

العالم.
وفي الأسبوع الماضي، أفاد تقرير حكومي 
أميركي بــأن العقوبات التي فرضتها واشنطن 

على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور 
البلد الأميركي الجنوبي،  الاقــتــصــادي فــي هــذا 
وتــســبــبــت بــعــراقــيــل أمـــــام الــعــامــلــين فـــي المــجــال 

الإنساني هناك.
ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» 
الــذي طلب نــواب ديمقراطيين إجـــراءه فــي وقت 
يــســتــعــد فـــيـــه الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن لــتــصــحــيــح 
الــســيــاســة المــتــبــعــة تــجــاه فـــنـــزويـــلا، مـــع الإبــقــاء 
على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة 

بالرئيس الاشتراكي مادورو.
وقال التقرير إن «العقوبات الأميركية يرجح 
أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، 
وبشكل أساسي عبر الحد بشكل أكبر من عائدات 
صــــــادرات الــنــفــط الـــخـــام». وأضـــــاف أن مشتري 
النفط الفنزويلي إمــا ابتعدوا أو فاوضوا على 
أســعــار أدنــــى بــســبــب الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية 
الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في 
الــوقــت نفسه إلــى عــوامــل أخـــرى وراء الــتــدهــور، 

بينها سوء الإدارة.
ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت 
العقوبات أضرت بالفنزويليين العاديين وليس 
لــم تضع  الــولايــات المتحدة  الحكومة، مــؤكــداً أن 
قــيــوداً عــلــى الــســلــع الإنــســانــيــة. وقــــال إنـــه «رغــم 
جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب 
فـــإن المنظمات  لــلــعــقــوبــات،  الإنــســانــيــة السلبية 
الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه 
بعض التحديات فــي تقديم المــســاعــدة، بما في 
ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات».
وأوصـــى التقرير بــأن تــبــذل وزارة الخزانة 
المــزيــد مــن الــجــهــد لتتبع شــكــاوى الــعــامــلــين في 
المجال الإنساني لمعالجة المشكلات المتكررة. وقال 
آندي ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا 
القيام بالدراسة، إن التقرير «يوضح أن العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع 

البائس أسوأ».

سجّلت أكبر انخفاض سنوي لإجمالي الناتج المحلي

ز على حماية الوظائف وسط صدمة اقتصادية كبرى
ّ
بريطانيا ترك

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل الاقــــتــــصــــاد الــبــريــطــانــي 
انكماشاً قياسياً بنسبة ٩٫٩ في المائة 
الــعــام المــاضــي تحت وطـــأة تداعيات 
فيروس كورونا المستجد، رغم تمكنه 
مـــن تــحــقــيــق نــمــو قــــوي فـــي الــنــصــف 
الــثــانــي مـــن الـــعـــام، وفـــق مـــا أظــهــرت 
بيانات رسمية نشرت الجمعة، وذلك 
فــي أكــبــر تــراجــع ســنــوي فــي الإنــتــاج 
منذ بدء الاحتفاظ بسجلات حديثة، 
لكنه تجنب الــعــودة إلــى الــركــود في 

الربع الأخير من السنة.
وقال وزير المال ريشي سوناك، 
«صدمة كبيرة»  إن الاقتصاد تعرض لـ
من جراء أزمة جائحة «كوفيد – ١٩». 
وأكـــد ســـونـــاك، أن أولــويــتــه مــا زالــت 
حماية أكبر قدر ممكن من الوظائف 
من أثر جائحة فيروس كورونا، في 
الـــوقـــت الـــــذي يــســتــعــد فــيــه لــجــولــتــه 
الــثــانــيــة مـــن دعــــم الاقـــتـــصـــاد والــتــي 
ستُعلن في ميزانية الثالث من مارس 

(آذار) المقبل.
وقال سوناك لتلفزيون «سكاي 
نيوز» الجمعة «أولويتي كانت دوماً 
السعي وحماية أكبر قدر ممكن من 
وظائف الناس... أعتقد أن هذه هي 
الأولوية السليمة الواجبة في الوقت 
الذي نفكر فيه في المرحلة القادمة من 
الجائحة». كما أكد أن الشعب يريد 
أن تكون الحكومة متأنية وحذرة في 

تخفيف قيود فيروس كورونا.
وتـــأتـــي الــبــيــانــات بــعــد أســبــوع 
على توقعات لبنك إنجلترا بانتعاش 
اقـــــتـــــصـــــادي مـــــدفـــــوع بـــحـــمـــلـــة نــشــر 
الــنــاجــحــة فــي بريطانيا.  الــلــقــاحــات 
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في 
بيان «خــلال عــام ٢٠٢٠ ككل، تراجع 

الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ٩٫٩ 
في المائة، في أكبر انخفاض سنوي 
مــســجــل لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 

للمملكة المتحدة».
وسجل الناتج المحلي الإجمالي 
نموا بنسبة ١٫٠ في المائة في الفصل 
الرابع، أي الأشهر الثلاثة المنتهية في 
ديسمبر (كانون الأول)، بعد مراجعة 
أرقام الانتعاش الذي سجل ١٦٫١ في 
المائة في الفصل الثالث، وفق مكتب 
الإحصاء. وأثارت تلك البيانات الأمل 
فــي أن تتمكن بريطانيا مــن تجنب 
ركــــود مـــــزدوج رغـــم تــدابــيــر الإغـــلاق 
الــــصــــارمــــة المــــفــــروضــــة مـــنـــذ يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.
وقـــــــــــال ســـــــونـــــــاك مــــعــــلــــقــــاً عـــلـــى 
البيانات، إن «أرقـــام اليوم تظهر أن 
الاقـــتـــصـــاد تـــعـــرض لــصــدمــة كــبــيــرة 

نتيجة الــوبــاء الــذي اجتاح دولاً في 
أنحاء العالم». وأضاف «بينما توجد 
بـــعـــض المـــــؤشـــــرات الإيـــجـــابـــيـــة عــلــى 
مرونة الاقتصاد خلال الشتاء، نعلم 
أن الإغلاق الحالي لا تزال له تداعيات 
كــبــيــرة عــلــى الــعــديــد مــن الأشــخــاص 

والأنشطة التجارية».
وقال المكتب الوطني للإحصاء، 
إن الاقتصاد سجل نمواً بنسبة ١٫٢ 
في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي وحـــــده، مــدفــوعــاً بتخفيف 
قــيــود الــحــد مــن الــفــيــروس فــي أجــزاء 

من البلاد قبيل أعياد الميلاد.
وأكـــــــــــــــد المـــــــــــســـــــــــؤول فـــــــــي قـــســـم 
الإحـــصـــاءات الاقــتــصــاديــة جوناثان 
آثــو، أن «تخفيف القيود في مناطق 
عـــديـــدة مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة ســاهــم 
في استعادة قطاعات من الاقتصاد 

بــعــضــاً مـــن مــكــاســبــهــا المـــفـــقـــودة في 
ديسمبر (كــانــون الأول)؛ إذ سجلت 
قــــــطــــــاعــــــات الـــــضـــــيـــــافـــــة ومــــبــــيــــعــــات 
الــــــســــــيــــــارات وصــــــالــــــونــــــات الـــشـــعـــر 
جميعها نــمــواً»، مضيفاً أن حملات 
الـــفـــحـــوص لــلــكــشــف عــــن الـــفـــيـــروس 
وتــتــبــعــه ســاهــمــت أيــضــاً فـــي تعزيز 
الإنــتــاج. وأكــد أن «الاقتصاد استمر 
في النمو في الفصل الرابع ككل، رغم 
فــرض مــزيــد مــن القيود فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني)... لكن الناتج المحلي 
الإجمالي للعام ككل تراجع بنحو ١٠ 
فــي المــائــة، أي أكثر بمرتين عــن أكبر 

انخفاض سنوي مسجل».
وذكــــر ســوريــن ثــيــرو، مــن غــرف 
التجارة البريطانية، أنه «على الرغم 
من تجنب كساد اقتصادي مــزدوج، 
حيث إن الإنتاج ما زال أقل بكثير من 

الــجــائــحــة، وسط  مستويات مــا قبل 
تأكيد بأن عام ٢٠٢٠ كان عاماً كئيباً 
تاريخياً بالنسبة لاقتصاد المملكة 
المتحدة، لا يوجد الكثير مما يدعو 

للبهجة في أحدث البيانات».
وتم تسجيل أكبر تراجع من قبل 
مكتب الإحصاء الوطني البريطاني 
في قطاع البناء، الذي تقلص بواقع 
١٢٫٥ في المائة. ورغم فصلين متتاليين 
مـــن الــنــمــو فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي من 
العام الماضي، لا يزال الاقتصاد دون 
مستوياته ما قبل الوباء بنسبة ٧٫٨ 
في المائة. وفرضت تدابير إغلاق في 
غالبية مناطق المملكة المتحدة مطلع 
يناير للحد من نسخة متحورة من 
فيروس كورونا المستجد، تبين أنها 
أكــثــر عـــــدوى. وتــشــبــه تــلــك الــتــدابــيــر 
القيود التي فرضت في مستهل أزمة 
الفيروس أواخر مارس العام لماضي.

وتــــأتــــي بـــيـــانـــات الــجــمــعــة بــعــد 
أســبــوع عــلــى مــراجــعــة بــنــك إنجلترا 
لتوقعاته، مشيراً إلى تأثير عمليات 
اللقاح السريعة في بريطانيا.  نشر 
وخفض بنك إنجلترا توقعاته لنمو 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي هــذا العام 
إلــى ٥٫٠ في المــائــة، من ٧٫٥ في المائة 
في توقعاته السابقة، لكنه رفع أيضاً 
تــوقــعــاتــه لــلــعــام المــقــبــل مــن ٦٫٢٥ في 

المائة إلى ٧٫٢٥ في المائة.
ورغــــــــــــم تــــــرقــــــب انــــــكــــــمــــــاش فـــي 
الاقــتــصــاد بنسبة ٤٫٠ فــي المــائــة في 
الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، 
ينتظر تسجيل تعافٍ فيما بعد؛ إذ 
ستعزز عمليات نشر اللقاح إنفاق 
المستهلك، بحسب بنك إنجلترا، الذي 
توقع أيضاً عودة إلى مستويات ما 
قبل «كوفيد - ١٩» في الفصل الأول 

من ٢٠٢٢.

سجل الاقتصاد البريطاني انكماشاً تاريخياً العام الماضي تحت وطأة تداعيات جائحة {كورونا} (أ.ف.ب)

ص أعداد المهاجرين المهرة
ّ
القيود تقل

نقص العمالة يهدد إنعاش الاقتصاد الروسي
موسكو: «الشرق الأوسط»

تــــــصــــــطــــــدم آمـــــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس 
الروسي فلاديمير بوتين في عودة 
اقتصاد روسيا إلى النمو بسرعة 
بــعــقــبــة خـــطـــيـــرة، وهـــــي انــكــمــاش 

القوة العاملة في روسيا.
ويــــعــــانــــي أصـــــحـــــاب الـــعـــمـــل، 
خـــــاصـــــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــتـــشـــيـــيـــد، 
لإيجاد الأعداد الكافية من العمال 
المطلوبين لشغل الوظائف الخالية 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة لاحـــتـــواء  لأن 
جائحة فيروس كورونا المستجد 
قلصت أعداد العمالة المهاجرة في 

البلاد.
واضــــــــطــــــــرت الــــــشــــــركــــــات مـــن 
مختلف المجالات، بدءاً من تعدين 
الذهب إلى تشييد المباني، لزيادة 

الأجـــــور لــجــذب الــعــمــالــة المــحــلــيــة. 
وبحسب المسح الذي أجراه اتحاد 
شركات التشييد في روسيا، رفع 
نحو نصف هــذه الــشــركــات أجــور 

العمال.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
أندريه ريابنسكي، رئيس مجلس 
إدارة شــركــة «إم آي ســي غـــروب» 
للتشييد، ومــقــرهــا فــي العاصمة 
الروسية موسكو، قوله إن الشركة 
زادت الأجــور بنسبة ١٥ في المائة 
في المتوسط، وهو ما ساعدها في 
جذب العمال. وأضاف ريابنسكي: 
«كــنــا نـــواجـــه صــعــوبــة فـــي إيــجــاد 
العمالة المدربة قبل الجائحة، ولكن 

الأمر ازداد صعوبة الآن».
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي حـــين يــراهــن 
الــروســي على  الكرملين والرئيس 

تعافي الاقتصاد بسرعة لتهدئة 
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي المــــتــــزايــــد مــن 
تــراجــع الـــدخـــول، وارتـــفـــاع أســعــار 
المــســتــهــلــك. ورغـــــم نـــجـــاح الــلــقــاح 
الــروســي «سبوتنيك فــي» المضاد 
لــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، فــإن 
البلاد ما زالت بعيدة عن تحقيق 
هـــدفـــهـــا الــــطــــمــــوح، وهـــــو تــطــعــيــم 
٦٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان بحلول 

منتصف العام الحالي.
وقــــد رفـــعـــت روســـيـــا بــالــفــعــل 
أغــلــب الــقــيــود الــتــي سبق فرضها 
لاحــــتــــواء جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، كــمــا 
ارتـــفـــعـــت مــــؤخــــراً أســــعــــار الــنــفــط 
الـــــخـــــام، وهــــــو مـــــا ســـيـــســـاعـــد فــي 
تعافي الاقتصاد، ويعزز الآمال في 
نموه خلال الربع الثاني من العام 
الحالي، لكن وتيرة النمو ستظل 

مــحــدودة مــن دون تــوافــر العمالة 
الكافية لتشغيل ماكينة الاقتصاد.

ووفـــــقـــــاً لـــخـــدمـــة «بـــلـــومـــبـــرغ 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» لـــلـــتـــحـــلـــيـــلات 
فـــإن نــقــص العمالة  الاقــتــصــاديــة، 
سيخفض مــعــدل نــمــو الاقــتــصــاد 
الــروســي بمقدار ٢٥ نقطة أســاس 
تــقــريــبــاً كـــل ســنــة خـــلال الــســنــوات 

العشر المقبلة.
يــذكــر أن روســـيـــا تــعــتــمــد في 
العادة على الأيدي العاملة القادمة 
من جمهوريات الاتحاد السوفياتي 
المـــجـــاورة لتلبية الطلب  الــســابــق 
المتزايد على العمالة مع انتعاش 
الاقــتــصــاد، لكن أغــلــب الــحــدود ما 
زالـــــت مــغــلــقــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــام. 
يقول يفيغني فينوكوروف، كبير 
خبراء الاقتصاد في «يوروسيان 

الــعــمــال  بــــنــــك»، إن  ديــفــلــوبــمــنــت 
المهاجرين يمثلون عادة نحو ٧ في 
المــائــة مــن إجمالي قــوة العمل في 
روســيــا، ويساهمون بنحو ٦ في 

المائة من إجمالي الناتج المحلي.
أما أنطون غلوشكوف، رئيس 
اتـــحـــاد شـــركـــات الــبــنــاء الــروســيــة 
«نــوســتــروي»، فــيــقــول إن «مــواقــع 
الــبــنــاء مــا زالـــت تــعــانــي مــن نقص 
العمالة، رغــم حقيقة أن الشركات 
زادت الأجــــــــــور... وهــــــذا ســـيـــؤدي 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى ارتــــفــــاع تــكــلــفــة 

التشييد».
وتـــــــعـــــــرضـــــــت قــــــــــــوة الــــعــــمــــل 
المنكمشة في روسيا كذلك لضربة 
إضافية بعد أن أصبحت روسيا 
ثـــالـــث أكـــبـــر دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم من 
حيث عدد وفيات فيروس كورونا 

المستجد، ليتراجع عــدد سكانها 
خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي بــنــحــو ٧٠٠ 
ألف نسمة، وهو أكبر تراجع لعدد 

السكان منذ ١٥ عاماً.
تـــــقـــــول صــــوفــــيــــا دونــــيــــتــــس، 
كــــبــــيــــرة خــــــبــــــراء الاقـــــتـــــصـــــاد فــي 
مــؤســســة «ريــنــيــســانــس كابيتال» 
في موسكو، إن الأشخاص الأكبر 
سناً قد يختارون عدم العودة إلى 
سوق العمل بسرعة بعد رفع قيود 
كــورونــا، فــي ظــل ارتــفــاع المخاطر 

الصحية في البلاد.
ومـــن نــاحــيــتــه، يــقــول سكوت 
جـــونـــســـون، المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي 
فـــي «بــلــومــبــرغ إيــكــونــومــيــكــس»، 
إلــــــى زيــــــادة  إن «الــــجــــائــــحــــة أدت 
الطلب على العمال في القطاعات 
الـــقـــيـــود أدت  الــرئــيــســيــة، رغــــم أن 

إلــــى الـــحـــد مـــن تـــدفـــق الـــنـــاس إلــى 
سوق العمل. وعلى المدى الطويل، 
تنكمش قـــوة الــعــمــل فــي روســيــا، 
وهـــو مــا سيصبح عــقــبــة هيكلية 
أكـــبـــر فــــي طـــريـــق الـــنـــمـــو بــمــجــرد 

التعافي من تداعيات الجائحة».
وبحسب بحث أجراه يفغيني 
فـــــارشـــــافـــــر، رئــــيــــس الأكـــاديـــمـــيـــة 
الـــرئـــاســـيـــة الـــروســـيـــة لــلاقــتــصــاد 
فـــإن  الـــعـــامـــة،  الـــوطـــنـــي والإدارة 
هــنــاك طلباً مرتفعاً على العمال 
المــهــاجــريــن الــذيــن تــقــاضــوا أجــراً 
أعـــلـــى مـــن الــعــمــال الـــــروس خــلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي. 
وبـــــلـــــغ مــــتــــوســــط دخـــــــل الـــعـــامـــل 
الأجنبي في روسيا ٤٧ ألف روبل 
(٦٣٠ دولاراً) شــهــريــاً، مــقــابــل ٣٤ 
ألف روبل شهرياً للعامل الروسي 

في المتوسط.
ومـــــــع ذلـــــــــك، فـــــإنـــــه مــــــن شــــأن 
التوسع في التطعيم ضد فيروس 
كـــورونـــا وإعـــــادة فــتــح الـــحـــدود أن 
يـــســـاعـــد فــــي الــتــخــفــيــف مــــن حـــدة 
نــــقــــص الــــعــــمــــالــــة، لــــكــــن مـــــن غــيــر 
الــقــيــام بعمليات تطعيم  المــتــوقــع 
على نطاق واسع ولا فتح الحدود 
خلال الأشهر المقبلة. وفي الوقت 
نــفــســه، فـــإن كــثــيــراً مـــن دول آســيــا 
الوسطى التي تعد مصدراً كبيراً 
لــلــعــمــالــة المــهــاجــرة فـــي روســـيـــا لا 
يمكنها حتى الآن الوصول إلى أي 
لــقــاح. تــقــول دونــيــتــس: «ســيــكــون 
إحـــدى النتائج الرئيسية للوباء 
بالنسبة لسوق العمل في روسيا 
استمرار التراجع في العرض، مما 

سيواصل الضغط على الأجور».

أميركا وأوروبا تتجهان
 لتسوية نزاع تجاري

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبدى الاتحاد الأوروبــي 
بــــتــــحــــرك الإدارة  تـــرحـــيـــبـــاً 
الأميركية الجديدة للامتناع 
عــــن فـــــرض رســــــوم إضــافــيــة 
عــلــى ســلــع مـــن الــتــكــتــل، في 
ظـــل نـــــزاع طــــال أمـــــده بــشــأن 
رســوم على الطائرات. وقال 
الاتحاد، إنه مستعد للعمل 
لتسوية النزاعات التجارية.

وقــــــــــــال مــــكــــتــــب المــــمــــثــــل 
الــتــجــاري الأمــيــركــي، مساء 
الخميس إنه اتفق مع القطاع 
الصناعي الأميركي على أنه 
ليس من الضروري مراجعة 
رســــــوم قـــائـــمـــة عـــلـــى الــســلــع 
الأوروبية في الوقت الحالي، 
ليحجم عن القيام بتغييرات 
كانت ممكنة خــلال مراجعة 

دورية.
ويــــــأتــــــي الــــتــــحــــرك بــعــد 
يـــــوم مــــن قـــــول المـــكـــتـــب، إنـــه 
الحلفاء  مــع  للعمل  يتطلع 
الأوروبــيــين لتسوية معركة 
مستمرة منذ ١٦ عاماً بشأن 
الدعم المقدم إلى «إيرباص» 
الأوروبـــــــــيـــــــــة ومـــنـــافـــســـتـــهـــا 

الأميركية «بوينغ».
ورداً عــلــى ســـؤال بشأن 
قرار الخميس، قال متحدث 
باسم الاتحاد الأوروبــي، إن 
«الاتــحــاد مستعد للتواصل 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة  الإدارة  مــــــــع 
الجديدة على أساس جدول 

أعـــمـــال لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
والــولايــات المتحدة للتغيير 
الــذي تبناه الاتحاد  العالمي 
فـــــي الــــثــــانــــي مـــــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول)... هدفنا هو 
التوصل إلى حلول للنزاعات 
التجارية المستمرة، لا سيما 

(إيرباص - بوينغ)».
وقــــــال ائــــتــــلاف الأغـــذيـــة 
الأمـــيـــركـــي الإيـــطـــالـــي، الـــذي 
يـــمـــثـــل مـــــا يــــزيــــد عـــلـــى ٤٥٠ 
شركة ومُصّنعاً ومجموعات 
تجارية إيطالية، إن التحرك 
ســيــمــنــح الـــجـــانـــبـــين الـــوقـــت 
للعثور على حــل. وأضــاف، 
بــــايــــدن ضــغــطــت  «إدارة  أن 
بـــشـــكـــل مـــنـــاســـب عـــلـــى (زر 
الإيــــــقــــــاف المــــــؤقــــــت) لـــجـــولـــة 
أخرى مستمرة من الرسوم».

ويبدي مسؤولو الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي وبــــريــــطــــانــــيــــا 
الحرص على العمل مع إدارة 
الـــرئـــيـــس جــــو بـــــايـــــدن، لــكــن 
المـــحـــادثـــات مــتــجــمــدة لحين 
مـــصـــادقـــة مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأمــــــيــــــركــــــي عــــلــــى اخــــتــــيــــار 
بــايــدن كاثرين تــاي لمنصب 
كــبــيــرة مــفــاوضــي الــتــجــارة. 
وقــد يستغرق ذلــك أسابيع، 
فــي ظــل عـــدم تــحــديــد جلسة 
لــذلــك الـــغـــرض بــعــد. وشـــدد 
مـــبـــعـــوثـــون عــــن بــريــطــانــيــا 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي يـــوم 
الاثــــنــــين عـــلـــى رغـــبـــتـــهـــم فــي 
تسوية نزاع دعم الطائرات.

تعاملات متذبذبة للدولار والذهب

مكاسب «بتكوين» تزيد على ٢٠ ٪ في {أسبوع تاريخي}
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــومــــــت «بـــــتـــــكـــــويـــــن» قـــــرب 
مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة مـــرتـــفـــعـــة، 
الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب 
تزيد على ٢٠ في المائة في أسبوع 
تـــاريـــخـــي شـــهـــدت خـــلالـــه تــأيــيــد 
شـــــركـــــات كــــبــــيــــرة مــــثــــل «تــــســــلا» 
المــمــلــوكــة لإيـــلـــون مـــاســـك، بينما 
الــعــمــل الأميركية  واصــلــت ســـوق 
الـــتـــي يــعــتــريــهــا الـــضـــعـــف فـــرض 

ضغوط على الدولار.
كانت أكثر العملات المشفرة 
الــعــالــم منخفضة في  فــي  رواجــــاً 
أحــــــدث تـــعـــامـــلات ١٫١ فــــي المـــائـــة 
ألــفــاً و٤٥١ دولاراً، دون  إلــــى ٤٧ 
البالغ  المستوى المرتفع القياسي 
٤٩ ألف دولار بقليل، الذي بلغته 
بعد أن قالت المجموعة المصرفية 
الأميركية «بــي إن واي ميلون»، 
إنــــهــــا أســــســــت وحــــــــدة لمـــســـاعـــدة 
العملاء على الاحتفاظ وتحويل 

وإصدار أصول رقمية.
وكشفت «تسلا» أنها اشترت 
قــيــمــتــه ١٫٥ مــلــيــار دولار من  مـــا 
العملة الرقمية، وأضــافــت «بــلاك 
أكــــبــــر مــــديــــر أصــــــــول فــي  روك»، 
الـــعـــالـــم، «بـــتـــكـــويـــن» كــاســتــثــمــار 
متاح لصندوقين. ويعتزم عملاق 
بطاقات الائتمان «ماستر كارد» 
تـــقـــديـــم الــــدعــــم لــبــعــض الــعــمــلات 
المـــــــشـــــــفـــــــرة، مـــــمـــــا عــــــــــزز طــــمــــوح 
«بـــتـــكـــويـــن» صــــوب الــــدخــــول إلــى 
مــســار الــتــمــويــل الاعــتــيــادي؛ لكن 
الــكــثــيــر مـــن الــبــنــوك مـــتـــرددة في 

التعامل بها.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، يــتــجــه 
الــــــــــــــدولار صــــــــوب أول خــــســــارة 
أســبــوعــيــة فــي ثــلاثــة أســابــيــع في 
ظــل مــؤشــرات عــلــى ضــعــف ســوق 
الــوظــائــف الأمــيــركــيــة، مــمــا يؤثر 
سلباً على توقعات حيال وتيرة 
تــعــافــي الاقــتــصــاد مــن الــجــائــحــة. 
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، 
الـــــــدولار ٠٫١٥ في  صــعــد مـــؤشـــر 

بـــعـــد أحـــجـــام  إلـــــى ٩٠٫٥٥  المــــائــــة 
ضــعــيــفــة فـــي آســيــا بــســبــب الــعــام 
الــجــديــد. ويتجه المؤشر  الــقــمــري 
صــوب الانــخــفــاض ٠٫٥ فــي المائة 
في الأسبوع. وصعد الدولار قليلاً 

مقابل الين إلى ١٠٤٫٩٤٠.
ونــزل الــيــورو ٠٫١٧ في المائة 
لــيــتــمــاســك  دولار،   ١٫٢١١٥ إلـــــى 
لليوم الثالث قــرب ذلــك المستوى 
في الوقت الذي يتجه فيه لتحقيق 

مكاسب ٠٫٥ في المائة في الأسبوع. 
واستقرت العملة الموحدة مقابل 
 ٠٫٨٧٦ الإسترليني عند  الجنيه 
بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن 
الــذي تعصف  اقتصاد بريطانيا 
به جائحة فيروس كورونا تراجع 
٩٫٩ في المائة في ٢٠٢٠، في أكبر 
انــهــيــار ســنــوي فــي أكــثــر مــن ٣٠٠ 
عــــــام، لــكــنــه تــــفــــادى الــــعــــودة إلـــى 

الركود في نهاية العام الماضي.

وصعدت الكرونة النرويجية 
قــلــيــلاً، وقلصت بعض الخسائر 
التي تكبدتها مقابل اليورو بعد 
اقــتــصــاد  بـــيـــانـــات أن  أن أظـــهـــرت 
الــبــلاد انكمش ٢٫٥ فــي المــائــة في 
الــعــام المـــاضـــي، وهـــو تــراجــع أقــل 
حـــــدة مـــقـــارنـــة مــــع مــعــظــم الـــــدول 
الأوروبــــــيــــــة. وبـــلـــغـــت فــــي أحــــدث 
تعاملات ١٠٫٢٩٤٠ منخفضة ٠٫١ 

في المائة مقابل اليورو.

وتراجع الذهب، الجمعة، إذ 
ارتفعت عــوائــد ســنــدات الخزانة، 
لكن الأســعــار على مسار تحقيق 
أفـــضـــل أداء أســبــوعــي فـــي ثــلاثــة 
أسابيع، إذ تدعم الآمال في مزيد 
مــــن الــتــحــفــيــز الأمـــيـــركـــي المـــعـــدن 

الأصفر.
ونــــزل الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الفورية ٠٫٢ في المائة إلى ١٨٢٢٫٦٩ 
دولار للأوقية (الأونصة) بحلول 
الساعة ٠٥٫٣٩ بتوقيت غرينتش. 
وصــعــدت الأســعــار ٠٫٦ فــي المائة 
مـــنـــذ بــــدايــــة الأســـــبـــــوع الـــحـــالـــي. 
وتــــراجــــعــــت الــــعــــقــــود الأمـــيـــركـــيـــة 
الآجــلــة للذهب ٠٫٢ فــي المــائــة إلى 

١٨٢٣٫٣٠ دولار.
ويقول محللو «إيه إن زد» إن 
الذهب يظل مدعوماً «إذ يتنامى 
احتمال تطبيق تدابير تحفيز في 

الولايات المتحدة».
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخــــــــــــرى، تـــــراجـــــع الــــبــــلاتــــين فــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫٨ فــي المــائــة 
إلى ١٢٢٤٫٨٦ دولار للأوقية، إذ باع 
المــعــدن لجني بعض  المستثمرون 
الأربــاح بعد أن بلغت الأسعار ما 
يــزيــد عــن ذروة ســت ســنــوات عند 
لكن  الــخــمــيــس.  دولار   ١٢٨٦٫٨٨
المــــعــــدن المـــســـتـــخـــدم فــــي الــتــحــفــيــز 
بــقــطــاع الـــســـيـــارات يــتــجــه لأفــضــل 
أسبوع منذ أوائل ديسمبر (كانون 
الأول) بمكسب ٩ في المائة. وربحت 
الــفــضــة ٠٫٤ فــي المــائــة إلـــى ٢٧٫٠٤ 
دولار، وارتــفــع الــبــلاديــوم ٠٫٢ في 

المائة إلى ٢٣٤٩٫٢٥ دولار.

تتجه عملة «بتكوين» لتحقيق مكاسب تزيد على ٢٠ في المائة في أسبوع تاريخي شهدت خلاله تأييد شركات كبيرة (رويترز)
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S P O R T
الباطن يكسب الرائد بثنائية في الجولة الـ ١٨ من دوري المحترفين

«رباعية»... والنصر يهدد صدارة الشباب اليوم الوحدة يستفيق بـ
الرياض: فهد العيسى 

استعاد فريق الوحدة نغمة 
انــتــصــاراتــه وحــقــق فـــوزاً عريضاً 
من أمــام مُضيفه الفيصلي ٤ - ٢ 
في اليوم الثاني لمنافسات الجولة 
١٨ من دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
المــالــي يوسف  وقــاد المهاجم 
نـــيـــاكـــات فـــريـــقـــه الــــوحــــدة لــلــفــوز 
الـــعـــريـــض بـــعـــدمـــا ســـجـــل ثــلاثــة 
أهداف في شباك فريق الفيصلي، 
بــدأهــا بضربة جــزاء فــي الدقيقة 
١٢ نجح في وضعها داخل شباك 
مصطفى مــلائــكــة حـــارس مرمى 
فــريــق الــفــيــصــلــي، قــبــل أن يــعــود 
لإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 
الـــفـــيـــصـــلـــي بــعــدهــا  لــيــنــجــح   ٤٨
بتعديل النتيجة خــلال الدقائق 
٥٤ و٦٧ عن طريق سيلفا بالخطأ 
فــي مـــرمـــاه، ومــحــمــد الــصــيــعــري، 
لــيــعــود نــيــاكــات ويــســجــل الــهــدف 
الثالث لفريقه عند الدقيقة ٨٥ قبل 
أن يــضــيــف الأســـتـــرالـــي ديــمــتــري 
الـــــهـــــدف الــــــرابــــــع فـــــي الـــلـــحـــظـــات 

الأخيرة من عمر المواجهة.
ورفـــــع الــــوحــــدة بـــهـــذا الــفــوز 
الـــعـــريـــض رصــــيــــده لــلــنــقــطــة ٢٤ 
فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 
النقطة ٢٠ بعد توقف انتصاراته.

وخـــــــــــلال الــــــــجــــــــولات الــــســــت 
المـــاضـــيـــة قـــبـــل هـــــذه المـــــبـــــاراة، لــم 
يـــذق الـــوحـــدة طــعــم الـــفـــوز، حيث 
تـــراوحـــت نــتــائــجــة بــين الــخــســارة 

والتعادل.
وفــي مدينة بــريــدة، اقتنص 
الباطن ثلاث نقاط ثمينة من أمام 
مضيفه فريق الرائد بعدما نجح 
الــفــوز عليه بهدفين  فــي تحقيق 
لهدف في المواجهة التي جمعت 
بينهما على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية، ورفع الباطن 
رصـــــيـــــده بــــهــــذا الانــــتــــصــــار إلـــى 
النقطة العشرين فيما ظل فريق 
الرائد على رصيده قبل بدء هذه 

الجولة ١٩ نقطة.
وسجل عقيل بلغيث مدافع 
فـــريـــق الـــرائـــد أول أهـــــداف فــريــق 
الـــبـــاطـــن عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ فــي 
مـــرمـــاه مـــع الــدقــيــقــة ٤٧، قــبــل أن 
يضيف يــوســف الشمري الهدف 
الثاني ٥٩، وتمكن أحمد الزين من 
الــفــارق بتسجيل هــدف  تقليص 
الرائد الوحيد في المباراة  فريقه 

مع الدقيقة ٨١.
وتتواصل منافسات الجولة 
الـــــــيـــــــوم، حــــيــــث يـــــخـــــوض فـــريـــق 
الــشــبــاب اخــتــبــاراً صــعــبــاً عندما 
يحل ضيفاً على نظيره النصر، 
بـــريـــدة يستضيف  وفــــي مــديــنــة 

الــتــعــاون نــظــيــره الــقــادســيــة، في 
حــين يــواجــه فــريــق الفتح نظيره 

العين في مدينة الأحساء.

وعلى ملعب مرسول بارك في 
العاصمة الرياض، يختبر فريق 
الـــشـــبـــاب صــــدارتــــه عــنــدمــا يحل 

ضيفاً على نظيره فريق النصر 
باحثاً عن مواصلة انتصاراته من 
أجــل إحكام قبضته على صــدارة 

لائحة الترتيب.
ويدخل الشباب هذه المباراة 
وســــط افـــتـــقـــاده خـــدمـــات ثــنــائــي 

الدفاع أحمد شراحيلي ومحمد 
ســــالــــم بــــداعــــي الإيـــــقـــــاف بــســبــب 
المــلــونــة، حيث يسعى  الــبــطــاقــات 
مــــــدرب الـــشـــبـــاب لـــســـد غــيــابــهــم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــهـــاجـــم الــشــاب 
عبد الله الحمدان الذي انتقل عن 
صفوف فريقه إلى الهلال، حيث 
يتوقع أن تشهد المواجهة مشاركة 
مرتقبة للنيجيري إيغالو المنضم 
حـــديـــثـــاً لــلــفــريــق وذلــــــك بـــصـــورة 

أساسية.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــدخـــل الــنــصــر 
مباراته باحثاً عن تعويض تعثره 
بـــالـــتـــعـــادل أمـــــام الـــفـــتـــح، ويــــدرك 
الـــفـــريـــق الأصــــفــــر قـــــوة مــنــافــســه 
الـــشـــبـــاب الــــــذي بـــــات واحـــــــداً مــن 
لــلــفــوز بلقب النسخة  المــرشــحــين 
الــحــالــيــة مــن دوري كـــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وتــوقــفــت انــتــصــارات النصر 
في مباراته المؤجلة التي خاضها 
الأســــبــــوع الـــحـــالـــي بــعــد تــعــادلــه 
أمام الفتح بهدف لمثله، ليتجمد 
رصــيــده عند النقطة ٢٥ وبفارق 
عشر نقاط عن المتصدر الشباب، 
حــيــث يــســعــى لــتــقــلــيــص الـــفـــارق 
الــنــقــطــي مــــع المـــتـــصـــدر الــشــبــاب 
هذا المساء إذا أراد المنافسة على 
المـــــراكـــــز المـــتـــقـــدمـــة والـــبـــحـــث عــن 

تحقيق اللقب.

وفـــــــــــــــي مــــــــديــــــــنــــــــة بـــــــــريـــــــــدة، 
يـــســـتـــضـــيـــف الـــــتـــــعـــــاون نـــظـــيـــره 
القادسية فــي مــبــاراة يتطلع من 
خــلالــهــا لــلــعــودة مـــجـــدداً لــدائــرة 
الانــتــصــارات الــتــي افــتــقــدهــا بعد 
خسارته الجولة الماضية من أمام 
النصر التي قادته للتراجع نحو 
المــركــز السابع فــي لائــحــة ترتيب 
الدوري في ظل تعادله نقطياً مع 

النصر بـ٢٥ نقطة لكل منهما.
أمــا فــريــق القادسية فيدخل 
المــبــاراة باحثاً عــن كسر سلسلة 
الـــــتـــــعـــــادلات الــــتــــي خـــيـــمـــت عــلــى 
نــــتــــائــــج الــــفــــريــــق فـــــي الـــــجـــــولات 
الــخــمــس المــاضــيــة، حــيــث يسعى 
هـــــذا المــــســــاء لـــلـــخـــروج بــنــتــيــجــة 
إيجابية عندما يخوض اختباراً 
صعباً خارج أرضه أمام التعاون، 
وذلك بحثاً عن تحسين مركزه في 

لائحة الترتيب.
وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة الأحــــــــســــــــاء، 
الــفــتــح نــظــيــره العين  يستضيف 
في مباراة يتطلع معها صاحب 
الأرض للعودة لدائرة الانتصارات 
بــعــد الــغــيــاب الــطــويــل الــــذي قــاد 
الـــفـــريـــق لــلــتــراجــع نــحــو مــنــاطــق 
الخطر في لائحة الترتيب، فيما 
يتطلع فريق العين لغسل أحزانه 
بعد خسارته الخماسية من أمام 

الهلال.

يوسف نياكات لاعب الوحدة سجل هاتريك في مباراة أمس (تصوير: علي الظاهري)

بسبب إصابته في الركبة

الأهلي يخسر خدمات «ميتريتا»
 أربع مباريات

جدة: إبراهيم القرشي          

الرياض: فارس الفزي

تلقى فريق الأهــلــي ضربة موجعة، 
يــوم أمـــس، بعد أن أظــهــرت الفحوصات 
الـــطـــبـــيـــة الــــتــــي خـــضـــع لـــهـــا الــــرومــــانــــي 
ألـــكـــســـانـــدرو مــيــتــريــتــا إصـــابـــتـــه بــجــزع 
فــي الــربــاط الــداخــلــي للركبة مــن الــدرجــة 
الثانية، ويحتاج على أثرها إلى العلاج 
والـــتـــأهـــيـــل لـــــــ٣ أســــابــــيــــع، قـــبـــل الــــعــــودة 
التدريجية للمشاركة في تدريبات الفريق 

الجماعية.
ولـــــم يــســتــطــع الــــرومــــانــــي مــيــتــريــتــا 
اســتــكــمــال مـــواجـــهـــة فــريــقــه أمـــــام الــغــريــم 
الاتحاد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 
بين الفريقين ١/١، أول من أمس، لحساب 
الجولة الـ١٨ لدوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، عقب خروجه متأثراً 
بالإصابة بعد مــرور قرابة ١٨ دقيقة من 

زمن المباراة.
وسيفتقد الأهــلــي خــدمــات محترفه 
الـــجـــولات الأربـــع  فــي  الــرومــانــي ميتريتا 
المــقــبــلــة بــــالــــدوري، أمــــام الــعــين والــشــبــاب 
والــــفــــيــــصــــلــــي، بـــيـــنـــمـــا تـــــحـــــوم الـــشـــكـــوك 
حـــول إمــكــانــيــة جــاهــزيــة الــلاعــب انــطــلاقــاً 
مـــن مــواجــهــة ضــمــك فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 

والعشرين لمنافسات الدوري.
وانــــتــــعــــش الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة 
الـــصـــربـــي فــــــــلادان، يـــــوم أمــــــس، بـــوصـــول 
السنغالي مــبــاي نيانج محترف الفريق 
الجديد، إلى جدة، لبدء رحلته الاحترافية 
مــع فــريــقــه الــجــديــد، وخــضــع الــلاعــب فــور 
وصوله للمسحة الطبية، حيث سيخضع 
المــنــزلــي لليومين المقبلين تأهباً  للحجر 
للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وينتظر أن تشهد مواجهة الأهلي أمام 
المــقــبــل، ضمن منافسات  الــعــين، الأربــعــاء 
الجولة التاسعة عشرة لدوري كأس الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين الــظــهــور 
الأول للمحترف السنغالي بقميص ناديه 

الــجــديــد، حــيــث يتطلع صــنــاع الــقــرار لأن 
يشكل اللاعب إضافة فنية جيدة للفريق 

الذي يطمح للمنافسة على لقب الدوري.
أعـــلـــنـــت عــن  وكـــــانـــــت إدارة الأهـــــلـــــي 
التعاقد مع السنغالي نيانج بنظام الإعارة 
مع أفضلية شراء بطاقة اللاعب الدولية، 
قــبــل ســاعــات مــن إغـــلاق فــتــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة، ليكون بــديــلاً لصانع الألــعــاب 
الألمـــانـــي مــاركــو مـــاريـــن، الــــذي انــتــقــل إلــى 
الـــرائـــد عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة حــتــى نهاية 

الموسم.
ولعب نيانج مع أندية إيه سي ميلان 
الإيطالي ومونبيلييه الفرنسي وجنوى 
وواتـــــفـــــورد الإنـــجـــلـــيـــزي وتــــوريــــنــــو، قــبــل 
إلــى فريق ستاد ريــن الفرنسي  انضمامه 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩. وشارك مع الفريق 
المــســابــقــات منذ  فــي ٩٢ مــبــاراة بمختلف 
انضمامه، وسجل خلالها ٣٠ هدفاً وصنع 
٩ تمريرات حاسمة لزملائه، بحسب أرقامه 

عبر موقع «ترانسفير ماركت».
وعلى الصعيد الفني، يفتح الصربي 
ميلويفيتش، مــدرب الأهلي، اليوم، ملف 
الـــــذي سيلتقيه  الـــعـــين  الإعــــــداد لمــواجــهــة 
الأربــعــاء المقبل لحساب الجولة التاسعة 
عـــشـــرة لــــلــــدوري، حــيــث ســيــحــرص خــلال 
فترة الإعداد على تصحيح الأخطاء التي 
وقــع بها لاعــبــوه خــلال مواجهة الديربي 
الماضية أمام الاتحاد، وحثهم على تلافيها 

في المباريات المقبلة.
وحــرص ميلويفيتش عقب مواجهة 
الــديــربــي، بــحــســب المـــصـــادر، عــلــى العمل 
عــلــى تـــلافـــي الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــعـــوا بها 
الــديــربــي والتركيز العالي فــي تنفيذ  فــي 
الــتــعــلــيــمــات الـــفـــنـــيـــة، مــــؤكــــداً ثــقــتــه بــهــم 
وبإمكاناتهم وأن لديهم أفضل مما قدموه 

في المباراة الماضية.
ورفـــع الأهــلــي رصــيــده إلـــى ٣٤ نقطة 
الثاني مؤقتاً، فيما أضاف  ليحتل المركز 
الاتـــحـــاد نــقــطــتــه الـــــــ٢٩ فـــي المـــركـــز الـــرابـــع 

بجدول ترتيب الدوري.

استقبال رسمي لأبطال «البرونزية» في مطار القاهرة

السيسي يشيد بإنجاز الأهلي في «مونديال الأندية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي النادي الأهلي بفوزه بالمركز 
الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.
وتـــوج الأهــلــي ببرونزية بطولة 
العالم للأندية عقب فوزه أمس على 
بــالمــيــراس الــبــرازيــلــي ٣ - ٢ بــركــلات 
الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 

للمباراة بالتعادل السلبي.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي عــبــر 
التواصل  الرسمية بموقع  صفحته 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»: «خــالــص 
الــتــهــنــئــة لــفــريــق كــــرة الـــقـــدم لــلــنــادي 
الأهــلــي عــلــى فــوزهــم بــالمــركــز الثالث 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم لـــلأنـــديـــة وأدائـــهـــم 

المشرف».
وأضاف: «أؤكد على أن الدولة لن 
تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة 
والشباب المصري في جميع الألعاب 
الجماعية منها والفردية متمنيا دوام 
الــتــقــدم والــنــجــاح للرياضة المصرية 
عــلــى الأصـــعـــدة الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة 

كافة».
ومن جانبه، بعث الدكتور أشرف 
صــبــحــي وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
المـــصـــري بـــوفـــد رســـمـــي مـــن الــــــوزارة 
لاستقبال بعثة النادي الأهلي بمطار 
الــقــاهــرة الـــدولـــي عــقــب وصــولــهــا من 

قطر.
وضــــــم الـــــوفـــــد الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الـــــــكـــــــردي مــــســــاعــــد وزيـــــــــر الـــشـــبـــاب 
والــــريــــاضــــة، والــــدكــــتــــور عـــبـــد الأول 
محمد معاون الوزير، والدكتور عادل 
رضوان وكيل الوزارة ورئيس الإدارة 

المركزية للأداء الرياضي.
وأكـــــد الـــدكـــتـــور أشـــــرف صبحي 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــلـــمـــوقـــع الــرســمــي 
للوزارة على أن سياسته هي تقديم 
الدعم والمـــؤازرة لجميع الرياضيين، 

والاســتــقــبــال الــرســمــي لأبــطــال مصر 
والبعثات الرياضية الذين يحققون 
الإنـــــــجـــــــازات فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـــحـــافـــل 
الدولية، والقيام بتكريمهم في سياق 
من التحفيز والتشجيع لهم لمواصلة 

تلك الإنجازات.
وقـــدم وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
الــنــادي  إلــــى مــجــلــس إدارة  الــتــهــنــئــة 
الأهـــلـــي بــرئــاســة مــحــمــود الــخــطــيــب، 
وجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني 
بالفوز بالميدالية البرونزية ببطولة 
العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ 
مشاركاته، وتقديم أداء متميز خلال 
مــبــاريــات الــبــطــولــة، وإضـــافـــة إنــجــاز 

جديد إلى سجل الرياضة المصرية.
وكــان الأهــلــي المــصــري تمكن من 
معانقة المجد خلال مشاركته المميزة 
بــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة لكرة 
القدم في العاصمة القطرية الدوحة، 

الـــتـــي شـــهـــدت حــصــولــه عــلــى المــركــز 
الثالث في البطولة.

وكــرر الأهــلــي إنــجــازه التاريخي 
بالحصول على الميدالية البرونزية، 
قــيــادة  الـــذي حققه عـــام ٢٠٠٦، تــحــت 
مـــدربـــه الــبــرتــغــالــي الــســابــق مــانــويــل 
غــوزيــه، في ظل امتلاك الفريق لعدد 
آنــذاك مثل  ألمــع النجوم الدوليين  من 
مــحــمــد أبــــو تــريــكــة ومــحــمــد بــركــات 
وعماد متعب ووائل جمعة والأنغولي 
آمادو فلافيو، والحارس الأسطوري 

عصام الحضري.
وانــتــظــر الأهــلــي ١٥ عــامــا، حتى 
كرر الإنجاز ذاتــه تحت قيادة مدربه 
الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، 
الذي واصل نجاحاته مع (نادي القرن 
في أفريقيا)، منذ توليه المسؤولية في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلفا 

للسويسري رينيه فايلر.

فبعد تتويجه مع الأهلي بدوري 
أبطال أفريقيا العام الماضي بالفوز ٢ 
- ١ على الغريم التقليدي الزمالك في 
المــبــاراة النهائية للمسابقة القارية، 
حصل موسيماني مع الفريق الأحمر 
عــلــى لــقــب كــــأس مــصــر فـــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، قبل أن يذهب 
بـــالأهـــلـــي نـــحـــو مـــنـــصـــات الــتــتــويــج 
الــعــالمــيــة مـــن خـــلال الـــفـــوز بــبــرونــزيــة 

مونديال الأندية.
المــــــــارد الأحــــمــــر يــحــلــم  ومـــــا زال 
بــــالــــتــــتــــويــــج بــــلــــقــــبــــين آخـــــــريـــــــن مـــع 
مــوســيــمــانــي، عــنــدمــا يــواجــه نهضة 
بــــركــــان المـــغـــربـــي، حـــامـــل لـــقـــب كـــأس 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي (الــكــونــفــيــدرالــيــة 
الأفريقية) في الموسم الماضي، وذلك 
بــبــطــولــة كـــــأس الـــســـوبـــر الأفـــريـــقـــي، 
وكذلك حينما يلاقي طلائع الجيش 

في كأس السوبر المصري.

وأصــبــح الأهــلــي الفريق العربي 
والأفــــــريــــــقــــــي الـــــوحـــــيـــــد، الــــــــــذي نــــال 
مـــيـــدالـــيـــتـــين فــــي تــــاريــــخ مـــشـــاركـــاتـــه 
بكأس العالم للأندية، فعلى الصعيد 
القاري، حصل مازيمبي الكونغولي 
الــديــمــقــراطــي عــلــى فضية عـــام ٢٠١٠ 
والــــرجــــاء الــبــيــضــاوي المــغــربــي على 

الميدالية نفسها عام ٢٠١٣.
وبــــانــــتــــصــــاره عــــلــــى بــــالمــــيــــراس 
الــذي يعد الأول لــه على فــرق أميركا 
الــجــنــوبــيــة خــــلال مــشــاركــاتــه بــكــأس 
الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة، ثــــــأر الأهـــــلـــــي مــن 
كـــرة الــقــدم الــبــرازيــلــيــة، الــتــي حرمته 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي نــهــائــي المــونــديــال 
مــــرتــــين، عـــقـــب خـــســـارتـــه ١ - ٢ أمــــام 
إنــتــرنــاســيــونــال بــورتــو ألــيــجــري في 
قبل نهائي البطولة عام ٢٠٠٦، وصفر 
- ١ أمــام كورينثيانز فــي الـــدور ذاتــه 

لعام ٢٠١٢.
وألـــــحـــــق الأهـــــلـــــي رقــــمــــا ســلــبــيــا 
لبالميراس، الذي سجل ظهوره الأول 
في كأس العالم للأندية عقب تتويجه 
بلقب كــأس أميركا الجنوبية (كوبا 
ليبرتادوريس)، حيث سجل الفريق 
البرازيلي المشاركة الأسوأ في التاريخ 
لبطل أميركا الجنوبية، بعد حصوله 
على المركز الرابع، عقب خسارته أمام 
تــيــغــريــس أونـــــال المــكــســيــكــي فـــي قبل 
الــنــهــائــي، ثـــم هــزيــمــتــه أمــــام الــفــريــق 

الأحمر.
وخــــــــــــلال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــــــي هـــــذه 
النسخة، حقق الأهلي رقما تاريخيا 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــــه، بـــعـــدمـــا حــــافــــظ عــلــى 
نظافة شباكه خلال مباراتي الدحيل 
وبالميراس، وهي المرة الأولى التي لا 
يتلقى خلالها أي هــدف فــي لقاءين 
بالنسخة نفسها في البطولة، ويرجع 
الـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك إلـــــى تـــألـــق حــــارس 
مرماه الدولي محمد الشناوي، وخط 

دفاع الفريق.

لاعبو الأهلي المصري ينطلقون فرحاً بعد الفوز ببرونزية المونديال (الشرق الأوسط)

رودريغيز يشارك تدريجياً في التدريبات الجماعية

ودية جدة تعيد «بدلاء» الاتحاد لأجواء المباريات
جدة: إبراهيم القرشي

منح الــبــرازيــلــي كــاريــلــي مــدرب 
الاتحاد، اللاعبين الأساسيين الذين 
شــاركــوا في مواجهة الديربي أمام 
الأهلي، إجازة عن المــران، أمس، في 
الــوقــت الـــذي خــاض مــواجــهــة وديــة 
مــع فــريــق جــدة بالعناصر الــتــي لم 
تشارك في المباريات الماضية للفريق 

بصفة أساسية.
وحرص كاريلي خلال المواجهة 
الــوديــة على رفــع الجاهزية الفنية 
لــــلاعــــبــــين وإدخـــــالـــــهـــــم فـــــي أجـــــــواء 
المـــــبـــــاريـــــات الـــتـــنـــافـــســـيـــة، فـــــي ظــل 
ابــتــعــادهــم عـــن المـــشـــاركـــة كــلاعــبــين 
المــبــاريــات الرسمية  فــي  أســاســيــين 
المـــــاضـــــيـــــة، حــــيــــث تــــقــــدم الـــلاعـــبـــين 
المـــشـــاركـــين فـــي المــــبــــاراة الـــوديـــة كل 
مــن فــــواز الــقــرنــي وعــمــر هــوســاوي 
ومـــحـــمـــد الــــعــــوفــــي وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــجــبــريــن وعـــوض الــنــاشــري وعبد 
الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــود وعـــبـــد الــرحــمــن 
اليامي وهارون كمارا وعبد المجيد 

السواط وحمد آل منصور.
من جانبه، واصل لاعب الرأس 
الأخضر غاري رودريغيز، برنامجه 
العلاجي بالعيادة الطبية بالنادي 
لــتــلــقــي الـــعـــلاج بــعــد الإصـــابـــة الــتــي 
لـــحـــقـــت بــــه فــــي تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق 
الأخيرة وغيبته عن مشاركة الاتحاد 
فــي مــواجــهــة الأهــلــي، الــتــي جمعت 
الـــفـــريـــقـــين أول مــــن أمـــــس لــحــســاب 
الجولة الثامنة عشرة لدوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكـــــشـــــفـــــت مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، أن إصـــابـــة  لـــــ
تـــدعـــو  بـــســـيـــطـــة، ولا  رودريـــــغـــــيـــــز 
لـــلـــقـــلـــق، حـــيـــث يـــنـــتـــظـــر أن تــشــهــد 
الــفــريــق الجماعية عــودة  تــدريــبــات 
اللاعب التدريجي للمشاركة تأهباً 
لـــلـــوصـــول لـــجـــاهـــزيـــة فــنــيــة جــيــدة 
تسهم في انضمامه لقائمة الفريق 
الأســـاســـيـــة لــلــمــبــاريــات، مــبــيــنــاً أن 
الـــلاعـــب قـــد يــكــون جـــاهـــزاً لمــواجــهــة 

التعاون الخميس المقبل.
ويـــتـــطـــلـــع الـــبـــرازيـــلـــي كــاريــلــي 

لــتــجــاوز رودريــغــيــز الإصـــابـــة التي 
لحقت به في تدريبات الفريق، حيث 
ينوي عدم الاستعجال على اللاعب 
تجنباً من حصول مضاعفات على 
مــوضــع إصــابــتــه، فــي الــوقــت الــذي 
الـــصـــورة بــشــأن إمكانية  ستتضح 
الاســـتـــعـــانـــة بـــخـــدمـــات الـــلاعـــب في 
مواجهة التعاون خــلال التدريبات 
المــواجــهــة،  الــتــي ستسبق  الأخـــيـــرة 
ومتى ما أظهر اللاعب جاهزية فنية 

جيدة للمباراة.
ويــنــتــظــر أن يــحــرص كــاريــلــي، 
الـــــــيـــــــوم، عــــلــــى مــــتــــابــــعــــة مـــواجـــهـــة 
مــنــافــســه الـــتـــعـــاون أمــــام الــقــادســيــة 
لتدوين نقاط قــوة وضعف الفريق 
للاستعانة بها في رسم منهجيته 
التي  الخميس،  لموقعة  التكتيكية 
ستجمع الفريقين لحساب الجولة 
التاسعة عشرة لدوري كأس الأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان لــلــمــحــتــرفــين 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 

الرياضية ببريدة.
وتـــعـــهـــد لاعـــبـــو الاتـــــحـــــاد عــلــى 

العودة لجادة الانتصارات انطلاقاً 
مـــن مــواجــهــة الــفــريــق المــقــبــلــة أمـــام 
الــــتــــعــــاون، وإســـــعـــــاد جــمــاهــيــرهــم 
مـــســـتـــوى ونـــتـــيـــجـــة، وعــــبــــر أحــمــد 
حجازي مدافع الاتحاد عن سعادته 
بالهدف الأول له بقميص الاتحاد، 
الــــــــذي ســـجـــلـــه فـــــي شــــبــــاك الأهـــلـــي 
مساهماً بتعادل فريقه مــع الجار، 
حــيــث قـــال عــبــر حــســابــه الشخصي 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «أول هـــــدف كــنــت 
أتمنى أن يكون بمكسب، وإن شاء 
الله المباريات القادمة تكون دائماً 

مكسب».
وانـــضـــم حـــجـــازي لــلاتــحــاد في 
فترة الانتقالات الصيفية لعام ٢٠٢٠ 
قــادمــاً مــن ويــســت بــرومــيــتــش على 
سبيل الإعـــارة حتى نهاية الموسم 

الرياضي الحالي.
ويــحــتــل نـــــادي الاتـــحـــاد المــركــز 
الــرابــع فــي سلم ترتيب فــرق دوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة بعد 

التعادل مع الأهلي.

العين يتراجع عن الاحتجاج ضد الهلال

الغامدي: لسنا واثقين من قوة موقفنا بشأن مشاركة الحمدان
الدمام: علي القطان

الــعــين عن  نــــادي  تــراجــعــت إدارة 
خطوة الاحتجاج ضد مشاركة اللاعب 
عبد الله الحمدان مع الهلال في المباراة 
المؤجلة التي جمعت الفريقين ضمن 
الجولة ١٧ لبطولة دوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وتــوصــلــت إدارة الــنــادي إلــى هذا 
القرار بعد مشاورات واسعة أجرتها 
مع خبراء قانونيين محليين وأجانب، 
ومــــــن بـــيـــنـــهـــم أشـــــخـــــاص مـــرتـــبـــطـــون 
بــالاتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، تبين 
مــن خــلالــهــا أن تــقــديــم الاحــتــجــاج لن 
يــأتــي بنتائج مضمونة بشكل كبير 
سوى الكلفة المالية، إضافة إلى الآثار 
السلبية التي قــد يتركها فــي مسيرة 
الفريق من خلال التفكير في نتائجه 

وشرود الذهن الذي قد ينتج عنه.
وكــانــت الرغبة العيناوية تتركز 
على تقديم الاحتجاج حــول مشاركة 
اللاعب في الجولة التي تقع فيها هذه 
المباراة حينما كان مع فريق الشباب، 

حــيــث أوقـــف فيها مــع نــاديــه السابق 
فيما لعب مع فريقه الجديد، ما يعني 
أنه لم يتعرض فعلياً لعقوبة الإيقاف 
فــي مــبــاراة، واعــتُــبــر مشاركاً فــي عدد 
مـــتـــســـاوٍ مــــن المــــبــــاريــــات الـــتـــي شــــارك 
بها لاعبون لم يتعرضوا لأي عقوبة 

بالإيقاف بالبطاقات الملونة.
وكــــان ســلــيــمــان الـــغـــامـــدي، نــائــب 
«الشرق  رئيس النادي، أكد في حديث لـ
الأوســـــط» أنــهــم ســحــبــوا «اســتــمــارة» 
الاحــتــجــاج ولـــم يــتــقــدمــوا بــهــا بشكل 
امــتــلاكــهــم ضماناً  فعلي بسبب عـــدم 
لقوة موقفهم في كسب نقاط المباراة 

بشكل مؤكد.
واســتــغــرب الــغــامــدي مــن الضجة 
فــي الــوســط الــريــاضــي والــحــديــث عن 
تقديم الاحتجاج دون أن يحصل ذلك 

فعلياً.
وبــعــد أن انقضت المهلة المــحــددة 
بتقديم الاحتجاج، أكد رئيس النادي 
أنهم لم يتقدموا بالاحتجاج بعد أن 
تحفظ عــن الكشف عــن أي شــيء بعد 

المباراة مباشرة.

وخــــســــر الــــعــــين بــخــمــســة أهــــــداف 
نظيفة أمــام الــهــلال، فــي أكبر خسارة 
لـــلـــفـــريـــق الــــصــــاعــــد حــــديــــثــــاً لـــــــدوري 
المــحــتــرفــين، مــا أبــقــاه فــي المــركــز الــــ١٦ 

والأخير في جدول الترتيب.
وســيــخــوض الــعــين مـــبـــاراة الــيــوم 
أمــــام الــفــتــح وهـــو مــكــتــمــل الــصــفــوف، 
بــــعــــودة فــيــلــيــب بــــراديــــش ومـــشـــاركـــة 
اللاعبين القادمين في فترة التسجيل 
الشتوية الغاني أبراهام والسنغالي 
بادو، فيما سيكون اللاعبان المحليان 
عــــلــــي الــــخــــيــــبــــري وحــــســــين حـــلـــوانـــي 
القادمان من الاتفاق ضمن الخيارات 
المـــتـــاحـــة لـــلـــمـــدرب الإســــبــــانــــي بــابــلــو 
مـــاشـــين لـــلـــزج بــهــمــا بــعــد أن انــضــمــا 

مؤخراً للفريق.
وبـــين المــــدرب بــعــد أن ظــهــر للمرة 
الأولــــى ضــد الــهــلال أن وضـــع الفريق 
غير جيد، إلا أن هناك طموحاً كبيراً 
لــدى اللاعبين مــن أجــل تحقيق هدف 
البقاء، وأكد أن سيعمل مع المجموعة 
الحالية من أجل الهدف الذي جاء من 

أجله للعمل في الدوري السعودي.



يونايتد في ضيافة وست بروميتش... وآرسنال يأمل في استعادة توازنه على حساب ليدز

سيتي وليستر يتطلعان لتعميق جراح توتنهام وليفربول
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى كــــل مــــن مــانــشــســتــر 
سيتي المتصدر وليستر سيتي 
الثالث إلى تعميق جراح توتنهام 
وليفربول عندما يستضيفانهما 
أبــرز مباريات  على التوالي، في 
المــرحــلــة الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
بطولة إنجلترا لكرة القدم اليوم. 
وللعام الثاني على التوالي، نجح 
ليستر بطل موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
بــقــيــادة مــدربــه الإيــطــالــي المحنك 
كــلاوديــو رانــيــيــري، فــي الــدخــول 
عــلــى المــنــافــســة أقــلــه عــلــى المــراكــز 
المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، 
علماً بأنه أهــدر فرصة المشاركة 
فــي المــســابــقــة الــقــاريــة الأهـــم هــذا 
المـــوســـم، بــخــســارتــه عــلــى أرضـــه 
 - أمــام مانشستر يونايتد صفر 
٢ في الجولة الأخيرة لينتزع منه 

الأخير هذه البطاقة.
ويــــــــديــــــــن لــــيــــســــتــــر بــــثــــبــــات 
مــســتــواه إلـــى مـــدربـــه الآيــرلــنــدي 
الشمالي بــرانــدن رودجـــرز الــذي 
تسلم دفته قبل نحو عامين، علماً 
بأنه أشرف على تدريب ليفربول 
وكــــان قـــاب قــوســين أو أدنــــى من 
إحـــــــراز الـــلـــقـــب مـــعـــه فــــي الأمـــتـــار 
الأخيرة عــام ٢٠١٤، قبل أن يقال 
من منصبه في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٥. أشرف بعدها على 
سلتيك الاسكوتلندي وقاده إلى 
إحـــراز ٧ ألــقــاب محلية فــي مدى 
ســـنـــتـــين، قـــبـــل أن تـــأتـــيـــه فــرصــة 
الــــدوري الإنجليزي  الــعــودة إلــى 

المــمــتــاز عــبــر لــيــســتــر الـــــذي أقـــال 
مدربه الفرنسي كلود بويل لسوء 

النتائج.
نجح رودجـــرز فــي الاعتماد 
عــلــى عــامــلــي الــخــبــرة والــشــبــاب، 
الأول يتمثل بالمهاجم المخضرم 
جيمي فاردي المتجدد على الرغم 
مـــن بــلــوغــه الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين، 
ـــــــحـــــــارس كــــاســــبــــر شـــمـــايـــكـــل  وال
والمـــــدافـــــع المـــخـــضـــرم الآيـــرلـــنـــدي 
الشمالي جوني إيفانز، بالإضافة 
إلى اعتماده على الشبان جيمس 
مــــــاديــــــســــــون وهــــــــارفــــــــي بـــــارنـــــز 
والـــنـــيـــجـــيـــري ويـــلـــفـــرد نـــديـــدي. 
ويــأمــل رودرجـــز فــي تحقيق أول 
لــه على فريقه السابق منذ  فــوز 

توليه الإشراف على ليستر.
فـــي المـــقـــابـــل، يـــمـــرّ لــيــفــربــول 
بأزمة حقيقية تتمثل بعدم فوزه 
ســـوى فــي ٣ مــن آخـــر ١١ مــبــاراة 
خاضها فــي مختلف المسابقات 
وخرج من مسابقة كأس إنجلترا 
التقليدي  بخسارته أمــام غريمه 
يــــونــــايــــتــــد ٢ - ٣،  مـــانـــشـــســـتـــر 
وابـــتـــعـــاده بـــفـــارق ١٠ نـــقـــاط عن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــــذي ألــحــق 
بــه خــســارة مــذلــة ٤ - ١ الأســبــوع 
المـــــاضـــــي فـــــي مـــعـــقـــل «أنـــفـــيـــلـــد» 
ليبتعد عنه ١٠ نقاط مع مباراة 
مــؤجــلــة. أدى ذلــــك إلــــى تــراجــعــه 
الــرابــع واعـــتـــراف مــدربــه  للمركز 
الألماني يورغن كلوب بأن الهدف 
الأساسي لفريقه بات الآن التأهل 
إلى دوري أبطال أوروبا من خلال 
احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى 

في الترتيب.
وقال كلوب الذي خسر فريقه 
ثلاث مباريات على التوالي على 
مــلــعــب «أنـــفـــيـــلـــد» لــلــمــرة الأولــــى 
منذ عــام ١٩٦٣: «بطبيعة الحال 
الأمــر بــات واضــحــاً، احتلال أحد 
المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال 
أصبح الهدف الأساسي، سنبذل 
قــصــارى جهدنا لتحقيق ذلــك». 
وأضــاف: «ثمة متسع من الوقت 
لـــضـــمـــان هـــــذا الأمـــــــر، وبــالــتــالــي 

إلـــى سكة  الـــعـــودة  تــتــعــين علينا 
الانتصارات».

وكـــــان كـــلـــوب قــــاد لــيــفــربــول 
لإحـــــــــراز لـــقـــب الـــــــــــدوري المــحــلــي 
للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٠، لكن 
سقوطه أمام سيتي جعل مهمته 
فــي غــايــة الــصــعــوبــة لــتــكــرار هــذا 
الإنـــجـــاز. كــمــا نــجــح فـــي قــيــادتــه 
لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا 
بــفــوزه على توتنهام  عــام ٢٠١٩ 
بـــــهـــــدفـــــين نــــظــــيــــفــــين. ويــــعــــانــــي 

لــيــفــربــول مـــن إصـــابـــات عـــدة في 
صفوفه، لا سيما في خط دفاعه، 
حــيــث يــغــيــب عــمــلاقــه الــهــولــنــدي 
فيرجيل فـــان دايـــك أفــضــل لاعــب 
في الــدوري الموسم الماضي على 
الأرجح حتى نهاية الموسم، بعد 
إصابة خطيرة في ركبته تعرض 
لــهــا خـــلال مـــبـــاراة الــديــربــي ضد 
إيفرتون في ١٧ أكتوبر (تشرين 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  المـــاضـــي،  الأول) 
غياب الكاميروني جويل ماتيب 

بـــــــــــدوره حــــتــــى نـــهـــايـــة 
المـــوســـم، وجـــو غوميز 
حتى الأشهر الأخيرة 

منه.
أمـــــــــــا مــــانــــشــــســــتــــر 
ســـــيـــــتـــــي فــــــيــــــأمــــــل فـــي 
مــــــــواصــــــــلــــــــة ســــلــــســــلــــة 
انتصاراته المتتالية (١٥ 

فــي مختلف المسابقات) 
عندما يستقبل توتنهام 

الــــجــــريــــح الــــــــذي خــــــرج مــن 

مسابقة كــأس إنجلترا على يد 
إيــفــرتــون الأربـــعـــاء، بــعــد مــبــاراة 
مـــجـــنـــونـــة خـــــاضـــــا فـــيـــهـــا وقـــتـــاً 
إضــافــيــاً مــن شــوطــين وحسمها 
إيــفــرتــون ٥ - ٤.  وتــعــد المـــبـــاراة 
ثـــأريـــة لمــانــشــســتــر ســيــتــي، كــون 
الفريق خسر مباراة الذهاب صفر 
- ٢ على ملعب توتنهام. يذكر أن 
المــبــاراة النهائية  الفريقين بلغا 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة المــقــررة 
أبــــريــــل  فـــــي ٢٨ 
(نـــــــــيـــــــــســـــــــان) 
المـــــــــــــــقـــــــــــــــبـــــــــــــــل 
عــــــلــــــى مـــلـــعـــب 

ويمبلي.
فــي المــقــابــل، 
يأمل مانشستر 

يــونــايــتــد، الــثــانــي بــفــارق خمس 
نــقــاط عـــن ســيــتــي، فـــي اســتــغــلال 
مــواجــهــتــي الــقــمــة وحــصــد نــقــاط 
مــــبــــاراتــــه الـــــثـــــلاث، عـــنـــدمـــا يــحــل 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى وســــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألبيون صاحب المركز قبل الأخير 
غداً. ولم يخسر الشياطين الحمر 
في أي من مبارياتهم الـ١٩ الأخيرة 
في الــدوري خارج أرضــه، وتعود 
الأخــــــيــــــرة إلـــــــى ســـقـــوطـــهـــم أمـــــام 
ليفربول في يناير (كانون الثاني) 

الماضي.
ويــلــتــقــي آرســــنــــال صــاحــب 
المركز ١١ مع ليدز يونايتد الذي 
يـــتـــفـــوق عـــلـــى مـــنـــافـــســـه بــمــركــز 
ونقطة واحدة. وحقق ليدز ثلاثة 
انتصارات في آخر أربع مباريات 
وجمع نقاطاً خــارج أرضــه أكثر 
من التي جمعها بملعبه، بينما 
تعطلت مسيرة آرسنال الجيدة 
بعد خسارتين متتاليتين من 
ولــفــرهــامــبــتــون وأســتــون 
فـــــــيـــــــلا. وفـــــــــــي بـــقـــيـــة 
المـــبـــارايـــات، يلتقي 
الــــيــــوم كــريــســتــال 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاس مــــــــع 
بـــيـــرنـــلـــي وبـــرايـــتـــون 
مـــع أســـتـــون فــيــلا. وفــي 
مواجهات الغد يستضيف 
ساوثهامبتون ولفرهامبتون 
ويـــــحـــــل فـــــولـــــهـــــام ضـــيـــفـــاً عــلــى 
إيــــفــــرتــــون. وفـــــي يـــــوم الاثـــنـــين، 
يــلــتــقــي وســـتـــهـــام مــــع شــيــفــيــلــد 
يونايتد ويستضيف تشيلسي 

نيوكاسل يونايتد.

برشلونة يسعى إلى استعادة هيبته أمام ألافيس بعد خروجه المخيب من كأس إسبانيا

أتلتيكو متصدر الدوري الإسباني في ضيافة غرناطة... والريال الوصيف يصطدم بفالنسيا
مدريد: «الشرق الأوسط»

يهدف فريق أتلتيكو مدريد 
للتتويج بلقبه الأول في مسابقة 
الدوري الإسباني منذ عام ٢٠١٤. 
ويـــــتـــــواجـــــد الــــفــــريــــق حــــالــــيــــاً فــي 
صــدارة الترتيب، ويعود الفضل 
فـــي هـــذا لـــلأهـــداف الــتــي سجلها 
نـــجـــمـــه الأوروغــــــوايــــــانــــــي لــويــس 
سواريز. ويبدو أن سواريز، الذي 
انـــضـــم لأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد قـــادمـــاً 
من برشلونة، لديه شــيء يسعى 
أنــه يتصدر ترتيب  لإثــبــاتــه، كما 
هدافي الدوري، وذلك قبل المباراة 
التي يلتقي فيها أتلتيكو مدريد 
مــــع غـــرنـــاطـــة الــــيــــوم فــــي الــجــولــة 

الثالثة والعشرين من الدوري.
ويـــــعـــــول أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد، 
الــــذي لــديــه مـــبـــاراتـــان مــؤجــلــتــان 
ويتصدر جــدول الترتيب بفارق 
خــمــس نــقــاط عــن الــوصــيــف ريــال 
مــــــدريــــــد، عــــلــــى تـــــألـــــق مـــهـــاجـــمـــه 
ســــــواريــــــز. وســــجــــل ســـــواريـــــز ١٦ 
هــدفــاً فــي الــــدوري الإســبــانــي هذا 
الموسم، بفارق ثلاثة أهــداف أمام 
زميله السابق في فريق برشلونة 
ليونيل ميسي. وتعادل أتلتيكو 
مدريد مع سلتا فيغو ٢ - ٢ يوم 
الاثــنــين المــاضــي بــفــضــل الــهــدفــين 
الذين سجلهما سواريز، ليضمن 
حـــصـــول فـــريـــقـــه عـــلـــى نــقــطــة مــن 
مـــــبـــــاراة صــعــبــة لــــم يــظــهــر فــيــهــا 

الفريق أفضل ما عنده.
وقال دييغو سيميوني مدرب 
أتــلــتــيــكــو، «ســـواريـــز يــتــحــدث عن 
نفسه. دائــمــاً مــا يسجل الأهــداف 

لــيــس بجديد  والــقــيــام بــذلــك الآن 
عليه». وأضــاف: «إنه لاعب مهم، 
ويــكــون فــي أفــضــل حــالاتــه داخــل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء، ونـــحـــن نــحــاول 
مساعدته من خلال طريقة لعبنا». 
وترك برشلونة، سواريز، ليرحل 
إلــى أتلتيكو مدريد بــدون مقابل 
في فترة الانتقالات الصيفية لكي 
يرفع أجره المرتفع من قائمة أجور 
الفريق، ولكن أيضاً بسبب وجود 
شــــكــــوك حـــــــول تـــقـــديـــمـــه لأفـــضـــل 
مستوياته. وما زال اللاعب، الذي 
أثــبــت طــــوال مــســيــرتــه أن الــنــاس 
مخطئة بشأنه، يفعل هــذا الأمــر 

مع أتلتيكو مدريد.
ويـــحـــتـــل فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة، 
بـــقـــيـــادة رونـــــالـــــد كــــومــــان المـــركـــز 
الـــــثـــــالـــــث، بــــــفــــــارق ثـــــمـــــان نـــقـــاط 
خلف أتلتيكو مــدريــد، علماً بأن 
بــرشــلــونــة لــعــب مـــبـــاراة أكــثــر من 
أتلتيكو. ويستضيف برشلونة 
فـــريـــق ألافــــيــــس الــــيــــوم، ويــتــطــلــع 
لمــواصــلــة سلسلة انــتــصــاراتــه في 
الــــــدوري. وحــقــق بــرشــلــونــة ستة 
الـــدوري  انــتــصــارات متتالية فــي 
الإســــبــــانــــي، لــكــنــه ســـقـــط فــــي فــخ 
الــــخــــســــارة صـــفـــر - ٢ فــــي ذهــــاب 
الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي بــكــأس ملك 

أمـــام أشبيلية، وسجل  إسبانيا 
إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة 

السابق، هدفاً في تلك المباراة.
وأخــطــأ صــامــويــل أومتيتي، 
لاعب برشلونة، خطأين كبيرين 
تسببا في الهدفين، وعلى الأرجح 
ســـيـــتـــم اســــتــــبــــعــــاده مـــــن تــشــكــيــل 
الفريق والدفع بمواطنه كليمون 
لونغليه. ويــعــانــي برشلونة من 
وجــــــود الـــعـــديـــد مــــن الإصــــابــــات، 
يـــأتـــي عـــلـــى رأســــهــــم أنــســومــانــي 
بــيــكــيــه وفيليب  فــاتــي وجــــيــــرارد 
كوتينيو وسيرغي روبيرتو. ولا 
المـــدرب باللوم على لاعبيه  يلقي 

بعد الخسارة في كأس إسبانيا، 
ويعتقد أن الفريق يقدم أداءً جيداً. 
وأوضـــــح كـــومـــان: «لــعــبــنــا بشكل 
جيد خلقنا عدة فرص للتسجيل. 
أعــتــقــد أن النتيجة لا تعكس ما 
حدث في الملعب. نحن في لحظة 
جـــــيـــــدة، وســـــنـــــواصـــــل الــــقــــتــــال». 
ويــحــتــل ألافــيــس المــركــز الــســادس 
عــشــر بــفــارق نقطتين عــن المــراكــز 
المهددة بالهبوط، كما أن الفريق 
حقق أول انتصار له في آخر سبع 
مباريات في الجولة الماضية بعد 

فوزه على بلد الوليد ١ - صفر.
وسيعاني أيضاً ريال مدريد 
بـــــقـــــوة مــــــن الإصــــــــابــــــــات عـــنـــدمـــا 
فــالــنــســيــا غــداً.  يستضيف فــريــق 
ولــكــن الــفــريــق اســتــطــاع أن يهدئ 
من الضغوط على مدربه الفرنسي 
زين الدين زيدان بالفوز ٢ - صفر 
على خيتافي يوم الثلاثاء الماضي، 
لينتزع المركز الثاني بشكل مؤقت. 
وقال زيدان الذي لم يستسلم في 
معركة التتويج باللقب: «لا أعتقد 
لــريــال مدريد  أن هناك مشجعين 
يعتقدون أننا لا يمكننا التتويج 
بلقب الدوري. على العكس تماماً، 
يــعــتــقــدون دائــمــاً أن بــإمــكــانــنــا أن 
نــغــيــر الأمــــــور. هـــذا مـــا ســنــحــاول 

فعله».
وفــــــــي بــــقــــيــــة مــــــبــــــاريــــــات هــــذه 
الــــجــــولــــة يــلــتــقــي ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو مــع 
ألــتــشــي، وإشــبــيــلــيــة مـــع هــويــســكــا، 
وإيــبــار مــع بــلــد الــولــيــد، وخيتافي 
مع ريــال سوسيداد، وليفانتي مع 
أوســـاســـونـــا، وفـــيـــا ريـــــال مـــع ريـــال 

بيتيس، وقادش مع أتلتيك بلباو.

احتجاجات برشلونة لم تمنع السقوط أمام إشبيلية في كأس إسبانيا (أ.ب)

سيتي وسع الفارق إلى ١٠ نقاط بينه وبين ليفربول (أ.ب)

صلاح بعد سقوط 
ليفربول برباعية أمام 

سيتي (رويترز)

ميلان يتطلع لتعزيز صدارته في مواجهة سهلة أمام مضيفه سبيزيا

إنتر يواجه لاتسيو ويوفنتوس يلاقي نابولي بالدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

يــواجــه إنــتــر مــيــلان الــوصــيــف 
مــهــمــة صــعــبــة عـــلـــى مــلــعــبــه أمــــام 
لاتــســيــو غـــداً فــي المــرحــلــة الثانية 
الـــدوري الإيطالي.  والعشرين مــن 
وتأتي هذه المباراة قبل أسبوع واحد 
مــن مواجهة ديــربــي ميلانو المرتقبة 
الــــتــــي تـــجـــمـــع الأســــــبــــــوع المــقــبــل 
إنتر ميلان بمضيفه ميلان 
المـــتـــصـــدر. ويــتــأخــر إنــتــر 
بفارق نقطتين فقط عن 
مــيــلان المــتــصــدر الـــذي 
يـــــــخـــــــوض مـــــواجـــــهـــــة 
ســهــلــة نــســبــيــاً أمــــام 
مـــضـــيـــفـــه ســبــيــزيــا 
الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــوم، لـــــكـــــن 
المفاجآت قد تكون 
خـــصـــوصـــاً  واردة 
بعد فوز سبيزيا على 
نــابــولــي وســامــبــدوريــا 

وساسولو مؤخراً.
كـــــأس  إنــــــتــــــر  وودع 
إيــطــالــيــا بــخــســارتــه عــلــى يد 

يوفنتوس في المربع الذهبي بعدما أطاح بميلان 
من دور الثمانية، ليصبح لقب الــدوري الإيطالي 
هو الأمل الوحيد للفريق من أجل إنقاذ موسمه من 
الفشل. وقــال أنطونيو كونتي مــدرب إنتر ميلان 
عقب الخروج من الكأس: «نحاول العمل بأقصى 
ما في وسعنا ودائماً نتطلع لذلك، كنا نود تقديم 
مسيرة جيدة في دوري أبطال أوروبا وقد خرجنا 
للعام الثاني على التوالي من المربع الذهبي لكأس 
إيــطــالــيــا». وأضـــــاف: «ســنــواصــل الــعــمــل لمحاولة 
الوصول إلى ما نصبو إليه، لكننا لم نصل بعد، 
الشيء المهم هو أن إنتر استعاد المصداقية، وبدأ 

يزرع الخوف في نفوس الخصوم مجدداً».
ويــمــتــلــك إنــتــر مــيــلان أقــــوى خــط هــجــوم في 
الموسم الحالي بتسجيله ٥١ هدفاً، رغم أن روميلو 
لوكاكو ولاوتارو مارتينيز سجلا ثلاثة وخمسة 
أهداف فقط على الترتيب في آخر ثماني مباريات. 
وأحـــرز تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ثلاثة 
أهـــــداف فـــي آخــــر أربـــــع مـــبـــاريـــات، لــيــتــســاوى في 
رصيد الأهــداف مع لوكاكو والسويدي المخضرم 
زلاتـــان إبراهيموفيتش نجم مــيــلان برصيد ١٤ 
الـــذي يتصدر فيه كريستيانو  الــوقــت  هــدفــاً، فــي 
رونالدو نجم يوفنتوس قائمة الهدافين برصيد 
١٦ هدفاً. وقال إيموبيلي بعد الفوز على كالياري 
في الجولة الأخيرة: «نشعر بالثقة، التأهل لدور 

الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا استنزف من طاقتنا 
الــذهــنــيــة والــجــســديــة، لكننا اســتــأنــفــنــا نشاطنا 
الـــدوري الإيطالي،  بستة انتصارات متتالية في 

وسنخوض مواجهة إنتر بعزيمة».
المـــركـــز  نـــابـــولـــي عــــن  فـــريـــق  وأزاح لاتـــســـيـــو 
الخامس بعد خسارة الأخير أمام جنوا المتواضع 
بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة بجانب خروجه 
من المربع الذهبي لكأس إيطاليا بخسارته أمام 
أتالانتا بثلاثة أهداف لهدف. ويلتقي نابولي مع 
الــيــوم. وخسر  الثالث  المــركــز  يوفنتوس صــاحــب 
نــابــولــي ثـــلاث مــبــاريــات مــن آخـــر ســبــع مــبــاريــات 
فــي المــوســم الحالي مــن الـــدوري الإيــطــالــي، لتزيد 
الــضــغــوط على المـــدرب جــيــنــارو غــاتــوســو، وسط 
شــائــعــات عـــن دخــــول مــالــك الـــنـــادي أوريــلــيــو دي 
لاورنــتــيــس فـــي مــفــاوضــات مـــع مـــدربـــين آخــريــن. 
لكن الأمور مختلفة تماماً بالنسبة لأندريا بيرلو 
الــذي تولى تدريب يوفنتوس في أغسطس (آب) 
المـــاضـــي فـــي مــســتــهــل مـــشـــواره الــتــدريــبــي. وقـــال 
بــيــرلــو: «تــمــنــيــت أن أصـــل إلـــى هـــذه المــرحــلــة في 
إلــى دور الستة عشر  أتــأهــل  بــدايــة مسيرتي وأن 
لدوري أبطال أوروبا، وأن أفوز بلقب كأس السوبر 
بجانب الوصول إلى نهائي كأس إيطاليا، لكننا 
لم ننجز كل الأمور بعد، لذا فعلينا مواصلة العمل 

والاحتفاظ بالتركيز».

رونالدو ما زال 
ورقة يوفنتوس 

الرابحة (أ.ب)

تأهل سيرينا وهاليب وأوساكا في بطولة أستراليا المفتوحة

ديوكوفيتش وتييم يعبران
 إلى الدور الرابع بعد إثارة مطلقة

ملبورن: «الشرق الأوسط»

واصـــــل الــصــربــي المــصــنــف 
نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش،  الأول 
دفــــاعــــه عــــن الـــلـــقـــب فــــي بــطــولــة 
أســـتـــرالـــيـــا المـــفـــتـــوحـــة لــلــتــنــس، 
بــــفــــوز مـــثـــيـــر عــــلــــى الأمــــيــــركــــي 
تايلور فريتز، في مباراة شهدت 
حسماً في المجموعة الخامسة، 
على غــرار المواجهة الماراثونية 
بين النمساوي دومينيك تييم 
الـــذي قــهــر «المــشــاغــب» صاحب 
نــيــك كــيــريــوس وتــأهــل  الأرض 
إلــــــى الـــــــــدور الـــــرابـــــع مـــــن أولـــــى 

بطولات الغراند سلام.
وتغلب ديوكوفيتش على 
آلام شديدة في البطن ليخطف 
فــــــــوزاً صـــعـــبـــاً مـــــن فـــريـــتـــز ٧-٦ 
(١/٧)، و٦-٤، و٣-٦، و٤-٦، و٦-

٢، في الدور الثالث من البطولة، 
ليضرب موعداً في الدور المقبل 
مــع الكندي ميلوش راونيتش 
(١٤). واحتاج ديوكوفيتش إلى 
اســتــراحــة طبية فــي المجموعة 
أنــه تمزق  الثالثة، وقــال: «أعلم 
في العضلات، لذلك لا أعرف ما 
إذا كنت سأتمكن مــن التعافي 
منه في غضون يومين». واعتبر 
انتصاره «بالتأكيد واحــداً من 
أكــثــر الانــتــصــارات خصوصية 

في حياتي».
وشــــهــــدت المــــــبــــــاراة تــوقــفــاً 
مـــؤقـــتـــاً قـــبـــل حــــلــــول مــنــتــصــف 
الـــــلـــــيـــــل بـــــتـــــوقـــــيـــــت مـــــلـــــبـــــورن، 
الــجــمــهــور مــغــادرة  ليطلب مــن 
المــلــعــب امـــتـــثـــالاً لـــقـــرار مــفــاجــئ 
مـــن الــســلــطــات بـــإغـــلاق مــديــنــة 
ملبورن لخمسة أيام، مع حظر 
المشجعين وإجبار اللاعبين على 
التنافس في «فقاعة» صحية. 
وتخشى السلطات من أن تكون 
ولايــــــة فــيــكــتــوريــا عـــلـــى شــفــيــر 
موجة ثالثة من فيروس «كوفيد 
طُـــلـــب مـــن ســكــان  – ١٩». فــيــمــا 
المدينة البالغ عددهم ٥ ملايين 
نسمة البقاء فــي منازلهم منذ 
منتصف الليل، باستثناء عدد 
محدود من الأنشطة الأساسية 

المسموح بها.
لكن تلك الجماهير عاشت 
لــيــلــة «مـــجـــنـــونـــة» عـــلـــى مــلــعــب 
«جــون سينا أرينا» مع لاعبها 
كيريوس الذي أشعل حماسهم 
بــــتــــقــــدمــــه بـــمـــجـــمـــوعـــتـــين قــبــل 
أن يــنــهــار فـــي الـــثـــلاث الــتــالــيــة، 
ويحسم تييم المباراة لصالحه 
٤ - ٦ و٤ - ٦ و٦ - ٣ و٦ - ٤ و٦ 
– ٤، وعــبــر تييم وصــيــف بطل 
أســـتـــرالـــيـــا الــــعــــام المــــاضــــي عــن 
الــذي حققه،  سعادته بالإنجاز 
مـــــبـــــاراة لــي  قـــــائـــــلاً: «هــــــي أول 
نــيــك عــلــى ملعبه المفضل  أمــــام 
وبــــحــــضــــور هـــــــذه الـــجـــمـــاهـــيـــر 
الرائعة. لا شك أن هناك أشياء 
أسهل للقيام بــهــا». وهــي المــرة 
الــتــي يقلب فيها تييم  الــرابــعــة 

تخلفه بمجموعتين إلى فوز في 
لــم يخسر  مسيرته، علما بأنه 
ســـــوى ٦ أشـــــــواط فــــي مـــبـــاراتـــه 

السابقة.
ولــــــــدى الـــــســـــيـــــدات، عـــانـــت 
الأمــيــركــيــة المخضرمة سيرينا 
ويـــلـــيـــامـــز، المـــصـــنـــفـــة عــــاشــــرة، 
لتخطي بدايتها الصعبة أمام 
الروسية أناستازيا بوتابوفا، 
لتفوز بنتيجة ٧ - ٦ (٧ - ٥) و٦ 

- ٢ في الدور ذاته.
واحــــتــــاجــــت الــــفــــائــــزة بـــــ٢٣ 
فـــي دورات غـــرانـــد ســلام  لــقــبــاً 
إلـــــى ٩٧ دقـــيـــقـــة لــلــتــخــلــص مــن 
مــنــافــســتــهــا عــلــى مــلــعــب «رود 
ليفر أرينا»، وضربت موعداً في 
الــرابــع مــع البيلاروسية  الـــدور 
أريـــــنـــــا ســـابـــالـــيـــنـــكـــا المــصــنــفــة 
ســابــعــة الــفــائــزة بــســهــولــة على 
لــي ٦ - ٣ و٦ - ١.  الأميركية آن 
قــالــت سيرينا: «مــن المــؤكــد أنه 
مـــن الــجــيــد الـــوجـــود فـــي الـــدور 
الــــرابــــع». وتــابــعــت بــعــد بــدايــة 
صعبة شهدت ارتكابها الكثير 
مـــــن الأخـــــــطـــــــاء: «خـــــرجـــــت إلــــى 

الملعب ولــم أكــن كسابق عهدي 
(مــــــن قـــــبـــــل). ولــــكــــن الأمـــــــر كــلــه 
يتعلق بالبقاء واللعب بشكل 

أفضل في كل دور».
وأنـــهـــت الــيــابــانــيــة نــاومــي 
أوســـــاكـــــا مـــغـــامـــرة الــتــونــســيــة 
المــــصــــنــــفــــة ٢٧،  أنــــــــس جــــــابــــــر، 
بـــفـــوزهـــا الــســهــل عــلــيــهــا ٦ - ٣ 
و٦ - ٢ فــي ســاعــة و١٨ دقــيــقــة. 
وتـــــواجـــــه أوســـــاكـــــا فـــــي الــــــدور 
الــــرابــــع الإســبــانــيــة غــاربــيــنــيــي 
مــــــوغــــــوروســــــا الــــــفــــــائــــــزة عــلــى 
الــكــازاخــســتــانــيــة زاريــنــا ديــاس 
دقــيــقــة   ٥٦ فـــــي   ١  - و٦   ١  -  ٦
فـــــقـــــط. وحــــســــمــــت الــــرومــــانــــيــــة 
ســـيـــمـــونـــا هــــالــــيــــب، المـــصـــنـــفـــة 
ثــــانــــيــــة، مـــبـــاراتـــهـــا فــــي الــــــدور 
الثالث أمام الروسية فيرونيكا 
كوديرميتوفا ٦ - ١ و٦ - ٣ في 
ساعة و١٨ دقيقة. صرحت ابنة 
الـــ٢٩ عاماً: «مــن الصعب دائماً 
أن تلعب أمــام منافستك للمرة 
الأولـــــى، وأعــتــقــد أن إرســالاتــي 
ســـاعـــدتـــنـــي الــــــيــــــوم... تـــطـــورت 

كثيراً من ناحية الإرسال».
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البطولة لم تضم من قبل هذا العدد من اللاعبين القادرين على القيام بالمهام الدفاعية والهجومية في الوقت نفسه

هل يشهد الدوري الإنجليزي العصر الذهبي لمركز الظهير الأيسر؟
لندن: ساشين نكراني

تــــــضــــــم أنــــــــديــــــــة الـــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز العديد من 
الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين فـــي مــركــز 
الظهير الأيــســر، خــاصــة فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــقـــيـــام بـــالـــواجـــبـــات 
الهجومية. ربما كان كل فريق 
يضم لاعبا جيدا في هذا المركز 
من قبل، لكن نادرا ما كنا نرى 
هذا العدد الكبير من اللاعبين 
المميزين في هذا المركز في نفس 

الوقت.
ونــشــيــر هــنــا، عــلــى سبيل 
المـــثـــال لا الــحــصــر، إلــــى أنــــدرو 
روبرتسون، وآرون كريسويل، 
ولــــــوكــــــاس ديــــــــن، ولــــــــوك شـــو، 
وكــــيــــران تـــيـــرنـــي، وســيــرجــيــو 
ريـــــــغـــــــيـــــــلـــــــون، وأولــــــكــــــســــــنــــــدر 
زيـــــنـــــتـــــشـــــيـــــنـــــكـــــو، وجــــيــــمــــس 
جــــوســــتــــين، ومــــــــات تـــارغـــيـــت، 
وريــــــــــان بــــيــــرتــــرانــــد، وإزغــــــــان 
ألـــيـــوســـكـــي، وبـــــن تــشــيــلــويــل. 
ويقودنا ذلك إلى طرح السؤال 
الـــتـــالـــي: هـــل هــــذا هـــو الــعــصــر 
الــذهــبــي لمــركــز الظهير الأيــســر 
في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ 
وإذا كان الأمر كذلك، فهل حدث 
ذلك عن طريق الصدفة أم هناك 

خطة واضحة أدت إلى ذلك؟
ولا يوجد أفضل من غرايم 
لـــــو ســـــو لـــكـــي يــــوضــــح وجـــهـــة 
نــــظــــره فـــــي هــــــذا الأمـــــــــر، نـــظـــرا 
لأنــه كــان أحــد أفــضــل اللاعبين 
فـــي مــركــز الــظــهــيــر الأيـــســـر في 
جــيــلــه، حــيــث لــعــب ٣٦ مــبــاراة 
دولية مع المنتخب الإنجليزي، 
وكان إحدى الركائز الأساسية 
المــتــوج بلقب  لــنــادي بلاكبيرن 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
المــبــاريــات  عـــام ١٩٩٥، ويــتــابــع 
الــــحــــالــــيــــة بــــانــــتــــظــــام بــصــفــتــه 
محللا للمباريات على العديد 
من المحطات التلفزيونية، ومن 
أبـــرزهـــا مــحــطــة «إن بـــي ســي» 

الأميركية.
ويــؤكــد لــو ســو على أنــه لا 
يساوره أدنى شك في أن ما نراه 
الآن فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز - وفــي أمــاكــن أخـــرى - 
ليس من قبيل الصدفة على 

الإطـــــــــلاق، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
هناك العديد من العوامل 
إلـــــى تــطــور  الـــتـــي أدت 
اللاعبين في هذا المركز 
بـــهـــذا الــشــكــل الـــرائـــع. 
ويـــــــــقـــــــــول لـــــــــو ســــــو، 
الـــــــذي يـــعـــمـــل أيــضــا 
كــــمــــديــــر فـــــي نـــــادي 

ريـــــــــــال مـــــايـــــوركـــــا 
الإســـــبـــــانـــــي: «لا 
نـــــفـــــســـــي  أرى 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــاً عــــن 

أي مــن الــلاعــبــين المــمــيــزيــن في 
مركز الظهير الأيسر في الوقت 
الحالي. فعندما كنت ألعب في 
بلاكبيرن على وجه الخصوص، 
كــان يتم تشجيعي دائما على 
الانطلاق للأمام والقيام بالمهام 
الــهــجــومــيــة وأن أكــــون مــبــدعــا، 
وكنت أحدد لنفسي أهدافاً فيما 
يتعلق بعدد الكرات العرضية 
التي أريد أن أرسلها إلى داخل 
الــفــريــق المنافس  منطقة جـــزاء 
فــي كــل مــبــاراة، حتى يستفيد 
مــنــهــا المـــهـــاجـــمـــون الـــرائـــعـــون 
مثل آلان شيرر، ومايك نيويل، 
وكريس ساتون. ولم أكن أشعر 
بالسعادة قبل أن أرســل ثلاث 
كــــرات عــرضــيــة عــلــى الأقــــل في 
كل شوط، بالشكل الذي يؤدي 
إلى خلق فرص خطيرة لهؤلاء 

المهاجمين».
ويضيف «وبعد ذلك، جاء 
لاعـــبـــون مـــمـــيـــزون لــلــغــايــة في 
هـــــذا المــــركــــز مـــثـــل بــيــكــســيــنــتــي 
لـــــيـــــزارازو، وبــالــطــبــع روبـــرتـــو 
كارلوس، وبعد ذلك بقليل جاء 
أشـــلـــي كـــــول ولايــــتــــون بــايــنــز. 

لاعبين لــقــد كــانــوا 
مميزين 

لـــلـــغـــايـــة 
فــــــــي مــــركــــز 

الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر، 
وخــاصــة فيما يتعلق 

بـــــالـــــقـــــيـــــام بـــــالـــــواجـــــبـــــات 
الهجومية. لكن عدد اللاعبين 

المـــمـــيـــزيـــن فــــي هـــــذا المــــركــــز فــي 
تلك الفترة كــان قليلا للغاية، 
على عكس الوضع الآن، حيث 
نــرى جيلاً كــامــلاً مــن اللاعبين 
الـــرائـــعـــين فـــي مـــركـــز الــظــهــيــر 
الأيسر والذين لا يقلون بأي 
حــــال مـــن الأحـــــــوال عـــن بــاقــي 

الــلاعــبــين فـــي المـــراكـــز الأخــــرى. 
ويــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك إلـــى 
تـــطـــور عـــالـــم الـــتـــدريـــب، حيث 
يتم تعليم وتشجيع ظهراء 
الجنب الشباب بشكل عام 
على كيفية القيام بالمهام 
الهجومية بــأفــضــل شكل 
مـــمـــكـــن، وأن يــنــطــلــقــوا 
يـــكـــتـــفـــوا  لـــــــلأمـــــــام ولا 
بـــالـــقـــيـــام بـــالـــواجـــبـــات 

الدفاعية».
وتــــــشــــــيــــــر الأرقـــــــــــــــام 
والإحـــــصـــــاءات إلــــى أن 
الـــــــــــدور الـــــــــذي يــلــعــبــه 
ظـــــــهـــــــراء الـــــجـــــنـــــب مـــن 
الـــنـــاحـــيـــة الـــهـــجـــومـــيـــة نــاحــيــة 
اليسار قد تطور بشكل هائل. 
فـــبـــعـــد الـــجـــولـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
مباريات الــدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز فــــــي شــــهــــر يـــنـــايـــر 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المـــاضـــي 
كــــان ثــلاثــة  (الـــجـــولـــة ٢١)، 
من أفضل ثمانية صناع 
لــــلــــعــــب فـــــــي الـــــــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز 
مـــن الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
يــلــعــبــون فــــي مــركــز 
الـــظـــهـــيـــر الأيــــســــر، 
وهم روبرتسون، 
وكـــــريـــــســـــويـــــل، 
وديـــنـــي، حيث 
صــــــــــــنــــــــــــع كــــــل 

منهم خمسة أهـــداف، أي أكثر 
من عدد من المهاجمين البارزين 
مثل روبــرتــو فيرمينو ورحيم 

ستيرلينغ.
وفــــي نــفــس الــــوقــــت، احــتــل 
روبرتسون المركز السادس بين 
جميع لاعبي المسابقة من حيث 
صــنــاعــة الــفــرص (٣٨ فــرصــة)، 
كــمــا جـــاء فـــي المـــركـــز الأول من 
حــيــث عــــدد الــــكــــرات الــعــرضــيــة 
المرسلة من اللعب المفتوح (١٠٣ 

كــــرات عـــرضـــيـــة)، والــتــمــريــرات 
تـــمـــريـــرة)، رغـــم أن هــذا   ١٥٧٥)
الموسم قد يكون الأقل بالنسبة 
لـــلاعـــب الاســكــوتــلــنــدي الــبــالــغ 
مـــن الــعــمــر ٢٦ عــامــاً مـــع نـــادي 

ليفربول.
ومـــــــن الــــــواضــــــح لــلــجــمــيــع 
أن ظـــهـــراء الــجــنــب بــشــكــل عــام 
أصــــبــــحــــوا يــــجــــيــــدون الـــقـــيـــام 
بــالمــهــام الهجومية والدفاعية 
في نفس الوقت، بل وفي بعض 
الأحيان يتفوقون في الواجبات 
والأدوار الهجومية. وبالعودة 
إلـــى الــنــقــطــة الــتــي أشــــار إليها 

لــو ســو مــن أن السبب فــي ذلك 
يعود إلى تطور عالم التدريب، 
فــإن ذلــك يجعلنا نــطــرح سؤلا 
آخــر: هل أصبح ظهراء الجنب 
يقومون بواجباتهم الهجومية 
بــشــكــل أفــضــل لأن هــــذا هـــو ما 
تــتــطــلــبــه كــــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة 
منهم، أم أن كرة القدم الحديثة 
أصبحت بيئة مناسبة بشكل 
أكبر لظهراء الجنب وساعدتهم 
عــلــى الــظــهــور بــهــذا المــســتــوى؟ 

إنها نفس معضلة، أيهما جاء 
أولا: الدجاجة أم البيضة؟

يــقــول لــو ســـو: «مـــن وجهة 
نظر تكتيكية، شــهــدت اللعبة 
فـــي بــعــض الـــفـــتـــرات انــخــفــاض 
عـــدد الأجــنــحــة، وبــالــتــالــي كــان 
يتعين على ظهراء الجنب القيام 
بالواجبات والمهام الهجومية. 
ليس لدي أدلة علمية تؤيد 
وجهة نظري، لكن لدي شعور 
قـــــوي أنـــــه عـــلـــى مــــــدار ســـنـــوات 
طويلة وحتى الآن كــان يُطلب 
مــــن الـــلاعـــبـــين الــــذيــــن يــلــعــبــون 
فــــي مــــركــــز الـــظـــهـــيـــر، عـــلـــى أي 

مـــســـتـــوى مــــن المـــســـتـــويـــات، أن 
يتقدموا للأمام، على أن يقوم 
محور الارتكاز في خط الوسط 
بالتغطية في حال تقدم الظهير 

للأمام».
ويــــضــــيــــف: «يـــتـــعـــين عــلــى 
جــمــيــع ظــهــراء الــجــنــب الآن أن 
يــــجــــيــــدوا الـــتـــحـــكـــم فـــــي الـــكـــرة 
والاســــــتــــــحــــــواذ عـــلـــيـــهـــا، وأن 
يـــكـــونـــوا أذكــــيــــاء مـــن الــنــاحــيــة 
التكتيكية بحيث يعرفون متى 
يتقدمون للأمام ومتى يتعين 
عــلــيــهــم الانــتــظــار فـــي الــخــلــف. 
ومــن الناحية البدنية، يتعين 
عليهم أن يكونوا أقوياء للغاية 
بسبب المسافات الكبيرة التي 
يقطعونها داخل الملعب. وهذا 
هـــو الأمـــــر الـــــذي يــجــعــل آنـــدي 

روبرتسون لاعبا مذهلا».
وكـــــــــــــان قـــــــائـــــــد المــــنــــتــــخــــب 
الاسكوتلندي هو أفضل ظهير 
الــــدوري الإنجليزي  أيــســر فــي 
الممتاز خلال العامين الماضيين 
مــن دون مــنــافــس، لــكــنــه خــلال 
الموسم الحالي يواجه منافسة 
مــــن لاعــــبــــين جـــيـــديـــن فــــي هـــذا 
المــــركــــز، مــثــل الــظــهــيــر الأيــســر 
لمانشستر يونايتد، لوك شو، 
الذي كان يعاني خلال السنوات 
الماضية لكنه استعاد توازنه 
ويقدم مستويات جيدة للغاية 
هذا الموسم. ويمتاز شو، البالغ 

مــن العمر ٢٥ عــامــاً، بأنه قوي 
للغاية في النواحي الدفاعية، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي ظــهــر خــلال 
مواجهة النجم المصري محمد 
صـــــــلاح خـــــــلال المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي 
انتهت بالتعادل السلبي بين 
مانشستر يونايتد وليفربول 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي عـــلـــى مــلــعــب 

«آنفيلد».
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، تــطــور 
مــســتــوى شـــو بــشــكــل مــلــحــوظ 
في النواحي الهجومية مقارنة 
بـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــــي الـــســـابـــق، 
حــيــث أصـــبـــح شـــو أكـــثـــر قـــدرة 
على إرســال الكرات العرضية، 
والتقدم بشكل أكبر في نصف 
ملعب الفريق المنافس، وخلق 
المــــزيــــد مــــن الــــفــــرص لـــزمـــلائـــه، 
إلــــى  الـــــــــذي أدى  وهـــــــو الأمـــــــــر 
ارتــفــاع صناعته لــلأهــداف من 
صــفــر إلـــى ثــلاثــة أهـــــداف، كما 
صنع هدفين فــي المــبــاراة التي 
سحق فيها مانشستر يونايتد 
نظيره ساوثهامبتون بتسعة 
أهداف دون رد في المرحلة ٢٢، 
ويمكن القول إن شو قدم أفضل 
مستويات له على الإطلاق في 

هذه المباراة.
يقول لو سو عن لوك شو: 
«إنه يقدم الآن أفضل مستوياته 
على الإطــــلاق، ويــعــود السبب 
في ذلك إلى ثقته في نفسه من 

الناحية البدنية. لقد كنا نراه 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــفــتــرات وهــو 
يــلــهــث ويــنــحــنــي عــلــى ركبتيه 
وعــانــى بــدنــيــا، بشكل يجعلك 
تـــشـــعـــر بــــأنــــه غـــيـــر قـــــــادر عــلــى 
مواصلة اللعب. لقد تغلب على 
هذه المشكلة بمرور المباريات، 
وأصبح لديه ثقة الآن في قدرته 
على مواصلة الركض هجوميا 
ودفاعيا في الملعب. ولا يوجد 
شعور أفضل من هذا في العالم 
بــالــنــســبــة لمـــن يــلــعــب فـــي مــركــز 

الظهير».
ورغـــــــــم بــــــراعــــــة شـــــــو، فــــإن 
أهــمــيــتــه بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر 
يونايتد ليست بأهمية كيران 
تــيــرنــي لــنــادي آرســـنـــال، حيث 
أصـــــبـــــح الــــــلاعــــــب الـــــبـــــالـــــغ مــن 
الـــعـــمـــر ٢٣ عــــامــــاً أحـــــد أفــضــل 
لاعبي «المدفعجية» في الوقت 
الحالي، وخاصة من الناحية 
الهجومية. وفــي شمال لندن، 
كان ريغيلون بمثابة اكتشاف 
لنادي توتنهام منذ انضمامه 
للفريق قادما من ريــال مدريد 
فــي سبتمبر (أيــلــول) الماضي. 
يــقــول هــــاري شـــيـــرلـــوك، كــاتــب 
مـــتـــخـــصـــص فـــــي شــــــــؤون كـــرة 
الـــقـــدم وأحـــــد مــشــجــعــي نـــادي 
توتنهام، عــن ريغيلون: «لقد 
أصــبــح مــن الــركــائــز الأساسية 
في تشكيلة الفريق تحت قيادة 
المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو، ويـــشـــعـــر جــمــهــور 
تــوتــنــهــام بالقلق مــن إمكانية 
عــودتــه إلــى ريــال مــدريــد خلال 
الــقــادم، نــظــرا لوجود  الصيف 
شـــرط فــي عــقــد الــلاعــب يسمح 
للنادي الإسباني بإعادته مرة 

أخرى».
يـــقـــول لـــو ســــو: «بــالــتــأكــيــد 
هـــنـــاك مــجــمــوعــة مــــن الــلاعــبــين 
الجيدين للغاية في مركز الظهير 
الأيــســر فــي الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز، ولأني ظهير أيسر سابق 
فأنا سعيد لأنهم حصلوا أخيراً 
الــذي يستحقونه!  على التقدير 
وأود أن أقــول بكل جدية إنه لو 
غــطــيــت وجــــــوه ظــــهــــراء الــجــنــب 
الــــدوري الإنجليزي الممتاز  فــي 
ووضعتهم فــي طــابــور ونظرت 
فقط إلى أجسادهم فلن تتمكن 
من معرفة الفرق بينهم، فكلهم 
أقــــويــــاء مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــبــدنــيــة 
وليسوا من طوال القامة، لكنهم 
يتمتعون برشاقة كبيرة. هناك 
بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات مــثــل دان 
بيرن لاعب برايتون، الذي يقوم 
بعمل جيد فــي هــذا المــركــز رغم 
إلـــى ١٫٩٨ متر،  أن طــولــه يــصــل 
لكن بشكل عــام هــذا هــو الشكل 
القياسي لجميع ظهراء الجنب 

في كرة القدم الحديثة».

أحد المشرفين على فريق خيتافي للشباب يتحدث عن أسباب رحيله إلى إسبانيا كي يصبح مدرباً

أليكس كلابهام: الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رفض منحي رخصة التدريب ٩ مرات
لندن - الغارديان

يــتــحــدث ألــيــكــس كــلابــهــام 
هنا عن تجربته - التي اتسمت 
فــــي جــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا بــــروح 
المغامرة - مع عالم كرة القدم في 
إسبانيا، وأسباب رحيله عن 
موطنه الأصــلــي فــي إنجلترا، 
فــيــقــول: فــي عــام ٢٠١٧ أعربت 
إسبانيا عن فخرها بحصول 
عدد هائل من المديرين الفنيين، 
بــلــغ ١٥٠٨٩ مــديــراً فــنــيــاً، على 
رخصة التدريب على مستوى 
المــحــتــرفــين أو رخــصــة الــدرجــة 
الأولــــى لــلــتــدريــب مــن الاتــحــاد 
الأوروبي لكرة القدم (الويفا).

وفــــي الــحــقــيــقــة، تــعــد هــذه 
أرقاماً استثنائية، خاصة عند 
مــقــارنــتــهــا بــــــ١٧٩٦ مــديــراً فنياً 
مـــؤهـــلاً فـــي إنـــجـــلـــتـــرا، كــمــا أن 
الأســعــار مختلفة تــمــامــاً، ففي 
حـــــين يــــصــــل ســــعــــر الـــحـــصـــول 
عـــلـــى رخـــصـــة الــــدرجــــة الأولـــــى 
إلـــى ٩٦٠ جنيهاً  مــن إســبــانــيــا 
إسترلينياً فقط، وسعر رخصة 
التدريب على مستوى المحترفين 
إلــى ١٠٧٠ جنيهاً إسترلينياً، 
فإن تكلفة التسجيل للحصول 
عــــلــــى رخـــــصـــــة الـــــتـــــدريـــــب مــن 
الدرجة الألى في إنجلترا تصل 
إلــى ٣٦٤٥ جنيهاً إسترلينياً، 
مقابل ٩٨٩٠ جنيهاً إسترلينياً 
للحصول على رخصة التدريب 
على مستوى المحترفين - هذا 
إذا كان هناك أي أماكن متاحة 
فــي الــعــدد القليل مــن الـــدورات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة فــــي إنـــجـــلـــتـــرا مــن 

الأساس!
وبــــــعــــــد الــــــتــــــقــــــدم لــــــــــدورة 
الــدرجــة الثانية (بــي) التابعة 
القدم  للاتحاد الأوروبــي لكرة 

في إنجلترا تسع مرات وتلقي 
خــــطــــاب رفــــــض فـــــي كـــــل مـــــرة، 
اتـــخـــذت قـــــراراً مــخــتــلــفــاً تماماً 
هــذه المـــرة. لقد نشأت فــي كرة 
القدم الإنجليزية التي تعتمد 
عــلــى الـــقـــوة الــبــدنــيــة الــهــائــلــة 
وتــــعــــطــــي الأولـــــــويـــــــة لـــــــــلإرادة 
والــعــزيــمــة على طريقة اللعب 
والذكاء الخططي والتكتيكي، 
لكنني كنت مفتوناً بكرة القدم 
الــتــي يقدمها مــديــرون فنيون 
مثل يوهان كرويف، وجوسيب 
غوارديولا، ومارسيلو بيلسا، 
ولويس أراغونيس، وفيسنتي 

ديل بوسكي.
لـــــقـــــد كــــــانــــــت كـــــــــرة الـــــقـــــدم 
الإســــبــــانــــيــــة دائـــــمـــــاً مــخــتــلــفــة 
عــــــن الــــجــــمــــيــــع فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــــالـــــنـــــاحـــــيـــــتـــــين الــــخــــطــــطــــيــــة 
والــتــكــتــيــكــيــة، وكــــان المـــديـــرون 
الــفــنــيــون الإســــبــــان فـــي الــقــمــة 
دائــمــاً فــي هـــذا الــصــدد. لــذلــك، 
كنت أريــد أن أسير على نفس 
الـــــطـــــريـــــق، وبــــالــــتــــالــــي بــــــدأت 
الــلــغــة  فــــي  تـــلـــقـــي دروس  فــــي 
الإســبــانــيــة وانــتــهــيــت مــن ذلــك 
فــــي صـــيـــف عـــــام ٢٠١٤، وفـــي 
غــضــون ١٠ أيــــام مــن وصــولــي 
إلى إقليم كتالونيا – قضيتها 
فــــي زيـــــــارة الأنــــديــــة – تــلــقــيــت 
إلــى الجهاز  دعـــوة للانضمام 
الــفــنــي لــفــريــق تــحــت ١٥ عــامــاً. 
وكنت أعمل في مجال التدريب 
في المساء وأقوم بتعليم اللغة 
الإنجليزية أثناء النهار، حيث 
المــال  الــحــصــول عــلــى  يمكنني 

اللازم لدراستي الخاصة.
وبــــــعــــــد مـــــوســـــمـــــين بـــــــدأت 
الأمــــــور تــتــحــســن كــثــيــراً خــلال 
الأيام التي كنت أذهب فيها إلى 
أكاديمية «لا ماسيا» الشهيرة 

لــلــنــاشــئــين بـــنـــادي بــرشــلــونــة، 
وقــــضــــاء مـــئـــات الـــســـاعـــات فــي 
تـــعـــلـــم الـــلـــغـــة والــــتــــعــــرف عــلــى 
الثقافة وكرة القدم الإسبانية، 
(وبعد ثلاثة طلبات مرفوضة 
أخـــــرى لــلــتــســجــيــل فـــي الـــــدورة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة)، وشــــعــــرت بــعــد 

ذلـــك بــأنــنــي أصــبــحــت مستعداً 
للحصول على رخصة التدريب 
الثانية مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
لكرة القدم (الويفا) من إسبانيا.
أقـــــول بكل   ويــمــكــنــنــي أن 
صـــــدق إنـــــه لــــم يـــكـــن بــإمــكــانــي 

الابتعاد أكثر من ذلك.

وكان أكثر ما أثار دهشتي 
هـــو أن عــلــم أصــــول الــتــدريــس 
كــان موضوع الوحدة الأولــى، 
وســرعــان مــا تــبــع ذلـــك دروس 
أخـــــرى فـــي عــلــم الــنــفــس وعــلــم 
الاجتماع وعلم الأحياء. وكان 
المــــحــــاضــــرون المــتــخــصــصــون 

يــــــــشــــــــرحــــــــون كــــــــــل مـــــــوضـــــــوع 
بــاســتــفــاضــة، وطُـــلـــب مــنــي أن 
أمـــور متعلقة بكرة  أنــســى أي 
الـــقـــدم أو بــــالأمــــور الــخــطــطــيــة 
هذه  أتعلم  والتكتيكية حتى 
الأمــور جــيــداً.  وكنت مشغولاً 
لــــلــــغــــايــــة بــــســــبــــب الـــطـــبـــيـــعـــة 

الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة لـــــهـــــذه الــــــــــدورة 
التدريبية، لكن بحلول الوقت 
الـــــــذي بــــدأنــــا فـــيـــه الـــعـــمـــل فــي 
الفنية والتكتيكية  الــجــوانــب 
على أرض الملعب بــدأت أشعر 
بـــالـــحـــيـــرة والارتــــــبــــــاك بــســبــب 
التفاصيل الدقيقة المــوجــودة 

في هذه اللعبة.
لــــــقــــــد كــــــــــــان لـــــلـــــمـــــديـــــريـــــن 
الــفــنــيــين الـــحـــريـــة المــطــلــقــة في 
تــطــويــر نــهــجــهــم ومفاهيمهم 
الــخــاصــة، بــشــرط أن يتمكنوا 
مـــــن الــــــدفــــــاع عـــــن أســـالـــيـــبـــهـــم 
بشكل مقنع وإقــنــاع زملائهم 
الــطــلاب والمــعــلــمــين بــأفــكــارهــم 
ومعتقداتهم، سواء في الفصل 
الدراسي أو على أرض الملعب.

وفـــي الــصــبــاح، كـــان يقوم 
معلم متخصص (مــديــر فني 
لــفــريــق الـــدرجـــة الأولـــــى بــأحــد 
أنــــــديــــــة الـــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
المـــــــــمـــــــــتـــــــــاز) بــــــــشــــــــرح جــــمــــيــــع 
الــدقــيــقــة المتعلقة  الــتــفــاصــيــل 
بــــــأبــــــعــــــاد مــــنــــقــــطــــة الـــــــجـــــــزاء، 
ــــــــذي يـــتـــعـــين عــلــى  والــــعــــمــــل ال
القيام بــه فــي أوقــات  اللاعبين 
مـــحـــددة، وفـــتـــرات الـــراحـــة في 
أوقــات معينة، وعدد اللاعبين 
والــــــــظــــــــروف المــــتــــغــــيــــرة الـــتـــي 
تؤثر على التعقيد التكتيكي 
للحصص التدريبية، والمبادئ 

التي يجب الالتزام بها. 
وفي فترة الظهيرة، يشرح 
الفنية  المدير الفني التفاصيل 
والتكتيكية داخل أرض الملعب.

 وبعد ١٤ اختباراً تحريرياً 
و١٢ ورقــة عمل و١٠ تقييمات 
عملية، حصلت عــلــى رخصة 
الثانية  الـــدرجـــة  الــتــدريــب مــن 
في عام ٢٠١٧ وأنا في السابعة 

والعشرين من عمري.

الــدورة  وبعد ذلــك، أكملت 
المكثفة للحصول على رخصة 
الـــتـــدريـــب مـــن الـــدرجـــة الأولــــى 
مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لــكــرة 
الــــــقــــــدم، وهـــــــي الــــــــــــدورة الـــتـــي 
استمرت لمــدة ١٢ أسبوعاً في 
صيف عام ٢٠١٨. وخــلال هذه 
الـــــــدورة، كـــونـــت صـــداقـــات مع 
أقـــران متشابهين فــي التفكير 
وحــصــلــت عــلــى دور مــع فريق 
نادي خيتافي تحت ١٩ عاماً، 
إلــى جانب مكان للدراسة في 
أكـــاديـــمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــين بـــنـــادي 

أتلتيكو مدريد. 
في الحقيقة، تعد الدورات 
الــتــدريــبــيــة جـــــزءاً صــغــيــراً من 
التعلم، لكن مــع فتح الأبـــواب 
أمــــام الــجــمــيــع - بــغــض النظر 
عـــن خــلــفــيــتــهــم أو جنسيتهم 
أو  أو جـــنـــســـهـــم  عــــمــــرهــــم  أو 
معتقداتهم الكروية - يتم بناء 
روابــــط جــديــدة وتــتــولــد أفــكــار 

جديدة. 
وبالتالي، لم يكن من قبيل 
المصادفة أن تنجح كــرة القدم 
الإسبانية في تحويل المديرين 
الــفــنــيــين الـــشـــبـــاب إلــــى نــجــوم 
الــعــالمــيــة، وخير  على الــســاحــة 
دلـــيـــل عـــلـــى ذلـــــك أن المـــديـــريـــن 
الــفــنــيــين الـــذيـــن تـــخـــرجـــوا في 
الـــنـــظـــام الإســـبـــانـــي قــــد فـــــازوا 
أبــــطــــال أوروبــــــا  بــلــقــب دوري 
سبع مرات في آخر ١٢ موسماً. 
وبعد مرور سبع سنوات على 
بــــدء مــغــامــرتــي فـــي إســبــانــيــا، 
التحقت بدورة للحصول على 
رخــصــة تــدريــب المحترفين من 
الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم، 
التالية  الــفــرصــة  إلـــى  وأتــطــلــع 
اللعبة المعقدة بشكل  في هــذه 

جميل.

الفريق الأول لنادي خيتافي يعتمد بشكل عام على أكاديمية الناشئين (غيتي)

آرون كريسويل 
ظهير أيسر 

وستهام (إ.ب.أ)

لوك شو

سيرجيو 
ريغيلون

أندرو 
لوكاس دينروبرتسون

كيران 
تيرني

ظهراء الجنب بشكل عام أصبحوا يتفوقون
 في أداء الواجبات الهجومية على المهاجمين أنفسهم



القاهرة: داليا ماهر

قالت الفنانة الأردنية، نداء شرارة، 
إن مــســاحــة صــوتــهــا ســاعــدتــهــا على 
تقديم ألوان ولهجات مختلفة، وأكدت 
في حوارها مع «الشرق الأوسط»، أن 
حجابها لم يقف عائقاً أمام احترافها 
الغناء، وأضــافــت شـــرارة، أن إقدامها 
على خطوة التمثيل يتطلب حصولها 
على تدريبات مكثفة، ورحبت بفكرة 
تقديم ديو غنائي مع صوت نسائي 

خلال الفترة المقبلة.
واجتذبت أغنية «شروط» لشرارة 
عدداً كبيراً من متابعيها عبر قناتها 
الرسمية على موقع «يوتيوب»، أخيراً، 
كما تعد أغنيات «سهرانة أنا»، و«بس 
يــقــبــرنــي»، و«حـــكـــايـــتـــي»، و«حــبــيــتــك 
بـــالـــتـــلاتـــة»، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــدعـــاء 
الـــديـــنـــي «إنـــــي ظــلــمــت نــفــســي» الـــذي 
طرحته في شهر رمضان الماضي، من 
أشهر أغنيات الفنانة الأردنــيــة التي 
أكــــدت أنــهــا مـــا زالــــت تــديــن بالفضل 
للقب «The Voice»، قائلة «أعدّ فوزي 
باللقب هو أهم شيء بمشواري؛ لأنه 
ســهّــل عــلــيّ أمــــوراً كــثــيــرة، مــن بينها 
الــغــنــائــيــة  ألـــبـــومـــاتـــي  إطــــلاقــــي أول 
(بــعــدو عــطــرك)، وكــذلــك وقــوفــي أمــام 
المــلــك عبد الــلــه الــثــانــي عــاهــل الأردن، 
خـــلال حــفــل عــيــد الــجــلــوس العشرين 
الملكي، وهذه هي أبرز ثلاث محطات 
إلــى المهرجانات  بحياتي، بالإضافة 
الــــتــــي تـــشـــرفـــت بـــالـــغـــنـــاء فـــيـــهـــا، مــن 
أبرزها (مهرجان جرش)، و(مهرجان 

الموسيقي العربية) بمصر».
واعــتــرفــت شـــرارة بأنها كمطربة 
لــم تــجــد أي مــعــوقــات خــلال  محجبة 

مشوارها الغنائي، قائلة «بصراحة 
شديدة لم أواجه صعوبات متعلقة 
بـــالـــحـــجـــاب فـــــي المـــــجـــــال الــفــنــي 
كوني فتاة محجبة، على العكس 
الحجاب أنا في حاجة إليه دائماً، 
كما أنه منحني طابعاً مختلفاً 
ومــمــيــزاً، وبــالــتــالــي لـــم أجـــد ما 

يمنعني من استكمال مشواري، 
فــأنــا أقـــدم الــفــن الـــذي يليق بذائقة 

المستمع».
ونفت شرارة أن يكون الحجاب 
قــــد فــــــرض عــلــيــهــا لــــونــــاً غــنــائــيــاً 
بعينه، قائلة «الحجاب لم يفرض 
عليّ لوناً بعينه، فمساحة صوتي 
تسمح لي بتقديم جميع الألوان؛ 
لأن به مرونة تؤهلني لذلك، وهذا 
يساعدني على تقديم أكثر من لون 
ولــهــجــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الأغــانــي 

الطربية، والأغاني السريعة».
وتـــشـــيـــر شـــــــــرارة إلــــــى تـــأثـــرهـــا 
بــشــخــصــيــات فــنــيــة عــربــيــة أبـــرزهـــا 
«كوكب الشرق أم كلثوم، والفنانة 

اللبنانية الكبيرة فيروز، بجانب 

الفنانة المصرية أنغام، ومن الفنانين 
مــــروان خـــوري وكــاظــم الــســاهــر، كما 
أنني أحب الفنانين أصحاب المواهب 

الشاملة، في الغناء والتمثيل».
وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة دخـــولـــهـــا مــجــال 
التمثيل مستقبلاً، تقول «عُرض عليّ 
أكثر مــن نــص، ولكن أنــا حالياً أركّــز 
الـــغـــنـــاء، وفـــكـــرة التمثيل  أكـــثـــر عــلــى 
مـــؤجـــلـــة قـــلـــيـــلاً؛ لأنــنــي 
فـــــــي حــــــاجــــــة إلـــــى 
تدريبات مكثفة 
فــــــي الـــتـــمـــثـــيـــل، 
قــــبــــل الإقــــــــدام 
عــــــــلــــــــى هــــــــذه 

الخطوة».
وتــــــــــثــــــــــمّــــــــــن 
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة 
تـــعـــاونـــهـــا 
مـــــــع 

أكثر من ملحن وشاعر خلال الشهور 
الماضية «كل الشخصيات الفنية التي 
تعاونت معها على غرار أمير طعيمة، 
ووسام صبري، وجان ماري رياشي، 
وتـــامـــر عــــاشــــور، وغـــيـــرهـــم مــبــدعــون 
حــقــيــقــيــون، فــأنــا أعــــدّ أن أي شخص 
قـــادر عــلــى الــكــتــابــة والــتــلــحــين مميز؛ 
فـــأنـــا لا أتــتــبــع الاســـــم بـــقـــدر المــوهــبــة 
وأهميتها وبالفعل أعجب بنصوص 

من أشخاص مبتدئين».
وأعربت عن ترحيبها بتقديم ديو 
غنائي خلال الأشهر المقبلة، مفضلة 

أن تكون بمشاركة صوت نسائي.
وعدّت وقوفها على مسرح جرش 
العريق مرتين بمثابة تقدير معنوي 
كبير لها «كان شعوراً مختلفاً لا يمكن 
وصــفــه، فمجرد وقــوفــي على مسرح 
جرش الذي كرّم على خشبته فنانين 
كثيرين من أرجاء الوطن العربي يعد 

أمراً رائعاً».
واخـــــتـــــتـــــمـــــت شـــــــــــــرارة حــــــوارهــــــا 
بــالــتــأكــيــد عـــلـــى فـــخـــرهـــا بــالمــشــاركــة 
فــي حملة «١٦ يــوم» التي أقيمت في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
بــــــالأردن، والمــوجــهــة لــدعــم المــــرأة، 
المــرأة  قائلة «قضية العنف ضــد 
فــــي تــــزايــــد مــســتــمــر؛ لـــــذا قــــررت 
كــــتــــابــــة شـــــــيء جــــديــــد عـــــن هــــذه 
المسألة، فهدفي ليس تقديم عمل 
بــل أردت تقديم  غــنــائــي فــقــط، 
كلمات معبرة بلا موسيقى 

لتوصيل الرسالة».
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E N T E R T A I N M E N T

الفنان المصري خالد سليم،  قال 
إن مسلسله الأخير «جمال الحريم» 
ســيــكــون نــقــطــة تــحــول فـــي مــشــواره 
الــــدرامــــي، بــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر الـــذي 
حققه العمل في مصر والوطن العربي، 
بحسب وصفه، وأكد سليم في حواره 
أن المسلسل  «الـــشـــرق الأوســـــط»  مــع 

الغناء الصوفي  سوف يشجعه على 
وتقديم الابتهالات والأناشيد الدينية 
ــفــتــرة المــقــبــلــة، مــوضــحــاً أنــه  خــــلال ال
مدين بالفضل لكافة المخرجين الذين 
تعامل معهم خلال مشواره الدرامي... 
بــدايــة مــن المخرجة كاملة أبــو ذكــري 
وحــتــى مــنــال الصيفي، ونــفــى سليم 

تقصيره غنائياً خلال الفترة الماضية، 
وأرجع قلة إنتاجه في مجال الغناء إلى 
ظروف جائحة كورونا التي أثرت على 
كافة المطربين المصريين، وكشف عن 
تجهيزه لعدد من الأغنيات لطرحها 
خــــلال الـــعـــام الـــــجـــــاري... وإلـــــى نص 

الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT حاجتها إلى تدريبات مكثفة من أجل اقتحام التمثيل أكدت لـ 

نداء شرارة: لن أحصر نفسي في لون غنائي واحد بسبب الحجاب

 تطل في موسم رمضان مع عابد فهد في مسلسل «٣٥٠ غرام» 

كارين رزق الله: الأزمات التي مررنا بها أفقدتني قدرتي على الكتابة 
بيروت: فيفيان حداد

الله  قالت الممثلة كارين رزق 
أن الــتــجــربــة الـــتـــي خــاضــتــهــا في 
مــســلــســل «٣٥٠ غــــــــرام» أســهــمــت 
فــــي تـــجـــددهـــا كــمــمــثــلــة. وتــتــابــع 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  فـــي حــديــث لــــ
أنــه بحاجة  «يشعر الممثل دائــمــا 
الــتــجــدد أن فــي دور أو نص  إلـــى 
أو فريق عمل. وهو ما حققته في 
المسلسل الرمضاني «٣٥٠ غــرام» 
الذي سيعرض في الموسم المقبل. 
فــكــنــت أشـــعـــر بـــالـــســـعـــادة ســيــمــا 
وأنها تجربتي الأولى على صعيد 
الــدرامــا المختلطة. فحققت معها 
خطوة مختلفة في مشواري الذي 
حــفــرت بــه فــي الــصــخــر، كــي أصــل 

إلى ما أنا عليه اليوم».
وعن طبيعة الاختلافات التي 
لمــســتــهــا مـــن خــــلال هــــذه الــتــجــربــة 
تقول: «سأبدأ بالبلد الذي صورنا 
فيه العمل، وهــي إمــارة أبوظبي. 
لفتني هذا التكامل والحداثة اللذان 
يسودانه. فكنت فخورة بوجودي 
في بلد عربي يتمتع بتطور وتقدم 
يفوقان أحيانا البلدان الأجنبية. 
فنحن مع الأسف في لبنان نفتقد 
هذا المستوى الراقي في حياتنا. 
اخـــتـــلـــطـــت مــــشــــاعــــري مـــــن غـــيـــرة 
وحـــب وافــتــخــار بــهــذا الــبــلــد، فلا 
شـــيء يــحــول دون أن نــكــون مثله 
نستعيد  فبضيافته  نشبهه.  أو 
مــــعــــانــــي الإنــــســــانــــيــــة والــــكــــرامــــة 
والأمـــان. التجربة بأكملها كانت 
رائعة زودتني بالمتعة والتجدد».

وعما لفتها بشخصية عابد 
فهد ما وراء الكاميرا تقول: «إنه 
شخص إنساني إلى أبعد حدود، 
نستطيع لمس ذلك عن قرب عندما 
نـــتـــعـــرف عــلــيــه أكــــثــــر. فـــهـــو فــنــان 
مسؤول يخاف على عمله، يحضر 

أنــه متواضع  مشاهده بتأن. كما 
رغــم كــل الشهرة التي يحصدها. 
فـــهـــو صـــاحـــب مــــدرســــة تــمــثــيــلــيــة 
لافتة، لا يقبل التساهل، أو إهمال 
مهمته الحقيقية لمجرد أنه ممثل 

ناجح».
مسلسل «٣٥٠ غـــرام» هــو من 
كتابة ناديا الأحمر وإخراج محمد 
لــطــفــي وإنـــتـــاج إيــــاد الـــخـــزوز (أي 
ســي ميديا). وتجسد فيه كارين 
رزق الله دور زوجة المحامي عابد 
فــهــد الــســلــســة والــنــاعــمــة، إلـــى أن 
تكتشف أمــرا يقلب حياتها رأسا 

على عقب.
وتعلق: «بعيد اكتشافها هذا 
الأمــــر تـــحـــاول الانــتــقــام كـــرد فعل 
أولــي ينتاب الإنسان الــذي يشعر 
بالغبن، فيحاول الدفاع عن نفسه 
بـــهـــذه الــطــريــقــة. ومــــن هــنــا تــولــد 
صراعات في طبيعة شخصيتها 
المتأرجحة بين الحنان والانتقام. 
إنـــه عــمــل درامــــي يتضمن الإثـــارة 
والـــتـــشـــويـــق والمــــعــــرفــــة. فــالــنــص 
يحمل خلطة من قصص نعيشها 
اليوم في ظل زواريب الفساد. كما 
يلقي الــضــوء عــلــى ثــغــرات تطبع 
عــمــل المـــحـــامـــاة، وتــنــقــل حــكــايــات 
إنسانية عــن أشــخــاص جمعتهم 

الحياة في بوتقة واحدة».
الــــلــــه  كـــــــاريـــــــن رزق  تــــغــــيــــب 
مـــنـــذ فـــتـــرة عــــن الـــســـاحـــة كــكــاتــبــة 
مـــســـلـــســـلات. فـــهـــل هـــــي اعـــتـــزلـــت 
لــن أتوقف  الكتابة؟ تــرد: «لا أبــدا 
عن الكتابة، ولكن شاءت الظروف 
أن تبعدني عنها. فما مررنا به من 
ا من الثورة  أزمــات في لبنان بــدء
مرورا بالأزمة الاقتصادية وصولا 
إلى وباء كورونا وانفجار بيروت، 
انعكست علي سلبا، ففقدت قدرتي 
على الكتابة. لم أستطع أن أفصل 
نــفــســي عــــن مــحــيــطــي فــــي خــضــم 

مصير غامض تفاجأنا بوصولنا 
إلــيــه مـــن خـــلال أزمـــــات مــتــلاحــقــة، 
لـــم نــســتــوعــبــهــا بــــدايــــة. وأنـــــا من 
الــذيــن لا يستطيعون  الأشــخــاص 
الانفصال عن محيطهم ونسيانه، 
فيخرجون بكتابات لا تمت بأي 
صلة بــه لمــا حولهم. الــيــوم صرت 
أكــثــر للقيام بــهــذه المهمة  جــاهــزة 
وهو ما سأترجمه قريبا في عمل 

مستقبلي».
اللبناني منذ  تــابــع المــشــاهــد 
نــحــو شــهــر مسلسل «عـــا اســمــك» 
لكارين رزق الله من كتابة كلوديا 
مرشيليان وإخــراج فيليب أسمر 
عبر شاشة «إم تي في» اللبنانية. 
وأدت خــلالــه دورا صــعــبــا تطلب 
مــــنــــهــــا الانــــــفــــــصــــــال تـــــمـــــامـــــا عـــن 
المــعــروفــة  الحقيقية  شخصيتها 
الــدائــمــة وطرافتها.  بابتسامتها 

فــهــل أتــعــبــتــهــا هــــذه الــشــخــصــيــة، 
وبــمــاذا اتسمت صعوبتها؟ ترد 
في معرض حديثها: «لم يتعبني 
أبــــداً، لا بــل استمتعت  دور جـــود 
فـــــي تــــأديــــتــــه، وقــــــد تـــطـــلـــب مــنــي 
تركيزا كبيرا. الشخصية باردة لا 
تتفاعل مع مشاعرها ولها نظرات 
فــارغــة، عكسي تماما فــي الحياة 
الــطــبــيــعــيــة. فــكــان عــلــي أن أتــقــيــد 
بنص محبوك على هذا الأساس، 
وأجتهد كي لا تفلت مني خيوط 

طبيعة الدور».
ولــــكــــن الـــبـــعـــض انـــتـــقـــد هـــذا 
الــحــزن الــدفــين الـــذي رافــقــك طيلة 
عـــرض الــحــلــقــات؟ «أســتــغــرب هــذا 
الانـــتـــقـــاد مـــن بــعــض المــشــاهــديــن 
الـــــذيـــــن لـــــم يـــســـتـــســـيـــغـــوا الــــــــدور، 
وكأني أنا من صنعته أو فرضته 
على العمل. هناك نص كــان علي 

بــــحــــذافــــيــــره، ومـــخـــرج  أتـــبـــعـــه  أن 
يتابعني كي لا أخرج عن خط هذه 
الشخصية. فــكــان علي أن أمشي 
مثقلة بهمومي، أن أنظر بعيون 
أعـــبـــر عـــن فــرحــي  فــــارغــــة، وأن لا 
وحــزنــي فــي مــلامــح وجــهــي. هــذه 
التفاصيل ليس من السهل إبرازها 
ولا أعلم ما هي قدرة المشاهد على 

تلمس صعوبة أدائها».
وتضيف: «بالنسبة لــي فإن 
دور جــود أجمل كاراكتير لعبته 
في حياتي. اشتغلت عليه كثيرا 
ولا سيما على تفاصيل صغيرة 
لا يــمــكــن إهــمــالــهــا. فــكــان بمثابة 
تحد أخوضه بيني وبين نفسي، 
خصوصا أني في الحقيقة عكس 
الــنــوع  فــإنــا مــن  هـــذه الشخصية. 
الـــذي يعبر عــن مــشــاعــره وعفوي 

إلى آخر حدود».

وعــــــــــن ســـــبـــــب عــــــــــدم وجــــــــود 
كـــان ينتظرها  نــهــايــات واضـــحـــة 
مشاهد مسلسل «عا اسمك» كتلك 
التي تتناول شخصيتي تامر نجم 
(ماريو) ويوسف حداد ترد: «هذا 
السؤال يصح للمخرج أو الكاتبة 
لــي. ولــكــن يمكنني القول  ولــيــس 
إن المــســلــســل كـــــان يــتــضــمــن هـــذه 
الــنــهــايــات، وربـــمـــا بــســبــب ضيق 

الوقت تم إلغاؤها».
الــــلــــه  كـــــــاريـــــــن رزق  بــــــرعــــــت 
الــكــومــيــديــة  تـــقـــديـــم الأدوار  فــــي 
والدرامية. فهي تركت أثرها على 
المــشــاهــد مــنــذ إطــلالاتــهــا الأولــــى. 
غــالــبــيــة مــتــابــعــيــهــا يــعــتــبــرونــهــا 
نجمة لا تشبه غيرها بالطبيعية 
الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا إن فـــي أدائـــهـــا 
أو فـــي شــكــلــهــا الـــخـــارجـــي. الــيــوم 
تحصد كارين رزق الله نجاحاتها 

المحلية لتتوج نجمة عربية. فهل 
فـــي درامــــــا مختلطة  مــشــاركــتــهــا 
تعدها مكافأة لجهدها؟ ترد: «ولا 
مرة فكرت بهذه الطريقة أو من هذا 
المنظار. ولكني في المقابل سعيدة 
جدا بخوضي تجربة مماثلة بعد 
أن حفرت بالصخر، وجاهدت كي 
أصل إلى هنا. لم أحصل على أي 
شيء بسهولة ككثيرين غيري، بل 
كابدت الكثير لأدخل باب الدراما 
كــكــاتــبــة ومــمــثــلــة. الـــيـــوم ولــلــمــرة 
الأولــــــى ومــــن دون أي مــقــدمــات، 
أتــيــحــت لـــي فـــرصـــة المـــشـــاركـــة في 
دراما مختلطة. وأنتظر انعكاسها 

ومدى تفاعل الناس معها».
وعــــــن ســـبـــب ابــــتــــعــــادهــــا عــن 
الكوميديا سيما وأن الناس تفتقد 
البسمة تقول: «لم أبتعد عن قصد 
عن الكوميديا، ومن يتابع أعمالي 
يــلــمــس تضمنها  أكــتــبــهــا،  الـــتـــي 
دائما مواقف كوميدية، وأحيانا 
من نوع الكوميديا السوداء. دوري 
في «عا اسمك» استفزني، فلعبته 
بكل طيبة خاطر سيما وأنه يحمل 
رســـالـــة إنــســانــيــة تــهــم مجتمعنا 
الــضــروري أن  العربي. فليس مــن 
أطــل فقط بأعمال كوميدية. فأنا 
ممثلة أستطيع لعب كل الأدوار، 
وألحق بقصصها. تلقيت عروضا 
كوميدية عــديــدة، ولكنين وجدت 

محتواها سطحيا فرفضتها».
وعن غياب الحبكة الكوميدية 
عــــن الــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة تـــقـــول: 
«الـــكـــومـــيـــديـــا فـــن صـــعـــب، ولــيــس 
مــن الــســهــل كــتــابــتــه. فــهــو يحتاج 
الــذكــيــة مــن دون مبالغة.  الــنــكــتــة 
وأنــــا شــخــصــيــا أحـــب الــكــومــيــديــا 
الــســوداء الهادفة. ومــن الممكن أن 
أذهـــــب فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، وأكــتــب 

عملا عن وضعنا في لبنان».
وعما إذا غياب ابنتها ناديا 

عـــن الــتــمــثــيــل يــعــود إلـــى رغبتها 
فــــي احـــتـــكـــارهـــا تــــوضــــح: «نـــاديـــا 
ليست بحاجة لي أبداً، وأحلامها 
أتــمــنــى أن تحققها. وهــي  كــبــيــرة 
شــاركــت فــي مسلسل «راحــــوا» لم 
يتم عرضه بعد. وكذلك في فيلم 
ســيــنــمــائــي لــلــمــخــرجــة مــنــيــة عقل 
تـــشـــارك فــيــه نـــاديـــن لــبــكــي. فــأنــا 
لست بوارد تقييدها أو إجبارها 
عــلــى الــبــقــاء فــي لــبــنــان، كــمــا كــان 
ينصحنا أهالينا. وإذا ما وصل 
بــهــا طــمــوحــهــا إلــــى حـــد الــهــجــرة 
لن أقف في طريقها، سيما وأننا 
كـــأهـــل نـــعـــانـــي مــــن هـــاجـــس عـــدم 

الأمان في بلادنا».
الله زمن  وتعتبر كارين رزق 
«كـــورونـــا» أنـــه أخـــذ الإنـــســـان إلــى 
الــعــزلــة ســيــمــا وأنـــنـــا لا نــتــواصــل 
مع الآخر سوى افتراضيا. «بتنا 
لا نلتقي بــالأصــدقــاء ولا نتبادل 
الـــقـــبـــلات والــتــحــيــة والـــعـــنـــاق عن 
قرب. كذلك لا نشتم رائحة أمهاتنا 
وأهالينا، ولا يمكننا أن نتوجه 
الـــجـــزار، ونسلم  الــبــقــالــة أو  عــنــد 
عــلــى أهـــل الــحــي فــي طــريــقــنــا. كل 
شـــيء تــغــيــر وكـــورونـــا فــرقــنــا عن 
بــعــضــنــا، وعــــن حــيــاة اعــتــدنــاهــا. 
حتى الشركات وأصحاب العمل، 
بــــاتــــوا يـــطـــلـــبـــون مــــن مــوظــفــيــهــم 
فــالــبــعــد  افـــتـــراضـــي.  تـــأمـــين دوام 
الاجتماعي أصبح أسلوب حياة، 
وهـــــو أمـــــر مــــحــــزن. لا نــــعــــرف كــم 
مــن الــوقــت نــحــتــاج، كــي نستعيد 
حياتنا الطبيعية. وحدها الفنون 
عـــلـــى اخـــتـــلافـــهـــا تــبــقــى المــتــنــفــس 
الوحيد المتبقي لنا». وعن أعمالها 
تــقــول: «أعــمــل حاليا  المستقبلية 
عــلــى عملين مختلفين لمــواســم ما 
بــعــد رمـــضـــان. أحــدهــمــا سأكتبه 
بــنــفــســي، وآخــــر أشـــــارك فــيــه وهــو 

من كتابة غيري».

ASHARQ AL - AWSAT إنه لم يقصّر غنائياً  قال لـ 

خالد سليم: «جمال الحريم» نقطة تحوّل في مشواري الدرامي 

القاهرة: محمود الرفاعي

الــبــدايــة، كيف تقيم ردود فعل  فــي   <
الجمهور تجاه مسلسل «جمال الحريم»؟

- تـــوقـــعـــت نــــجــــاح المـــســـلـــســـل فــي 
جمهورية مصر العربية بشكل كبير، 
لــكــن المــثــيــر فـــي الأمـــــر، أن الــنــجــاح لم 
الــوطــن العربي  يتوقف عند مصر أو 
فــقــط، بــل امــتــد إلــى مناطق عــدة حول 
الـــعـــالـــم، إذ اســتــقــبــلــت رســـائـــل كــثــيــرة 
مــن الــجــالــيــة الــعــربــيــة المقيمة بــالــدول 
الأجنبية، لذلك فإن هذه هي المرة الأولى 
الــتــي ألمــس فيها هــذا الــنــجــاح الكبير، 
ربما يعود السبب إلى أن قصة العمل 
قــصــة حــقــيــقــة، وتـــم كــتــابــتــه وإخــراجــه 
بأسلوب احترافي، كما أن أسرة العمل 
والفنانين المشاركين معي في المسلسل 
قــــدمــــوا كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــم مــــن أجـــل 

خروج المسلسل بأفضل صورة.
> قـــدمـــت ابـــتـــهـــالات وأنـــاشـــيـــد ديــنــيــة 
بالمسلسل، هــل واجهتك أي صعوبات في 

ذلك؟
- لا، مــن الأســبــاب الرئيسية التي 
دفعتني للموافقة عــلــى المسلسل هو 
فكرة تقديم الابتهالات الدينية، لذلك 
أود شكر الشركة المنتجة للعمل على 
الــذي  تعاونها مــع المنشد أحــمــد نــافــع 
رافقنا طوال مدة تصوير المسلسل، لكي 
يرشدنا ويدربنا على تقديم الابتهالات، 
ولا أخفي أنني كنت في قمة سعادتي 
وأنا أشدو تلك الابتهالات، لدرجة أنني 
اتخذت قراراً بطرح أنشودتين وعدد من 
الابتهالات لجمهوري كل عام من شدة 

جمالها وروعتها.
> المسلسل يناقش قصص الجن، هل 

تعمقت في القراءة عن ذلك؟
- لم أتعمق في قراءة هذا الموضوع 
وكــنــت قــد اكــتــفــيــت بــمــا يــقــولــه الــنــاس 
من حولي، كما أن ورق المسلسل كان 
الخاصة  بالمعلومات  مشوقاً ومليئاً 

بهذا العالم.
> وهل سوف تتواجد في موسم دراما 

رمضان المقبل؟
- من الصعب جداً المشاركة في هذا 
الموسم، لأنني مرهق للغاية من تصوير 

حلقات مسلسل «جمال الحريم» والتي 
انتهت منذ أيام قليلة، ولا بد من أخذ 
قسط من الراحة لكي أجتمع بأسرتي 
التي تغيبت عنها كثيرا، خلال الفترة 
الماضية، فكل ما يهمني هو تقديم عمل 
جيد بدلا من التواجد من دون نتيجة.

> بعض الفنانين يفضلون التواجد في 
العمل  موسم رمــضــان وآخـــرون لا يحبون 

تحت الضغط خلاله... ماذا عنك؟
- أنـــا أفــضــل دائــمــا الــتــواجــد في 
المــســلــســلات المـــعـــروضـــة خـــــارج شهر 
رمـــــضـــــان، وخـــصـــوصـــاً الــــتــــي تـــــزداد 
حــلــقــاتــهــا عــن ٣٠ حــلــقــة، لأنــهــا دومــا 
مـــا تستقطب المــشــاهــد ويـــركـــز معها 
بتمعن، عكس ما يحدث في مسلسلات 
شــهــر رمـــضـــان الــتــي تــفــتــقــد الــتــركــيــز 

بسبب كثرتها.
> ومن المخرج الذي تدين له بالفضل 

دراميا؟
- أدين بالفضل لكل المخرجين الذين 
تعاملت معهم عبر رحلتي الفنية، وكل 
مخرج كــان لديه فضل علي، حتى لو 
كان بحركة بسيطة، فالمخرجة كاملة 
أبو ذكــري، هي أول من رأت إمكانيات 
الممثل في شخصيتي، وتعلمت منها 
الكثير، وأيضا المخرجة منال الصيفي 
اخـــتـــارتـــنـــي فــــي أكــــثــــر مــــن عـــمـــل لــكــي 
أكـــون بطلها على غـــرار مسلسل «بلا 

دلــيــل» وأخــيــراً «جــمــال الــحــريــم»، هــذا 
بالإضافة إلى المخرج العبقري محمد 
يــاســين، الــذي أراه مختلفاً جــذريــاً عن 
كافة المخرجين الذين تعاملت معهم، 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى أدوار  يــكــتــفــي  لأنـــــه لا 
وشخصيات الممثلين، بــل يعمل على 

تطوير شخصياتهم الحقيقية أيضاً.
> مــســيــرتــك الـــدرامـــيـــة تــتــضــمــن أكــثــر 
العمل  أفــلام، ما هو  من ١٥ مسلسلاً و١٠ 

الأقرب لك؟
- كل عمل له مكانة خاصة بقلبي، 
الــحــريــم»  وأرى أن مــســلــســل «جـــمـــال 
ســـيـــكـــون نـــقـــلـــة مـــهـــمـــة فـــــي مــــشــــواري 
الـــدرامـــي لأنـــه مسلسل مــهــم، وقصته 
مــــمــــيــــزة، أمــــــا الـــعـــمـــل الـــــــذي لا أنــســى 
كــوالــيــســه فــهــو مــســلــســل «آن الأوان» 
الذي جمعني بالفنانة الكبيرة الراحلة 
وردة الجزائرية، والذي كان حلما من 
أحلامي أن أراها وهي تغني، فما بالك 
أن هذا الحلم تحقق بل وقمت بالغناء 
والــتــمــثــيــل مــعــهــا أيـــضـــاً، فــرحــمــة الــلــه 
الــخــيــر للجميع،  كـــانـــت تــحــب  عــلــيــهــا 
وتساعد كل من حولها بحب وبساطة.

> وما هو الــدور الذي قمت بتجسيده 
ورأيت فيه شخصيتك الحقيقة؟

فــــــي مــســلــســل  - دور «طــــــــــــــارق» 
«رســـايـــل» مــع الــفــنــانــة مــي عــز الــديــن، 
يعد أقرب الأدوار لشخصيتي الحقيقة، 

ولــكــن قــبــل مــرحــلــة الــخــيــانــة الــتــي تقع 
فــأنــا أشبه  فــيــهــا شخصية «طــــــارق»، 
كثيراً دور الزوج المثالي، الذي يحافظ 
على بيته ويخاف على أولاده ويذهب 

معهم إلى المدرسة.
> وما هي الشخصية التي قدمتها ولم 

تحبها؟
أنـــنـــي كـــرهـــت شخصية  - أعــتــقــد 
«عمر بركات» في مسلسل «بلا دليل»، 
لأنــهــا المـــرة الــوحــيــد الــتــي قــدمــت فيها 
الشر المطلق، وكانت شخصية صعبة 
لــلــغــايــة، ولا تــوجــد شــخــصــيــات بتلك 
فـــي مجتمعنا المــصــري،  بــكــثــرة  الــشــر 
ولـــكـــنـــهـــا حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً مــع 
المــــشــــاهــــديــــن، وتـــلـــقـــيـــت عـــنـــهـــا ردود 
أفعال رائعة، وكان الفضل فيها أيضاً 

للمخرجة منال الصيفي.
> هل أصبحت مقصراً في الغناء بعد 

تألقك درامياً؟
- لست مقصراً، لكن ظروف الغناء 
لم تكن جيدة خــلال السنوات الماضية 
مقارنة بالدراما التي عرض علي فيها 
الـــتـــواجـــد  أدوار جــــيــــدة، وأنــــــا أحـــــــاول 
غــنــائــيــاً قـــــدر المـــســـتـــطـــاع، فـــقـــد قــدمــت 
أغنية في عام ٢٠٢٠ وصورتها بطريقة 
الفيديو كليب وهي «اللي فات مات»، 
وحققت نجاحاً جيداً مع الجمهور، ثم 
انشغلنا جميعاً بعد ذلك بذروة جائحة 
«كورونا»، وبعد تراجع عدد الإصابات 
بدأت تصوير مسلسل «جمال الحريم»، 
ولكن هناك خطة غنائية أعمل عليها، 
مــــــن أبـــــــــرز مـــلامـــحـــهـــا تــــقــــديــــم أغـــنـــيـــة 
جـــديـــدة بـــعـــنـــوان «عـــشـــمـــنـــي»، كــلــمــات 
هـــشـــام صـــــــادق، ألــــحــــان مــحــمــد مــديــن 
وتــوزيــع أحمد عـــادل، وأخـــرى بعنوان 
«يــا جميل»، وهــي مــن كلمات الشاعر 
خالد فــرنــاس وألــحــان عمرو الشاذلي 
وتوزيع أحمد مجدي، بالإضافة لأغنية 
باللهجة العراقية ستجمعني بالمطرب 

والموزع العراقي حسام كامل.
> بــعــض المــطــربــين المــصــريــين اتجهوا 
لتقديم أغنيات وموسيقى المهرجانات، ما 

رأيك؟
الــــتــــجــــديــــد  لـــــســـــت ضـــــــد فــــــكــــــرة   -
والتطوير والخروج عن المألوف، طالما 
لم يؤثر هذا التطور على تقاليد وعادات 
المجتمع، فالموسيقى فــي النهاية لغة 
عالمية وعبارة عن حروف يعزفها كافة 

البشر ولا يوجد بها ما هو سيئ.

مشهد من مسلسل «جمال الحريم»

كارين رزق الله في مشهد من مسلسل «عا اسمك»

الفنانة الأردنية نداء شرارة
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V A R I E T Y

اللقاح الصيني يخترق هدايا المناسبة هذه السنة

عيد الحب في لبنان
«خليك بقلبي خليك بالبيت»

بيروت: فيفيان حداد

في عام ٢٠١٦، عندما دعا وزير 
الـــصـــحـــة آنــــــــذاك وائـــــــل بــــو فــــاعــــور، 
الــلــبــنــانــيــين، لــلــتــخــفــيــف مـــن تــبــادل 
الــــقــــبــــلات، كـــتـــدبـــيـــر احـــــتـــــرازي لمــنــع 
انتقال فيروس إنفلونزا الخنازير، 
أثار حالة جدل. يومها لم يستوعب 
أحد تدخل الوزير في عادات الناس 

وتقاليدهم.
الــيــوم وفــي مناسبة عيد الحب 
يــســتــذكــر بــعــض الــلــبــنــانــيــين دعـــوة 
الـــوزيـــر بـــو فـــاعـــور فـــي ظـــل تطبيق 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي. فـــزمـــن وبـــاء 
«كوفيد - ١٩»، فرض عليهم أسلوب 
حــــيــــاة أقــــســــى مــــن أي وقــــــت ســبــق. 
والــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة تــطــبــق قـــــرارات 
الإقـــــــفـــــــال الــــــتــــــام وعـــــــــدم الاخـــــتـــــلاط 
الاجتماعي تحت طائلة المسؤولية، 
والناس يترحمون على زمــن تمنى 
عــلــيــهــم فــيــه أحـــد المـــســـؤولـــين، فــقــط، 

التخفيف من القبلات.
تغيب عن عيد الحب هــذا العام 
كـــل المـــظـــاهـــر المـــعـــروفـــة الـــتـــي كــانــت 
ترافقه للاحتفاء به. ففي ظل إقفال 
المطاعم ومنع إحياء الحفلات، التي 
كانت تشكل خير عنوان للأحباء في 
هذه المناسبة، اقتصرت لغة التعبير 
عـــلـــى رســــائــــل إلـــكـــتـــرونـــيـــة وهـــدايـــا 

افتراضية.
وحده اللقاح الصيني ضد وباء 
«كورونا» اخترق لائحة هدايا العيد. 
فتقديمه للمقربين من قبل أشخاص 
حملوه معهم من رحلة سفر، شكلت 
أحــــد أهــــم وأكـــثـــر الـــهـــدايـــا قــيــمــة في 
هذه المناسبة. ويشير رئيس لجنة 
الــصــحــة الــنــيــابــيــة عـــاصـــم عـــراجـــي، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  فــي حــديــث لـــ
اللقاح الصيني يمكن حمله من بلد 
إلى آخر بسهولة. ويتابع: «طريقة 
حفظه على درجــة تتراوح ما بين ٢ 

و٨ درجات تسمح بذلك».
اللقاح  ويــرى دكتور عراجي أن 
الــشــروط  يــجــب أن يــكــون مستوفياً 
الـــلازمـــة لــحــقــنــه. ولـــذلـــك انــحــصــرت 
عملية مراقبة اللقاحات الواصلة إلى 
لبنان من قبل الوزارات المختصة كي 
لا تترك أي إمكانية للتزوير أو الغش 

فيها.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة أخـــذت بعض 
الــكــهــربــائــيــة  مـــحـــلات بــيــع الأدوات 
وهدايا أخرى ترتبط بهذه المناسبة، 
الترويج لمنتجاتها وتأمين إيصالها 
بـــواســـطـــة خـــدمـــة «الـــدلـــيـــفـــري» إلــى 
المــطــلــوب عــبــر صفحاتها  الـــعـــنـــوان 
الإلكترونية. وتحت عناوين «يللي 
بحب بيحمي اللي بحبن» و«خليك 
بــقــلــبــي خــلــيــك بــالــبــيــت» و«أســــــواق 
هدايا الحب» و«تناول قهوتك بحب» 
وغيرها، تحاول هذه المحلات جذب 
انتباه زبائنها. وتطبق متاجر بيع 
الزهور القاعدة نفسها، وتقترح على 
زبائنها تبادل الورود الحمراء تحت 
عــنــوان «حــبــنــا ســيــقــاوم قـــرار الــلــوك 
داون». فالموعد السنوي للاحتفال 
الــواقــع فــي ١٤ فبراير  الــحــب،  بعيد 
(شــــبــــاط) مـــن كـــل عـــــام، يــفــتــقــد هــذه 
السنة في لبنان رهجته وبريقه على 

أرض الواقع.
ويشير داني صاحب أحد محلات 
الــــزهــــور فـــي مــنــطــقــة الأشـــرفـــيـــة، أن 
أسعار الورود الحمراء تشهد ارتفاعاً 
مــلــحــوظــاً. فــســعــر الــدزيــنــة الــواحــدة 
منها يــتــجــاوز الـــــ١٥٠ ألـــف لــيــرة إذا 
كــان مصدره كينيا الأفريقية. فيما 
يصل سعره إلى نحو ١٠٠ ألف ليرة 
إذا كــان هندي المنشأ. ويضيف في 
«الشرق الأوسط»: «سنعمل  حديث لـ
على إيصال باقات الورد إلى العنوان 
المطلوب، من خلال اتصالات مباشرة 
مع الزبون. نلتقي به في أقرب نقطة 
ممكنة على طريق معين، لاختصار 
مسافات الــتــجــول. أمــا أهــالــي الحي 
فسنتمكن من إيصال طلبياتهم إلى 

بيوتهم حسب رغبتهم».

شــريــحــة مــن اللبنانيين انكبت 
على البحث عبر صفحات إلكترونية، 
عن أفكار هدايا في إمكانهم صنعها 
يدوياً. فيما نسبة أخرى رأت في علب 
الــشــوكــولاتــه وجــاتــوهــات المناسبة 
والقلوب البلاستيكية ولعب الدببة 
مــن الــفــرو وأكــــواب الــقــهــوة والــشــاي 
وغــــيــــرهــــا مـــــن صــــنــــاديــــق صـــغـــيـــرة 
تحمل رســومــات تــرمــز للعيد، خير 
هدية يقدمونها لأحبائهم عن طريق 

الدليفري.
أفـــــراد الــعــائــلــة الــــواحــــدة، الــذيــن 
مـــضـــى وقـــــت طـــويـــل لــــم يــتــســن لــهــم 
الالـــتـــقـــاء خـــلالـــه، عـــمـــدوا إلــــى أفــكــار 
بــــدأن التحضير  فــالأمــهــات  أخـــــرى. 
لحلويات وأطباق يحبها أولادهــن، 
الــذيــن يــمــرون ويأخذونها مــن أمــام 
بـــــاب مـــنـــزل الـــعـــائـــلـــة. أمـــــا الأحـــفـــاد 
فــــراحــــوا يــســجــلــون مـــقـــاطـــع أغـــانـــي 
بـــأصـــواتـــهـــم، يـــتـــوجـــهـــون بـــهـــا إلـــى 
أجــدادهــم وجداتهم، لتكون بمثابة 

معايدة مباشرة لهم.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة ســـجـــلـــت 
الحجوزات في المنتجعات السياحية 
أرقــامــاً مــرتــفــعــة، إذ تــصــدرت هــدايــا 
هـــذه المــنــاســبــة. فــهــي ورغــــم ارتــفــاع 
كلفتها، بقيت الخيار الأفضل لكثير 
فـــارس أحد  اللبنانيين. ويشير  مــن 
أصحاب هذه المنتجعات في فاريا أن 
عيد الحب أعاد الحركة إلى الموسم 
الـــســـيـــاحـــي فــــي الـــبـــلـــدة. ويــضــيــف: 
«وضـــعـــنـــا أســـــعـــــاراً مـــقـــبـــولـــة تــصــل 
ألــف ليرة للغرفة الخاصة  إلــى ٥٠٠ 
بـــشـــخـــصـــين. ولـــكـــنـــنـــا نـــمـــتـــنـــع عــن 
تقديم أي خدمات من فطور وعشاء 
ملتزمين بقرار الإقفال التام». أما في 
منتجع آخر في منطقة فقرا، فتشير 
برناديت مديرة المبيعات فيه، إلى أن 
كلفة تمضية شخصين ليلة العيد 
تبلغ ٨٠٠ ألف ليرة مع تأمين وجبة 

الفطور الصباحية.
وفي أحد منتجعات بلدة إهدن 
في شمال لبنان، تشير نيللي إحدى 
«الــشــرق الأوســط»  المــســؤولات فيه لـــ
الـــحـــجـــوزات شــبــه مكتملة،  إلــــى أن 
وتــبــلــغ كــلــفــتــهــا مــلــيــونــاً و٥٠٠ ألــف 
ليرة للشخصين، مع وجبتي العشاء 
والفطور، وخدمات سياحية أخرى 

يؤمنها المنتجع.
كــارولــين حــجــزت لها ولزوجها 
في منطقة دوما للاحتفال بالمناسبة. 
«الشرق الأوسط»:  وتقول في حديث لـ
«لــــم تــكــن عــمــلــيــة إيـــجـــاد غـــرفـــة لنا 
بالأمر السهل. فقد اتصلنا بأكثر من 
منتجع، وأكد لنا أن حجوزاته كاملة. 
ولكن في النهاية اخترنا بلدة دوما 
التي حجزنا فــي أحــد منتجعاتها. 
 check) وطلب منا أن ندخل الغرفة
in) فــي الثالثة بعد الظهر ونخرج 
اليوم  (check out) عند ظهر  منها 
التالي، والخدمة المؤمنة هي وجبة 

الفطور فقط».
ويـــــــــرى بــــــطــــــرس، وهـــــــو ســـائـــق 
شـــاحـــنـــة، أنـــــه يـــنـــوي اســتــخــدامــهــا 
لـــيـــســـهـــر وزوجــــــتــــــه عـــلـــى ســطــحــهــا 
لــه باقة  الــتــي ستحضر  المــكــشــوف، 
اللبنانية. ويقول  المـــازة  مــن أطــبــاق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  فــــي حــــديــــث لـــــ
«ســنــمــضــي مــعــاً عــيــد حـــب بسيطاً 
كـــــي لا تـــغـــيـــب هــــــذه المـــنـــاســـبـــة عــن 
أيــامــنــا الــزوجــيــة. ففي شهر مــارس 
(آذار) المقبل نحتفل بعيد زواجــنــا 
الـــعـــشـــريـــن. كـــمـــا ســـنـــجـــري اتـــصـــال 
(فــيــديــو كـــول) بـــأولادنـــا فــي المهجر 

لتكتمل فرحتنا».
أمــــــا الــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، 
فـــــاكـــــتـــــفـــــت بـــــتـــــلـــــويـــــن بــــرامــــجــــهــــا 
الأسبوعية المعروفة بموضوعات 
تــرتــبــط بــالمــنــاســبــة. وكــمــا «لــهــون 
وبـــس» و«المــواجــهــة» و«فـــي مايل» 
كـــذلـــك  آي»،  ســــــي  بــــــي  «إل  عــــلــــى 
برنامج «ع غير كوكب» على قناة 
فــــــي». وتــســتــضــيــف هـــذه  تــــي  «إم 
البرامج فنانين معروفين بأغانيهم 

الرومانسية.

عبر مشروع فوتوغرافي يغطي ١٧ مسجداً في القاهرة التاريخية

توثيق مقتنيات المساجد المملوكية في مصر لإبراز كنوزها
القاهرة: عصام فضل

الـــقـــيـــمـــة الــــتــــراثــــيــــة لــلــمــســاجــد 
المملوكية في مصر لا تقتصر على 
الــخــارجــي وتــفــرّد عمارتها  شكلها 
ودقة تصاميمها الهندسية؛ إذ تضم 
مــن الــداخــل مُقتنيات أثــريــة نـــادرة، 
وزخــــــــارف وتـــفـــاصـــيـــل فــنــيــة تــرســم 
مــلامــح فــريــدة لكل مسجد وبناية؛ 
وهــــو مـــا دفــــع «المـــؤســـســـة المــصــريــة 
لإنــقــاذ الــتــراث» إلــى إطــلاق مشروع 
تــــوْثــــيــــق فــــوتــــوغــــرافــــي وهـــنـــدســـي 
لمــحــتــويــات وكـــنـــوز هــــذه المــســاجــد، 
لإعداد كتالوج أثري فني خاص بها 
الــفــنــيــة لقطعها  الــتــفــاصــيــل  يــحــفــظ 
وعـــمـــارتـــهـــا ونـــقـــوشـــهـــا الـــتـــراثـــيـــة، 
ويُبرز جماليات محيطها الداخلي، 
وإعداد قاعدة بيانات رقمية تتضمن 
التفاصيل الفنية والمــعــمــاريــة كافة 

لهذه البنايات.
المــشــروع الـــذي بــدأتــه المؤسسة 
المـــصـــريـــة لإنــــقــــاذ الــــتــــراث (جــمــعــيــة 
أهلية) بالتعاون مع وزارة السياحة 
والآثار المصرية، يسعى إلى توثيق 
مــقــتــنــيــات ومــحــتــويــات ١٧ مسجداً 
وبناية مملوكية في محيط القاهرة 
الــتــاريــخــيــة، أبـــرزهـــم مــســجــد أحمد 

ابـــــن طـــــولـــــون، ومـــســـجـــد الــســلــطــان 
قنصوة الغوري، ومسجد ومدرسة 
الـــــســـــلـــــطـــــان قـــــايـــــتـــــبـــــاي، ومـــســـجـــد 
الأمـــيـــر تـــمـــراز الأحـــمـــدي أو (جــامــع 
الــبــهــلــول)، وجــامــع الأمــيــر قجماس 
الإســحــاقــي (أبـــو حــربــيــة)، ومسجد 
أزبــك اليوسفي، ومسجد وخانقاه 

السلطان الظاهر برقوق.
وقـــام فــريــق متخصص بمسح 
لمـــقـــتـــنـــيـــات ومــــحــــتــــويــــات المـــســـاجـــد 
وإعـــــداد قــائــمــة بــالــعــنــاصــر والقطع 
الموجودة داخلها وفق عبد الحميد 
صلاح الشريف، رئيس مجلس أمناء 
المــؤســســة المــصــريــة لإنـــقـــاذ الـــتـــراث، 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الــــــذي يـــقـــول لـــــ
الــتــوثــيــق والمـــســـح تلقى  إن «فـــريـــق 
تدريباً مكثفاً بالمؤسسة، لتسجيل 
المنقولات التي لم يتم توثيقها، وهي 
مــوجــودة في بنايات يتم ارتيادها 
يــــومــــيــــاً لــــلــــصــــلاة؛ مــــمــــا يـــــزيـــــد مــن 
أهمية التوثيق لحفظ خصائصها 
ومفرداتها الفنية وحالتها، وسيتم 
وضع تفاصيل كل مسجد أو بناية 
في كتالوج فني خاص بها يتضمن 
الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة والــــرســــوم 

الـــهـــنـــدســـيـــة، كـــمـــا ســـنـــقـــوم بــوضــع 
بــيــانــاتــهــا وتــفــاصــيــلــهــا كـــافـــة على 
قاعدة بيانات رقمية خاصة بالآثار 

المملوكية».
ويــتــم الــتــوثــيــق الــفــوتــوغــرافــي 
عـــبـــر مـــــراحـــــل عــــــدة تــــبــــدأ بـــصـــورة 
عـــالـــيـــة الـــــجـــــودة لــلــقــطــعــة الأثــــريــــة 
تــبــرز تــفــاصــيــلــهــا كـــافـــة، ثـــم تلتقط 
مجموعة صــور أخــرى من مسافات 
مــحــددة علمياً لتوضيح المقاسات 
والأبـــــــعـــــــاد والــــتــــفــــاصــــيــــل الـــفـــنـــيـــة، 
ويـــلـــيـــهـــا المـــجـــمـــوعـــة الأخــــــيــــــرة مــن 
زوايـــــا مــخــتــلــفــة، وهــــي الــتــي ســوف 
تــوضــع فـــي الــكــتــالــوج، حــيــث تــركــز 
كل صورة منها على إبراز تفاصيل 
فنية محددة في القطعة ونقوشها 
وعناصرها الفنية، بحسب الشريف.

وتـــحـــوي المــســاجــد والــبــنــايــات 
المـــمـــلـــوكـــيـــة مـــقـــتـــنـــيـــات ومـــنـــقـــولات 
نــــــادرة وعـــنـــاصـــر فــنــيــة ومــعــمــاريــة 
فــريــدة، تــتــنــوع بــين نــقــوش تــراثــيــة، 
وكرسي الخطيب «حامل المصحف»، 
وأبـــــــواب وشــبــابــيــك ومـــنـــابـــر تمثل 
قــيــمــة تـــاريـــخـــيـــة كـــبـــيـــرة، وخـــزائـــن 
خشبية، فضلاً عن العناصر الفنية 

المـــتـــنـــوعـــة مـــــن زخـــــــــارف لـــلـــجـــدران 
والأســقــف، ومــن بين العناصر التي 
تـــــم تـــوثـــيـــقـــهـــا بـــمـــســـجـــد قـــجـــمـــاس 
الإســــحــــاقــــي «أبــــوحــــربــــيــــة» الـــبـــاب 
الرئيسي للجامع الذي يمثل تحفة 
فنية فريدة، بحسب المهندسة إسراء 
فتحي، المشرفة على فريق التوثيق، 
وهو عبارة عن قطعتين من الخشب 
مصفح بالنحاس وتــزيــنــه زخــارف 
مـــمـــيـــزة، كــمــا يـــحـــوي جـــــــراراً، حيث 
يــفــتــح بـــتـــحـــريـــك «الـــضـــلـــفـــتـــين» فــي 
الاتجاهين، وهو أمر لم يكن شائعاً 
وقــت إنشائه، كما يتضمن المسجد 
مجموعة من النوافذ النادرة، بينها 
شبابيك «مصنوعة من الجبس» في 
إيوان القبلة، وهي نوافذ من الجبس 
المــفــرغ مصنوعة بأشكال هندسية 
وعليها زجاج ملون تنعكس ألوانه 
عند ســطــوع الشمس لتنير صحن 
المــــســــجــــد، كـــمـــا يـــضـــم جــــامــــع أزبــــك 
الـــيـــوســـفـــي كــــرســــي مـــصـــحـــف نــــادر 
يــمــثــل تــحــفــة فــنــيــة فــــريــــدة، فــضــلاً 
عــن مجموعة مــن الأبـــواب والنوافذ 
تتضمن عناصر تــراثــيــة وزخرفية 

مهمة.

«الــــــشــــــرق  وتـــــــقـــــــول فــــتــــحــــي لـــــــ
الأوســـــط»، إن «الــتــوثــيــق الهندسي 
هو صناعة نسخة طبق الأصــل من 
القطعة الأثــريــة عــن طــريــق برنامج 
رســم إلكتروني عــبــارة عــن محاكاة 
لــلأثــر، وتــكــمــن أهــمــيــتــه فــي توثيق 
وتـــدويـــن مــقــاســات وأبـــعـــاد القطعة 
الــــتــــراثــــيــــة ومــــواصــــفــــاتــــهــــا الــفــنــيــة 
الــرجــوع إلى  بالتفصيل؛ كــي يمكن 
هــذه البيانات في حــال أصــاب الأثر 
إلــى الترميم، كما  تلف مــا واحــتــاج 
أن الكثير مــن التفاصيل على غــرار 
النقوش والزخارف لا تظهر واضحة 
في الصور الفوتوغرافية؛ لذلك يتم 

توثيقها بالرسم الهندسي».
ويــقــوم فــريــق المــشــروع بــإعــداد 
دراســــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــكـــل مــبــنــى 
لــتــقــيــيــم المــــخــــاطــــر ووضــــــــع قــائــمــة 
بــالمــقــتــنــيــات الـــتـــي تــتــطــلــب اتـــخـــاذ 
بـــعـــض الـــتـــدابـــيـــر لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا، 
وصياغة خطة تتضمن الإجـــراءات 
التي يجب اتخاذها لصيانة القطع 
الـــــنـــــادرة والأكــــثــــر عـــرضـــة لــلــخــطــر، 
والــتــدخــل للحفاظ على عناصرها 

الفنية وحالتها الأصلية.

التقاط الصور من زوايا مختلفة

توثيق مقتنيات مسجدي قجماس الإسحاقي وأزبك اليوسفي

كرسي المقرئ «حامل المصحف» بمسجد أزبك اليوسفي

نافذة في مسجد قجماس الإسحاقي

الشارقة: اختتام مهرجان «إكسبوجر» بعد مشاركات من ٤٠٠ مصوّر
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تختتم اليوم فعاليات النسخة 
الـــخـــامـــســـة مــــن المــــهــــرجــــان الــــدولــــي 
للتصوير (إكسبوجر)، بعد مشاركة 
أكــثــر مــن ١٥٥٨ صــــورة قــدمــهــا ٤٠٠ 
مــصــور مـــن دول عــربــيــة وأجــنــبــيــة، 
عملوا على توثيق لحظات مختلفة 
وحملوا تجارب شعوب وجماليات 

أمكنة وبلدان إلى الإمارة.
وشــــهــــدت الــنــســخــة الــخــامــســة 
مــــن مـــهـــرجـــات الـــتـــصـــويـــر الــــدولــــي 
عرضاً بصرياً لثلاثة من مصورين 
عالميين، وهم الجنوب أفريقي برينت 
ســـتـــيـــرتـــون، الــــــذي رصـــــد بــعــدســتــه 
مـــشـــاهـــد مــــن نـــحـــو ١٠٠ بـــلـــد حـــول 
الـــعـــالـــم ونـــقـــل تــفــاصــيــل عـــن ثــقــافــة 
المــجــتــمــعــات الأفـــريـــقـــيـــة، ومــشــاهــد 
عــــن فـــصـــائـــل الـــحـــيـــوانـــات المـــهـــددة 
بــالانــقــراض، والمخاطر التي تحيط 
بالحياة البرية. كما تضمن مشاركة 
الأمـــــيـــــركـــــي إلــــيــــا لــــــــوكــــــــاردي، أحــــد 
الأسماء العالمية في مجال تصوير 
الـــرحـــلات، الـــذي اســتــطــاع أن يــروي 
لــــ٦٥ بــلــداً زارهــا  حكاية مــن مشاهد 
ووثــق خطوات رحلاته، وحــاز على 
العديد من الجوائز والتسميات، كما 
اختيرت أعماله ضمن أفضل قوائم 

الصور في العالم.
إضـــافـــة إلــــى مـــشـــاركـــة المــصــور 
الـــبـــريـــطـــانـــي جـــايـــلـــز دولــــــــي، الــــذي 
وثق الصراعات والحروب ومعاناة 
اللاجئين، والــذي تحدث عن رحلته 
مــــن مـــصـــور لــــلأزيــــاء إلـــــى ســـاحـــات 
الحرب التي أفقدته يده وساقه بعد 

انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع 
خلال وجوده في أفغانستان.

وقال الشيخ سلطان القاسمي، 
رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إن 
«تنظيم المهرجان الدولي للتصوير 
(إكسبوجر) يأتي ليكرم كل مصور 
يـــحـــمـــل كـــامـــيـــرتـــه لـــتـــوثـــيـــق حــــدث، 
لتصبح صورته هي الحدث بذاته، 
فكل صورة بألف كلمة وألف حكاية 
أيـــضـــاً، ولــكــل حــكــايــة طــريــقــتــهــا في 
التأثير، ولجميع الحكايات غايات 

نبيلة».
وأضـــــاف: «أردنـــــا أن نــقــول من 
تــنــا مــن كل  خــلال الــصــور الــتــي جــاء
مــــكــــان، إنــــنــــا مـــحـــكـــومـــون بــــالأمــــل، 
واثـــــقـــــون مــــن قـــــــدرة الإنـــــســـــان عــلــى 
الاســــتــــمــــرار وتـــخـــطـــي الـــتـــحـــديـــات، 
الــصــور المشاركة،  فعندما شــاهــدت 
أحسست كأنها تكاد تنطق وتقول 

الـــعـــالـــم لا يــــــزال هـــنـــاك بــجــمــالــه  إن 
وروعته... ثري بإمكانات الحياة».

وقدم المهرجان ٥٤ معرضاً و٢١ 
جلسة نقاشية ملهمة، و١٤ ورشــة 
عمل يقدمها ٧ مــصــوريــن عالميين، 
و١٠ جــلــســات نــقــاش جــمــاعــيــة و١٤ 
جــلــســة تــقــيــيــم لــلــســيــر الــفــنــيــة، في 
الوقت الذي أقيم المهرجان هذا العام 
بوجود إجــراءات السلامة والوقاية 
من «كوفيد - ١٩»، دعماً للمصورين 
وتــــأكــــيــــداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة رســـالـــتـــهـــم 

وإبداعاتهم.
وشــهــد أمـــس مــشــاركــة المــصــور 
الــذي  الــعــالمــي فرانسيسكو زيــــزولا، 
الــتــصــويــر يــمــكــن أن يكون  قـــال «إن 
أحياناً أكثر قوة من كل أدوات الإبداع 
والإعــلام الأخــرى، مما جعلني على 
مــدى مسيرتي المهنية أحـــاول ربط 
الــــنــــاس مــــع بــعــضــهــم الـــبـــعـــض مــن 

خـــــلال الـــــصـــــور». وتــــحــــدث زيـــــزولا 
خلال تقديمه لجلسة ملهمة حملت 
عنوان «الــســرد المرئي بين التوثيق 
والشعر»، عن مسيرته المهنية، حيث 
عمل ومنذ الثمانينيات على توثيق 
النزاعات حول العالم، لينتقل  أبــرز 
إلـــى تــقــديــم مــشــاريــع أخــــرى، وقـــال: 
«إن التغيرات الرقمية التي اجتاحت 
الـــعـــالـــم خـــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، 
حــتــمــت عــلــى إتـــقـــان لــغــة الـــصـــورة، 
وفهمها بشكل أعــمــق، حتى أتمكن 
من سرد الحكاية التي أريد نقلها».

وأضـــــــاف زيــــــــزولا: «فـــــي ٢٠١٤ 
كـــلـــفـــت بــتــغــطــيــة مــــوضــــوع يــتــعــلــق 
بــــالــــهــــجــــرة عــــبــــر الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المــتــوســط، وهــنــاك اكــتــشــفــت أشــيــاء 
كثيرة، وكيف يتم معاملة المهاجرين 
الذين يحاولون قطع البحار من أجل 
الوصول إلى الوجهة التي يتطلعون 
إلــيــهــا، ذلـــك جــعــلــنــي أفــكــر مــلــيــاً في 
طبيعة اللغة التي يمكن من خلالها 
إيــصــال أصــــوات هـــؤلاء الــنــاس إلــى 
الــعــالــم، وهــــذا مــا قــادنــي لاكــتــشــاف 

علاقة الإنسان مع البحر».
وأكد أن مشروعه الذي يتناول 
علاقة الإنسان مع البحر، فتح أمامه 
آفاقاً جديدة مكنته من فهم تعقيدات 
الواقع. وقال: «منذ أن توقف الإنسان 
عن النظر إلى البحر كمصدر للريح، 
أدى إلـــى قــطــع عــلاقــتــه مــعــه، ولــذلــك 
شــــعــــرت مـــــن خــــــلال الـــتـــصـــويـــر أنـــه 
يمكنني الــتــأكــيــد عــلــى الــعــلاقــة بين 
الإنــســان والــبــحــر، خــصــوصــاً أنـــه لا 
يزال يمثل عالماً غريباً وغير معروف 

لنا».

المصور العالمي فرانسيسكو زيزولا خلال مشاركته 
في المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) أمس (الشرق الأوسط) ,

,

,

,

قال المصور 
العالمي 

فرانسيسكو 
زيزولا «إن 

التصوير يمكن 
أن يكون أحياناً 
أكثر قوة من 

كل أدوات الإبداع 
والإعلام الأخرى، 
مما جعلني على 
مدى مسيرتي 
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القاهرة: انتصار دردير

قال المخرج الشاب المصري 
الــعــربــي إن فيلم «كباتن  عــلــي 
الزعتري» الذي شارك به أخيراً 
في مسابقة مهرجان صندانس 
السينمائي، استغرق تصويره 
وتــنــفــيــذه ســبــع ســـنـــوات، أقـــام 
خلالها فــي مخيم «الــزعــتــري» 
على الحدود الأردنية - السورية 
لفترات وكشف فــي حـــواره مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» أن الــفــيــلــم 
سيطوف عدداً من المهرجانات 
المهمة، وسيعرض للاجئين في 
كل دول العالم ليمنح لهم الأمل 

في حقهم بحياة عادلة.
وحــــــظــــــي فــــيــــلــــم «كــــبــــاتــــن 
الـــــزعـــــتـــــري» بــــــإشــــــادات لافـــتـــة 
الــــعــــالمــــي الأول  لـــــــدى عــــرضــــه 
فــــــي مـــــهـــــرجـــــان «صـــــنـــــدانـــــس» 
المــتــحــدة الأميركية  بــالــولايــات 
الـــثـــانـــي  كــــانــــون  يـــنـــايـــر/   ٢٨)
إلــى ٣ فــبــرايــر/ شــبــاط ٢٠٢١)، 
وتـــم تــنــظــيــم مــؤتــمــر صحافي 
افـــــتـــــراضـــــي حـــــضـــــره المــــخــــرج 
وبــطــلــيــه الــذيــن فــجــرا مــفــاجــأة 
بـــأن «قــوانــين كـــرة الــقــدم تمنع 
احــتــراف الــلاجــئــين». وأشـــادت 
مــجــلــة «فــــارايــــتــــي» الأمــيــركــيــة 
بالفيلم ووضعته في التصنيف 
رقـــم ٢ ضــمــن أفــضــل ١٥ فيلما 
فــــي دورة مـــهـــرجـــان  عــــرضــــوا 

صندانس بالعام الجاري.
ويــتــتــبــع الــفــيــلــم الــشــابــين 
السوريين محمود، وفوزي منذ 
مراهقتهما في مخيم الزعتري 
للاجئين وتعلقهما بكرة القدم، 
ويتحديان الصعاب لتحقيق 
حلمهما في الاحــتــراف عالميا، 
الــذي  ويــرصــد الفيلم التغيير 
يــــمــــر بــــــه بــــطــــلا الــــفــــيــــلــــم مــنــذ 
مراهقتهما، وحتى وصولهما 
إلــــــــى عــــمــــر ٢٥ عـــــامـــــا وكـــيـــف 

يسعيان لتحقيق حلمهما.
ويـــــخـــــوض المـــــخـــــرج عــلــي 
الـــــعـــــربـــــي مـــــــن خـــــــــلال فـــيـــلـــمـــه 
الــوثــائــقــي فــي تــفــاصــيــل حياة 
الـــلاجـــئـــين: «بـــعـــد ســـنـــوات من 
الـــعـــمـــل فــــي تـــوثـــيـــق الــــحــــروب 
لــــصــــالــــح قــــــنــــــوات أوروبـــــــيـــــــة، 
قـــررت تـــرك هـــذا المــجــال بعدما 
شعرت أن الإعلام عموما يهتم 
بالأرقام والإحصاءات، ويغفل 
الجانب الإنساني، وهو الأهم 
في رأيي، فعندما قمت بزيارة 
مــخــيــم الـــزعـــتـــري اكــتــشــفــت أن 
الــلاجــئ لــيــس كــمــا نعتقد أنــه 
في حاجة للطعام والمأوى فقط، 
وذلــــك بــعــدمــا قــابــلــت الــشــابــين 
الـــســـوريـــين مـــحـــمـــود وفــــــوزي، 
ووجدتهما يسألاني عن شكل 
العالم خــارج المخيم ويعبران 
عـــن حــبــهــمــا وطــمــوحــهــمــا في 
مـــجـــال كــــرة الــــقــــدم، فـــقـــررت أن 
أعيش في المخيم لفترة لأتتبع 
حـــلـــمـــهـــمـــا وكـــــيـــــف يـــســـعـــيـــان 
لتحقيقه وهــل سينجحان في 
ذلــــك، وظــلــلــت لــســنــوات أتـــردد 

عليهما وأقيم معهما مع فريق 
عــمــلــي مــــا بــــين ســـتـــة وســبــعــة 

أشهر كل عام.
ويــؤكــد الــعــربــي أن «فــكــرة 
تـــــه بــــعــــد زيـــــــارة  الـــفـــيـــلـــم جـــــاء
المــــخــــيــــم، ومــــقــــابــــلــــة الـــشـــابـــين 
وملامسة حلمهما، فقد شعرا 
أنــنــي مــثــلــهــمــا، فــقــد كــــان لــدي 
حــلــم وأصــــررت عــلــى تحقيقه، 
فالفيلم لا يتحدث عن اللاجئين 
فــقــط، بـــل أيــضــا عـــن الــصــداقــة 
ــــــطــــــمــــــوح وهـــــــــو مـــــــا جـــعـــل  وال
مهرجان «صندانس» يتحمس 
لفكرته الإنسانية التي يمكن أن 

تحدث في أي مكان بالعالم».
وبدأ المخرج التصوير عام 
٢٠١٣، حيث قام بتصوير نحو 
مـــــدى ســبــع  ٧٠٠ ســـاعـــة عـــلـــى 
ســنــوات، ليتحدثا فــي البداية 
عن حلمهما، وكما يقول: «في 
كــل عـــام كــنــت أتــابــع رحلتهما 
ومــــا يــحــقــقــانــه، وكـــنـــت ألــحــظ 
مــــراحــــل نـــمـــوهـــم، وكــــــان الأمــــر 
الوحيد الثابت هو تمسكهما 
الــحــلــم، وسفرهما لأكثر  بــهــذا 
من مكان ليشاركا في مباريات 

مــهــمــة، فــأعــطــيــا لــنــا درســـا في 
الإصرار، ثم عودتهما للمخيم 
لتدريب جيل آخر من اللاجئين، 
وهناك جملة لا أنساها قالاها 
فــــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي عــقــد 
لهما... (لقد جئنا ليس بحثا 
عن الشفقة، بل عن فرصة عادلة 

في الحياة)».
ويـــصـــف الـــعـــربـــي الــحــيــاة 
داخـــــل المــخــيــم بــأنــهــا «قــاســيــة 
للغاية»، مــؤكــداً: «عشت حياة 
اللاجئين كاملة، وكنت وفريق 
الــــــــذي يـــضـــم ١١ فـــــردا  عـــمـــلـــي 
نتناول نفس الطعام ونرتدي 
مثل ملابسهم، وحصلت على 
تـــصـــريـــح بـــالـــتـــصـــويـــر وكــنــت 
أســـجـــل تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة عــن 
المـــخـــيـــم لاســــتــــمــــرار إقـــامـــتـــنـــا، 
حــــتــــى أصـــبـــحـــنـــا مــحــســوبــين 
عليهم، فقد حدث ذات مرة أنه 
تـــم الــقــبــض عــلــي مـــن قــبــل أمــن 
المخيم الذين ظنوا أنني لاجئ 
بعدما لاحظوا إقامتي الطويلة 
بــيــنــهــم، وهـــو أكــبــر مــخــيــم في 
الــعــالــم وبـــقـــدر قـــســـوة الــحــيــاة 
فيه، فالتعليم سيء والكهرباء 
لــســاعــات طــويــلــة، لكن  تنقطع 
كــــــان هــــنــــاك شــــعــــورا بــــالــــدفء 
بين الناس وبعضها، فالمحنة 
وحــدتــهــم، وقـــد تــعــلــمــت منهم 
الــكــثــيــر، وكــــانــــوا مــلــهــمــين لي 
بشكل كبير، وهناك من ماتوا 
ومـــن ولـــــدوا خـــلال الــتــصــويــر، 
وشعرت بالإحباط في أحيان 
كثيرة، وعبرت عن ذلك للمخرج 
الكبير يسري نصر الله، الذي 
قــــال لـــي إذا كــنــت قـــد أحــبــطــت 
بــعــد أربــــع ســـنـــوات، فــمــاذا عن 
هؤلاء الذين يعيشون حياتهم 
كـــلـــهـــا بــــالمــــكــــان، كــــذلــــك كـــانـــت 
التونسية  المنتجة  تشجعني 
درة بوشوشة، والمخرج شريف 
الــــــبــــــنــــــداري، والمــــنــــتــــج مــحــمــد 

حــفــظــي، فــقــد ســانــدونــي خــلال 
التصوير.

بــعــد قطعه شــوطــا طــويــلاً 
في تصوير الفيلم، أصبح لدى 
عــلــي الـــعـــربـــي جـــهـــات داعـــمـــة: 
«مـــنـــحـــنـــي مـــهـــرجـــان الـــجـــونـــة 
تــبــنــت  كـــمـــا  فــــي ٢٠١٩،  دعـــمـــا 
أعــــمــــالــــي لمــــــدة عـــشـــر ســـنـــوات 
منظمة «إيفيتا» وهي منظمة 
دولية تتبنى الموهوبين في كل 
أنحاء العالم، ودعموني بشكل 
كبير جدا، وحصلت على دعم 
مـــــن مــــهــــرجــــانــــات «فـــيـــنـــســـيـــا، 
كـــــــــــــان، مــــــــالمــــــــو، وبـــــــــيـــــــــروت»، 
وشــارك في الإنتاج آية دوارة، 
والمــخــرج السوداني أمجد أبو 
لــطــفــي كمنتج  الـــعـــلا، ومــــــارك 
اســــتــــشــــاري، ولـــــــدي مــنــتــجــين 
مــــشــــاركــــين أحــــدهــــمــــا ألمــــانــــي، 
والآخر أميركي، انضما للفيلم 

بعد التصوير.
وكــــــــشــــــــف الــــــــعــــــــربــــــــي عــــن 
تــخــطــيــطــه لـــعـــرض الــفــيــلــم في 
جـــمـــيـــع مـــخـــيـــمـــات الـــلاجـــئـــين 
بـــالـــعـــالـــم بـــتـــرتـــيـــب مـــــع الأمـــــم 
المــــــتــــــحــــــدة وجــــــامــــــعــــــة الـــــــــدول 
العربية، ضمن حملة ضخمة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم لـــدعـــم 
الــــلاجــــئــــين بــــمــــشــــاركــــة بــعــض 

نجوم كرة القادم العالميين.
وبـــجـــانـــب عــمــلــه كــمــخــرج، 
فــــإن الـــعـــربـــي يــنــتــج مـــن خــلال 
شــركــتــه أحـــــدث أفـــــلام المــخــرج 
يـــســـري نــصــر الـــلـــه «أســـطـــورة 
زيــنــب ونــــوح»، ويــقــول: «أحــب 
سينما يوسف شاهين ويسري 
نصر الله، ولا أمل من مشاهدة 
إنـــتـــاج  أن  وأرى  أفــــلامــــهــــمــــا، 
فـــيـــلـــم مـــهـــم كـــــل عــــــدة ســـنـــوات 
مـــن خـــلال شــركــتــي الإنــتــاجــيــة 
أفــضــل مــن أن ننتج عــدة أفــلام 
جـــيـــدة، فــالــســيــنــمــا عــنــدنــا في 
حاجة لمنتجين خلاقين، لدينا 
مـــخـــرجـــون ومــمــثــلــون وكــتــاب 
مــوهــوبــون وينقصنا الإنــتــاج 
الـــذي يــطــور الــفــكــرة ويجعلها 
دولـــــيـــــة، وأحــــلــــم بــــــأن نــعــرض 
أفــلامــنــا فــي أمــيــركــا وأوروبـــــا، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه تــأثــر فــي فيلم 
«كـــــبـــــاتـــــن الــــــزعــــــتــــــري» بــفــيــلــم 
«البنات دول» للمخرجة تهاني 
راشد، وأراه فيلما عظيما، كما 
أنـــنـــي مــفــتــون بـــأفـــلام المــخــرج 

مارتن سكورسيزي.
وعـــلـــى غـــــرار تــجــربــتــه في 
فيلم «كباتن الزعتري» يصور 
عــلــي الــعــربــي مــنــذ عـــام فيلمه 
الـــثـــانـــي فــــي الـــهـــنـــد: «صـــــورت 
بـــعـــض مـــشـــاهـــد بــالــفــيــلــم ومـــا 
يزال أمامي عامان حتى يكتمل 
التصوير، وسيجمع العمل ما 
بـــين الــوثــائــقــي والــــروائــــي كما 
في (كباتن الزعتري)، وأعكف 
حــالــيــا عــلــى كــتــابــة ســيــنــاريــو 
الــروائــي الطويل الأول  فيلمي 
الــثــانــوي،  عــن مرحلة التعليم 
وعــــــــــن الــــــفــــــجــــــوة بـــــــين الآبــــــــــاء 

والأبناء».
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V A R I E T Y

> السفير عزام القين، قدم أول من أمس، 
في مقر القصر الملكي بمدريد، أوراق اعتماده 
سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة 
إسبانيا إلى الملك فيليب السادس، ملك مملكة 
إسبانيا. ونقل السفير للملك خلال الاستقبال 
تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 

بــن عبد العزيز آل ســعــود، وولــي 
عـــهـــده، وتــمــنــيــاتــهــمــا لـــه بــمــوفــور 
الــــصــــحــــة والــــعــــافــــيــــة، ولــلــشــعــب 
الإســـبـــانـــي الـــصـــديـــق بـــمـــزيـــد مــن 
التقدم والازدهار. وأعرب الملك عن 
تقديره لخادم الحرمين الشريفين 
وولــي العهد، وتمنياته للمملكة 
وشــــعــــبــــهــــا بــــمــــزيــــد مــــــن الــــتــــقــــدم 

والرخاء.
> رامــــــون خــيــل كـــاســـاريـــس، 
ســـفـــيـــر إســـبـــانـــيـــا فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
استقبله أول من أمــس خالد عبد 
الـــغـــفـــار، وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
المــــــصــــــري، لـــبـــحـــث ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
التعاون بين مصر وإسبانيا في 
المـــجـــالات الــتــعــلــيــمــيــة والــبــحــثــيــة. 
وأكــــــد الــــوزيــــر عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
والـــصـــداقـــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
منذ عقود، والتي تتسم بالعمق 
وتـــــــوافـــــــق الـــــــــــــرؤى، فـــيـــمـــا أعــــــرب 
السفير عن سعادته بوجوده في 
مصر، مشيراً إلى تميز العلاقات 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، مـــعـــربـــاً عــــن رغــبــة 
أفــرع للجامعات  بــلاده في إنشاء 
الإسبانية في مصر، بهدف تقديم 
تجربة متميزة تعكس ثقافة بلاده 

وهويتها.
> عبد المنعم العودات، رئيس 
مجلس الــنــواب الأردنـــي، استقبل 
أول مــن أمــس سفير قــبــرص لدى 
الأردن، ميخاليس إيوانو، لبحث 

سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين 
في المجالات كافة، لا سيما البرلمانية. وشدد 
الـــــعـــــودات عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة الـــتـــشـــاور 
بـــين بــرلمــانــي الــبــلــديــن، بــمــا يــحــقــق مصالح 
وتطلعات شعبي البلدين الصديقين، مؤكداً 
أهمية البناء على مخرجات ونتائج اللقاءات 
الله الثاني  الثلاثية التي جمعت الملك عبد 

والرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني 
فــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، بــمــا يحقق 

مصالح شعوب الدول الصديقة الثلاث.
> إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، وزيــــرة الثقافة 
المصرية، زارت أول من أمس معهد الدراسات 

الدبلوماسية بوزارة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، حــيــث 
الــــــتــــــقــــــت بـــــأعـــــضـــــاء 
الـــدفـــعـــة ٥٣ ملحقين 
دبــلــومــاســيــين، وذلــك 
فـــــــــي إطـــــــــــــــار حــــــرص 
المـــعـــهـــد عـــلـــى إتـــاحـــة 
الـــــــفـــــــرصـــــــة لــــشــــبــــاب 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــين 
ــــــتــــــقــــــاء بــــكــــبــــار  ــــــلال ل
المــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــين فـــــي 
الـــــــــدولـــــــــة لـــــلـــــوقـــــوف 
عـــــلـــــى الـــــســـــيـــــاســـــات 
فـــي مختلف  الـــعـــامـــة 
المـــــــجـــــــالات. وعــــبــــرت 
الوزيرة عن سعادتها 
بــــلــــقــــاء نــــــمــــــاذج مــن 
ممثلي الدبلوماسية 
المــــــصــــــريــــــة، وأكـــــــــدت 
ضــــــــــــرورة اســــتــــمــــرار 
الـــتـــواصـــل مـــع أبــنــاء 
الــــوطــــن فــــي الـــخـــارج 
لــتــعــظــيــم الاســـتـــفـــادة 
من الأنشطة الثقافية 
والإبداعية التي تقدم 

في دول العالم.
الـــــعـــــال  > عـــــبـــــد 
الــــقــــنــــاعــــي الــــعــــربــــي، 
سفير دولـــة الكويت 
لــــــــدى لــــبــــنــــان عــمــيــد 
السلك الدبلوماسي، 

الله  استقبله أول مــن أمـــس ولــيــد بــن عــبــد 
بـــخـــاري، ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الشريفين 
لدى لبنان، في مقر إقامته باليرزة. وجرى 
خــــلال الــلــقــاء الــبــحــث فـــي آخــــر المــســتــجــدات 
الراهنة على الساحتين العربية  السياسية 
والإقــلــيــمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى الـــشـــؤون ذات 

الاهتمام المشترك.

> حـــســـام عـــيـــســـى، ســفــيــر مـــصـــر لـــدى 
السودان، استقبل أول من أمس نصر الدين 
مـــفـــرح، وزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة والأوقـــــاف 
السوداني، وأعضاء قافلة الأوقاف المصرية 
الدعوية المشتركة بين مصر والسودان، على 
مأدبة عشاء في بيته بالخرطوم، حيث رحب 
الــســفــيــر بــأعــضــاء الــقــافــلــة، مــشــيــراً 
إلــى أن هــذه الــزيــارة أقــرب الــزيــارات 
إلى قلبه، مؤكداً الطبيعة الخاصة 
الــعــلاقــات بــين البلدين  الــتــي تجمع 
الـــشـــقـــيـــقـــين، حـــيـــث أواصـــــــــر قـــربـــى 
ومصالح تتجاوز علاقات الجوار، 
مشيراً إلى أن علاقة مصر بالسودان 

ليس لها مثيل في العالم.
الـــــخـــــلايـــــلـــــة، وزيــــــر  > مــــحــــمــــد 
الأوقــــــــــاف والــــــشــــــؤون والمــــقــــدســــات 
الإسلامية الأردنـــي، افتتح أول من 
أمـــــس مــســجــد فـــرحـــة درويـــــــش أبـــو 
مــحــفــوظ فــي قــضــاء الظليل التابع 
لمحافظة الزرقاء. وقال وزير الأوقاف 
فـــي الأردن سنة  بــنــاء المــســاجــد  إن 
حميدة دعمتها القيادة الهاشمية 
ورعتها منذ إقامة الدولة الأردنية 
التي نحتفل بمرور المئوية الأولــى 
عليها، مبيناً أن رسالة ورؤية وزارة 
الأوقاف تقوم على رعاية المساجد، 
وبــــث ونـــشـــر الــقــيــم الإســـلامـــيـــة بين 
أبـــنـــاء المــجــتــمــع، وتــحــقــيــق رســالــة 

المسجد وأهدافه.
بـــــــــــوي، ســـفـــيـــر  لــــــودوفــــــيــــــك   <
جـــمـــهـــوريـــة فـــرنـــســـا فــــي الــــريــــاض، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس خـــالـــد بن 
حسين البياري، مساعد وزير الدفاع 
الــــســــعــــودي لـــلـــشـــؤون الــتــنــفــيــذيــة، 
حيث ناقشا عــدداً مــن الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك بين البلدين 
الصديقين. وأكــد السفير أن اللقاء 
كان شاملاً، وتناول الفرص الملهمة للتعاون 
اللقاء وكيل وزارة الدفاع  الثنائي. وحضر 
لـــلـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة، أحـــمـــد بـــن علي 
عــســيــري، ومــــن الــجــانــب الــفــرنــســي المــلــحــق 
الــعــســكــري الــفــرنــســي الــعــقــيــد الـــركـــن جــان 
كريستوف غيرتيه، ومساعد الملحق العقيد 

فرانكي لوميزو.

محمد الخلايلة

لودوفيك بوي

رامون خيل 
كاساريس

حسام عيسى

عبد المنعم العودات

السفير عزام القين

 «الكاشير» يتعامل مع المشترين
 بطرائق جديدة في ظل «كورونا»

أصحاب المطاعم والمقاهي الأكثر حرصاً على إجراءات الوقاية (تصوير: محمد المانع)

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 كاتب أمريكي ساخر,

 رقة وعطف - لقياس السرعة.

 صمام - عنصر لا فلز.

 من أنواع الأقمشة - فاقد الزوجة 

 "معكوسة".

 للتساؤل - رجاء "معكوسة" - ولد

 الناقة "معكوسة".

 بشر - الخوف والهلع.

 ضد نهار - بائع متجول.

 حطام - ضد ملح.

 من سور القرآن الكريم - أشيّد.

 الغنج والدلال"معكوسة" - أحد الوالدين.

 ممثل مصري كومدي.
 حرف نصب - ضد يدوي "معكوسة" - 

 ضد خاص "معكوسة".
 ضد ناجح - قيود.

 دولة كبرى - فعل من أراد.
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 تعظيم وتبجيل - حرف نصب "معكوسة".

 زهر - سأم.

 للمناداه - مدينة قبرصية.

 صديق - من العنكبيّات.

 من القارات - حرف نصب "معكوسة".

 ممر تحت الارض - ذكي.
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جدة: عائشة جعفري

اعـــتـــاد الـــنـــاس عــلــى اعـــتـــبـــاره المــحــطــة 
الأولـــــــى أو الأخــــيــــرة فــــي رحـــلـــة دخــولــهــم 
لــلــمــطــعــم أو المـــقـــهـــى؛ ذلــــك الـــجـــالـــس على 
كرسيه مــن ٦ وربــمــا ١٤ ساعة فــي اليوم، 
الذي اعتاد مقابلة كتائب المشترين التي لا 
تنتهي، يحاول أن يُبقي على تركيزه بعقد 
صداقة مع شاشة الأرقام والحسابات فهي 
رفــيــقــه الـــدائـــم عــلــى مكتبه الــصــغــيــر، كما 
يــحــاول أن يتذكر دائــمــاً أن «الــزبــون على 
حق»، رغم ما يلقاه من تجاوزات البعض، 
خــصــوصــاً بــعــد أن أخـــرج مكتبه مــن آخــر 
المحل إلى الواجهة الخارجية للمحل تحت 

حكم «كورونا».
«الـــكـــاشـــيـــر» أو مــحــاســب المــشــتــريــات 
المــبــتــســم الـــصـــامـــت عــلــى مــتــاعــب مــهــنــتــه، 
الــيــوم فــي الــصــف الأول فــي مواجهة  يقف 
المــتــبــاعــديــن، أو راكضاً  طــوابــيــر المشترين 
إلــــى ســـيـــاراتـــهـــم، حــيــث فــــرض «كــــورونــــا» 
المسافات والكمامات، معرضاً نفسه لخطر 
الإصابات من مشترٍ لم يفقه لإصابته، أو 
متهاون اعتبر الكمامة غير ضرورية، وذلك 
مع استئناف المطاعم والمقاهي عملها في 
السعودية والعديد من الدول، مع تخفيف 
إجـــراءات العزل المفروضة لاحــتــواء تفشي 

«كورونا».
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط» الــــتــــقــــت بــعــض 
الــعــامــلــين فـــي المـــقـــاهـــي، حــيــث بــــينّ خــالــد 
باناجة، «أنه لحماية زبائننا من الإصابة 
بــالــفــيــروس، عملنا عــلــى زيــــادة مساحات 
التظليل الخارجي، ونقل جهاز المحاسبة 
خـــــارج المـــحـــل، وذلـــــك حــســب الاشـــتـــراطـــات 
الوقائية، إضافة إلى محاولة أخذ الطلبات 

من السيارات أيضاً».
ويــضــيــف أنـــه أصــبــحــت أمــــام مــواجــهــة 
عــدد أكــبــر مــن الــنــاس بعدما أصــبــح مكان 
المحاسب خــارجــيــاً، تجربة قــد تطول وقد 
تقصر، لكن التكيف معها بــات ضــروريــاً، 
خصوصاً أننا لا نعلم كيف سيكون الوضع 

في الأيام المقبلة.
وأضاف: «لا يخفى أن تقديم الوجبات 

عـــبـــر خـــدمـــة الـــتـــوصـــيـــل أو الـــطـــلـــب خــــارج 
المطعم، أمر يخفض كثيراً من عدد الوجبات 
والمدخول. نحاول وزملائي جاهدين اتخاذ 
كـــامـــل الإجــــــــراءات مـــن تــعــقــيــم واســـتـــخـــدام 
كمامات، وعمل فحص (كورونا) إن استدعت 
الحاجة، تفادياً للإغلاق، وقد ازداد الضغط 
على المحاسبين كثيراً، خصوصاً أن الناس 
لا تحتمل الانتظار الطويل في وقت النهار 

بسبب حرارة الأجواء».
إذ أعاد إغلاق الطلب المحلي في المقاهي 
والمطاعم الاعتماد على الطلب الخارجي 
وشـــــركـــــات الـــتـــوصـــيـــل، ويــــبــــين عـــبـــد الــلــه 
الرافعي، الذي يدير أحد المقاهي في مدينة 
جــدة، أن الإغــلاق السابق جعلهم يفكرون 
أكثر فيما لو استمرت الإجراءات الوقائية 
لــلــعــمــل عــلــى عــــدة نـــقـــاط؛ أهــمــهــا الــتــركــيــز 
على التسويق للمحل في مواقع التواصل 
الاجتماعي، وزيادة عدد المحاسبين، حيث 
يتلقون الطلبات من أمــام المحل، ويجرون 
عــمــلــيــة المـــحـــاســـبـــة ســـريـــعـــاً، إضــــافــــة إلـــى 
الاشتراك من بعض التطبيقات التي تتيح 

التوصيل للعميل.
بــيــنــمــا أضـــــاف خـــالـــد فــلــمــبــان، خــدمــة 
تحضير الطلب مسبقاً، ومناولة العميل 
طلبه برقم لوحة السيارة دون الحاجة إلى 
الـــنـــزول، أو الـــوقـــوف فــي صــفــوف طــويــلــة، 
وتــغــيــيــر مــكــان الــكــاشــيــر مـــن الـــوقـــوف في 
الــخــلــف إلــــى الــــخــــارج حـــامـــلاً مــعــه جــهــاز 

المحاسبة الآلي لإنهاء الخدمات.
بــيــنــمــا تــســتــأنــف المـــطـــاعـــم والمـــقـــاهـــي 
عملها في السعودية والعديد من الدول، مع 
تخفيف إجراءات العزل المفروضة لاحتواء 
بـــدء المــوجــة الثانية  تفشي «كـــورونـــا» مــع 
عـــالمـــيـــاً، ولــحــمــايــة زبــائــنــهــا مـــن الإصـــابـــة 
بالفيروس، تبتكر بعضها طرائق جديدة 
للتباعد الاجــتــمــاعــي فــي ظــل الاحـــتـــرازات  
الــصــحــيــة بــســبــب قـــيـــود فـــيـــروس كـــورونـــا  
المستجد، وتتبع أخــرى مفروضة عليها، 
حــيــث أغــلــقــت المــقــاهــي والمـــطـــاعـــم أبــوابــهــا 
لتخرج طواقمها مــن محاسبين ونــادلــين 
إلى الخارج لاستقبال طلبات العملاء وفق 

إجراءات محددة.

كشف العربي عن 
تخطيطه لعرض 
الفيلم في جميع 

مخيمات اللاجئين 
بالعالم بترتيب 
مع الأمم المتحدة 
وجامعة الدول 
العربية، ضمن 

حملة ضخمة على 
مستوى العالم 
لدعم اللاجئين 

بمشاركة بعض 
نجوم كرة القادم 

العالميين.

,

: تنفيذ الفيلم استغرق ٧ سنوات  المخرج المصري لـ

علي العربي: عشت حياة اللاجئين أثناء تصوير «كباتن الزعتري» 

العربي يتوسط بطلي الفيلم  (المصدر: علي العربي)

المخرج المصري علي العربي 
(المصدر: علي العربي)

,
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لدى روسيا ما يدعو إلى الاحتفال: ربما إلى أبد الأدب والرواية. في 
مثل هذا الوقت قبل مائتي عام، ولد لها فيودور دوستويفسكي، الذي 
صنفه معظم النقاد، أعظم الروائيين الروس. البعض قال بل هو مواطنه 
تولستوي. ما من أحد تقدم باسم ثالث. وبعد دوستويفسكي وتولستوي 
توجت صناعة الرواية للروس، بارتضاء الأدباء من جميع الأمم. والرواية 
الأهــــم فـــي دوســتــويــفــســكــي لـــم تــكــن «الــجــريــمــة والـــعـــقـــاب»، أو «الإخــــوة 
البائسة والمــعــذبــة: يحكم بــالإعــدام  كـــارامـــازوف» بقدر مــا كانت سيرته 
وتستعد الفرقة لإطلاق الرصاص وهو معصوب العينين، وفي اللحظة 
الأخيرة يصل أمر القيصر بالعفو عنه. ويستبدل بالإعدام السجن ست 
سنوات في سيبيريا، ذلك المنفى البارد الرهيب، الذي حوله القياصرة، 
وبعدهم الشيوعيون، إلى أقسى عقاب للمعارضين. أما الأقصى فكان 

الموت الذي أنزل بالملايين.
خـــرج دوســتــويــفــســكــي مــن الــســجــن لــكــي يــكــتــب الـــروايـــة الإنــســانــيــة 
الكبرى. وأتقن، أيما إتقان، فيما داء الصرع يرميه ويمزقه، رحلة البحث 
فــي أعــمــاق النفس البشرية وكــرامــة الإنــســان المــهــان. وبعد وفــاة زوجته 
الأولــى التي هــام بها، تــزوج من فتاة هامت هي بــه، وأصبحت الزوجة 
والخادمة والكاتبة التي يملي عليها أعماله. لكن برغم نجاحه الأدبي 
وذيوع شهرته، افترسته الديون بسبب غرقه في إدمان القمار. وعندما 
كان في ألمانيا وصل الأمر به إلى أن اضطرت زوجته إلى بيع معطفها كي 

يسدد ديونه إلى كازينو «بادن بادن».
لا يزال الروائيون حول العالم يتأثرون بأعماله وآدابــه. وتأثر هو 
أيضاً بكبار الأدباء مثل فيكتور هوغو، وأونوريه دو بلزاك، وشكسبير، 
وإدغار آلن بو. وأحب كثيراً أعمال تولستوي، وكتب إليه وحاول الالتقاء 

به، غير أن اللقاء لم يتم.
كان دوستويفسكي ضد الإقطاع والعبودية، لكنه كان أيضاً ضد 
الــنــظــام الــجــمــهــوري ووضْــــع نــظــام دســـتـــوري لــلــبــلاد، داعــيــاً إلـــى وحــدة 
كلية بين الشعب والقيصر. ورأى أن الحل الأمثل خليط من الاشتراكية 

والمسيحية.
كتب دوستويفسكي في كل شيء: المطالعة الفلسفية، الشعر، القصة 
القصيرة، المنشور السياسي، التحليل النفسي، والسخرية والرواية. تميز 
عن سواه بطاقة إبداعية في الجمع بين أبطال عدة في عمل واحد، كما 
في تحفته «الإخوة كارامازوف». وهي حكاية الصراع بين الخير والشر 

في عائلة واحدة.
ترجم الدكتور سامي الدروبي (سوريا) جميع أعمال دوستويفسكي 

إلى العربية، ولا تزال طبعاتها تتتالى إلى الآن.

لكي تــعــرفــوا مــقــدار الــثــراء الـــذي تعيش فيه (الـــولايـــات المــتــحــدة)، إليكم هذه 
الإحصائية الموثقة بالأرقام:

ولايــــة إلــيــنــوي يــصــل إنــتــاجــهــا إلـــى ٦٩٥ مــلــيــار دولار بــمــا يــعــادل الاقــتــصــاد 
الناتج  الــســعــودي، فــي حــين تنتج ولايـــة مينيسوتا ٢٩٤ مليار دولار بما يــعــادل 
الماليزي، وولاية (كونكتيكت) إنتاجها ٢٢٩ مليار دولار بما يزيد على الناتج القومي 
لباكستان، بينما تنتج (كارولاينا الجنوبية) ١٧٦ مليار دولار ليقترب ناتجها من 
ناتج الكويت، متقدمة على (نيفادا) التي تنتج ١٣٣ مليار دولار، وهو رقم يعادل 

الناتج القومي العراقي.
بالمقابل يبلغ الناتج القومي لولاية (يوتاه) ١٣٠ مليار دولار بما يعادل ناتج 
بنغلاديش، في حين تنتج ولايــة (مسيسيبي) ١٠١ مليار دولار بما يعادل ناتج 
المغرب، مقابل ٩٩ مليار دولار لولاية (نبراسكا) أي ما يفوق الناتج القومي الليبي، 
أما سلطنة عمان فيقارب ناتجها القومي ولاية (هاواي)، وتتعادل سوريا مع داكوتا 

الشمالية مع ٤٦ مليار دولار لكل منهما.
وبالمناسبة لو كانت ولاية (كاليفورنيا) دولة مستقلة، لأصبحت ثاني أغنى 

دولة في العالم بعد أميركا.
***

أقــارب رجل في منطقة بني الحارث في صنعاء باليمن الشقيق،  ذكر بعض 
أن (ع) البالغ من العمر (٣٥ عاماً) رجــل فقير أبكم لم يتزوج قط من قبل، ارتبط 
بامرأة جميلة جداً (٢٨ عاماً) (كمحلل) وهي مطلقة ولديها ولد من طليقها الثري 
الذي طلقها ثلاث مرات وحرمت عليه، والذي تكفل بحفل الزفاف ودفع المهر بشرط 

تطليقها بعد شهر.
غير أن الأبكم بعد أن تزوجها وظل معها أكثر من شهر، رفض تطليقها بعد أن 
(ذاق طعم النعمة)، ما جعل طليق الزوجة يشكوه لأحد القضاة، الذي أفاد بأن الزواج 
صحيح وأن الشرط ليس شرعياً كونه بُني على باطل إلا إذا طالبت الزوجة بخلعه.
غير أن الزوجة رفضت أيضاً أن تطلق، وبهذا خيبت آمال طليقها باستعادتها 

عن طريق الخلع، فكان نصيب الأبكم سيدة جميلة وبمهر دفعه غيره.
وأصدقكم القول لو أنني كنت في مكان العريس الأبكم، وفوقها كمان (أعمى)، 
لفعلت مثلما فعل، وأنا أغني (بيني وبين نفسي) بدون صوت، فمن هو الأهبل الذي 
تأتيه (هدية بزبدية) ويرفضها؟! وأعجبتني أكثر وأكثر العروس التي تمسكت 
بعريسها الأبكم، لأنها وجدت فيه (حسن الخلق) والكفاءة التي لم تجدها في الرجل 

الثري. 
***

رحم الله (ابن الشبل البغدادي) الذي قال:
خلقت الجمال لنا فتنة/ وقلت لنا يا عبادي اتقون  

وأنت جميل تحب الجمال/ فكيف عبادك لا يعشقون؟!  الممثلة الإسبانية إيفا مارسييل تشارك في افتتاح أسبوع «كارابانشل السينمائي» الـ ٣٩ في مدريد أول من أمس (غيتي) 
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مقتطفات (السبت) مئويتان

حقنة لفقدان الوزن بتنظيم الشهية في الدماغ
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــســـــاعـــــد لــــــقــــــاح «الــــــكــــــأس 
المقدسة» لتخفيف الوزن الناس 
عــلــى فــقــدان ٢٫٤ ســتــون (وحــدة 
قــــيــــاس فــــيــــزيــــائــــيــــة) فـــــي فـــتـــرة 
بقليل. ويأمل  العام  تزيد على 
لعقار «سيماغلوتيد»  الخبراء 
 ٧٣ الـــذي يبلغ ســعــره  الــجــديــد، 
الشهر،  فــي  إسترلينياً  جنيهاً 
الـــــــــــذي يــــســــيــــطــــر عـــــلـــــى مــــســــار 
أن  في  المــخ،  في  الشهية  تنظيم 
أزمــة  فــي حــل  كبيراً  يلعب دوراً 
الـــبـــدانـــة فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، 

«ديلي ميرور»  حسب صحيفة 
البريطانية.

ومـــــن شـــــأن لـــقـــاح «الـــكـــأس 
المـــقـــدســـة» لــتــخــفــيــف الــــــوزن أن 
أكثر  فقدان  الناس على  يساعد 
أوزانــــهــــم  مــــن  ســــتــــون   ٢٫٤ مــــن 
فــيــمــا يــزيــد عــلــى الــعــام بــقــلــيــل، 
الجديدة  الــدراســة  أظــهــرت  كما 

بالعقار. المعنية 
ويــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــوم عـــــــــــــــقـــــــــــــــار 
«سيماغلوتيد» الجديد، بصفة 
بالسيطرة على مسار  شهرية، 
ويُبلغ  المــخ  فــي  الشهية  تنظيم 

بالشبع. بأنك تشعر  المعدة 

وفـــــــقـــــــد المـــــــــشـــــــــاركـــــــــون فـــي 
الــــــــدراســــــــة المـــــــــذكـــــــــورة، الــــذيــــن 
حــصــلــوا عــلــى الــلــقــاح بــصــورة 
أسبوعية، نحو ٢٫٤ ستون على 
مـــدار ٦٨ أســبــوعــاً، فــي حــين أن 
التي حصلت  المقابلة  المجموعة 
عــلــى الــــدواء الــوهــمــي قــد فقدت 

٠٫٤ ستون فقط من الوزن.
ولمــــح الـــبـــروفـــســـور الــســيــر 
تعليقه  فــي  أورايــلــي،  ستيفن 
للعقار  الــرائــعــة  النتائج  على 
الــــحــــقــــن  أن  إلـــــــــى  الــــــجــــــديــــــد، 
الحل  بمثابة  تــكــون  أن  يمكن 
الــــــســــــحــــــري الـــــعـــــظـــــيـــــم لأزمـــــــة 

البلاد. في  السمنة 
وأضـــــــــــــــــاف الــــــبــــــروفــــــســــــور 
أورايـــلـــي قـــائـــلاً: «لــعــدة أســبــاب 
واضــــــحــــــة، فـــــــإن الــــعــــثــــور عــلــى 
للشهية من  عقار مثبط وفعال 
بمثابة  كان  السمنة  أجل علاج 
الإنجاز العظيم لأبحاث السمنة 
عـــلـــى مــــــدى الــــعــــقــــود الـــعـــديـــدة 
العديد من  لقد فشلت  الماضية. 
الأدوية الواعدة السابقة بسبب 
أو  الحقيقية،  الفاعلية  انــعــدام 
بـــســـبـــب الـــفـــاعـــلـــيـــة إلــــــى جـــانـــب 

الخطيرة». الجانبية  الآثار 
تــشــيــر الــنــتــائــج المــطــروحــة 

فـــي الــــدراســــة الــبــحــثــيــة إلــــى أن 
الجديد  عــقــار «ســيــمــاغــلــوتــيــد» 
فـــعّـــال لــلــغــايــة كــعــامــل مــســاعــد 
فــــي فــــقــــدان الــــــــوزن، وأنــــــه رغـــم 
فإنه  الملحوظة،  الجانبية  آثاره 
والعكس من  بها  التنبؤ  يمكن 
ليست خطيرة  تــأثــيــرهــا، وهــي 
بــالــقــدر الــكــافــي لإثـــــارة الإنــــذار 

الكبير. بالخطر 
تفيد الأبحاث بأن أكثر من 
الذين تعاطوا  الأشــخــاص  ثلث 
الــــدواء الــجــديــد قــد فــقــدوا أكثر 
مــــــن وزن  المــــــائــــــة  فــــــي   ٢٠ مــــــن 
للدراسة  أجسامهم، وذلك وفقاً 

الــتــي شـــارك فــيــهــا بــاحــثــون من 
كاليفورنيا. جامعة 

ويـــشـــيـــر الــــخــــبــــراء إلــــــى أن 
يلعب  أن  الجديد يمكن  العقار 
مـــســـاعـــدة  فـــــي  رئـــيـــســـيـــاً  دوراً 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عـــلـــى الإقــــلال 
مــــن آثــــــار الـــســـمـــنـــة والأمــــــــراض 
الأخـــرى، مــثــل فــيــروس كــورونــا 
إنه  الباحثون  المستجد. ويقول 
عــن طريق  الأولـــى يمكن  لــلــمــرة 
كان يمكن  ما  العقاقير تحقيق 
عــن طريق  المــاضــي  فــي  تحقيقه 
الــــتــــدخــــل الــــجــــراحــــي لإنــــقــــاص 

الوزن.

روبوت يعانق المستخدمين عند الطلب
القاهرة: حازم بدر 

كــــان لــــدى الــكــســيــس بــلــوك، 
من معهد ماكس بلانك للأنظمة 
الذكية بألمانيا، وزميلته كاثرين 
كــوشــنــبــيــكــر، أفـــــراد مـــن الــعــائــلــة 
بعيدون، وكانا يريدان عناقهما، 
فــأدركــا قيمة الــعــنــاق، وكــان هذا 
هو مصدر الإلهام الرئيسي وراء 
مشروع إنشاء الروبوت المعانق، 
الذي تم الإعلان عنه أول من أمس 
في موقع ما قبل نشر الدراسات 

.(arxiv.org) العلمية
وبــــــــدأ بــــلــــوك مـــــع زمــيــلــتــه 
كــوشــنــبــيــكــر فـــي خـــريـــف ٢٠١٦ 
الـــعـــمـــل عـــلـــى هــــــذا الــــــروبــــــوت، 
وأنتجا بالفعل نموذجا مبدئيا 
مـــنـــه، ولـــكـــن كـــانـــت بـــه مــشــاكــل 
دفعتهم لإصدار النموذج الأكثر 

تـــطـــويـــرا، والــــــذي يـــراعـــي ستة 
مـــبـــادئ لــلــمــعــانــقــة الــروبــوتــيــة 
الطبيعية والمــمــتــعــة، اســتــنــادًا 
إلى الخبرة التي أخذها الاثنان 
من النموذج السابق، وهــي أن 
يكون الروبوت المعانق ناعمًا، 
ــــــــا، وحــــجــــمــــه بــــشــــريًــــا، 

ً
ودافــــــــئ

ويــــــــدرك مــســتــخــدمــه بـــصـــريًـــا، 
ويضبط احتضانه على حجم 
ومـــكـــانـــة المـــســـتـــخـــدم، ويــمــكــنــه 
الــعــنــاق بسهولة عندما  إنــهــاء 
يــريــد المــســتــخــدم إنـــهـــاءه، وتــم 
اتباع المبادئ الستة في المنصة 

الروبوتية الجديدة.
ولــبــنــاء الـــروبـــوت قـــام بلوك 
وزمـــيـــلـــتـــه بــتــركــيــب ذراعـــــــين مــن 
المــــتــــاحــــة  الـــــروبـــــوتـــــيـــــة  الأذرع 
تـــجـــاريًـــا والـــتـــي يــتــم تــوصــيــلــهــا 
عــــادةً بــالــكــراســي المــتــحــركــة على 

إطــــار مــعــدنــي مــخــصــص. وعلى 
عكس النسخة السابقة، كان هذا 
الروبوت يحتوي على جذع قابل 
للنفخ ونــاعــم يمكنه استشعار 
اتــصــال المــســتــخــدم بــغــض النظر 
عن موضع يده، وجسد الروبوت 
مغطى بــوســادات تــدفــئــة، ورداء 
أرجواني وسترة من النوع الثقيل 
رمـــادي الــلــون، فــي حــين أن يديه 

مغطاتان بقفازين مبطنين.
الــــــروبــــــوت  ويــــتــــكــــون رأس 
الـــــــذي تــــم إنـــــشـــــاؤه بـــاســـتـــخـــدام 
الـــطـــبـــاعـــة ثـــلاثـــيـــة الأبـــــعـــــاد، مــن 
جهاز كومبيوتر، وشاشة تعمل 
كـــوجـــه لــــه، وكـــامـــيـــرا اســتــشــعــار 
الــعــمــق، ومــكــبــر صــــوت، ووحـــدة 
تحكم دقيقة، وتــعــرض الشاشة 
تعبيرات وجه متحركة مختلفة 
على خلفية أرجوانية، مما يعطي 

إحــســاسًــا بـــأن الـــروبـــوت يبتسم 
ويومض.

ولــــبــــدء الـــعـــنـــاق ســتــكــتــشــف 
كــــامــــيــــرا الــــــروبــــــوت مــســتــخــدمًــا 
فــي مــجــال رؤيــتــهــا، وبــمــجــرد أن 
تستشعر الكاميرا أن المستخدم 
يـــســـيـــر نـــحـــوهـــا، يــــرفــــع ذراعــــيــــه 
ويــســأل المــســتــخــدم هــل يمكنني 
عناق من فضلك؟ وتحتوي أذرع 
الــروبــوت على مستشعرات عزم 
الــــــدوران فـــي كـــل مــفــصــل، والــتــي 
تــــجــــعــــل مــــــن قــــبــــضــــة الــــــروبــــــوت 
ــا، مما يضمن 

ً
ا وأمــان

ً
أكثر تكيف

تطابقها مع أجسام المستخدمين، 
كما تم استخدام جذع الاستشعار 
القابل للنفخ لاكتشاف متى قام 
المستخدم بإزالة ذراعيه من ظهر 
الــروبــوت، مما يشير إلــى رغبته 

في إنهاء العناق.
الروبوت المعانق (فريق البحث)

sport الـ غارديان الرياضي
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لقاح «الكأس المقدسة» لتخفيف الوزن (غيتي)

فحص للبول يتيح الكشف 
عن سرطان بطانة الرحم

لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح بــاحــثــون بريطانيون 
أمـــس فـــي رصـــد ســـرطـــان بطانة 
الـــــرحـــــم مـــــن خــــــلال فـــحـــص بـــول 
بسيط، فــي خيار أقــل إيــلامــاً من 
الفحوص المعتمدة حاليا لهذه 
الغاية. يجري حاليا تشخيص 
هذا المرض لدى النساء بالاعتماد 
على خزعة أي سحب عينة خلايا 
مـــن داخـــــل الــــرحــــم، مــمــا يتطلب 
أحــيــانــا إدخــــال تــلــســكــوب رفــيــع. 
وتــتــســبــب هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي ألــم 
لدى النساء، كما يتعين على ٣١ 
فـــي المـــائـــة مـــن المـــريـــضـــات إعــــادة 

ـــــفـــــحـــــص مـــــرة  ال
ثــــانــــيــــة، بــســبــب 
مــشــكــلات تقنية 
مــبــرحــة  آلام  أو 
دون  تــــــــــحــــــــــول 
إتــمــام الفحص، 
حـــــســـــب وكـــــالـــــة 
الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــة 

الفرنسية.
وبـــــيـــــنـــــت الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي 
نـــــشـــــرتـــــهـــــا مـــــجـــــلـــــة «نــــيــــتــــشــــر 
كومونيكيشنز» أن هذا النظام 
الـــــجـــــديـــــد ســـــمـــــح بـــتـــشـــخـــيـــص 
صحيح بنسبة ٩١٫٧ فــي المائة 
لــدى نساء كن يعانين فعلا من 
ســــرطــــان بـــطـــانـــة الــــرحــــم، وهـــو 
مـــــــرض مـــخـــتـــلـــف عـــــن ســــرطــــان 
عـــنـــق الــــرحــــم الــــــذي يـــرصـــد مــن 
خـــــــلال فــــحــــص بـــســـيـــط يـــعـــرف 
بـــلـــطـــاخـــة بــــــاب الـــــرحـــــم. ولـــــدى 
النساء اللواتي لم يكن يعانين 
مــن ســرطــان بطانة الــرحــم، بينّ 

الفحص فعالية في التشخيص 
السلبي بنسبة ٨٨٫٩ في المائة.

وقــالــت الأســتــاذة الجامعية 
إيــــمــــا كــــروســــبــــي المــــشــــرفــــة عــلــى 
بــيــان إن «نتائجنا  الــدراســة فــي 
تـــظـــهـــر إمـــــكـــــان رصـــــــد الـــخـــلايـــا 
الــرحــم مــن خلال  السرطانية فــي 
تحليل مجهري للبول والعينات 
إلــى أن هذه  المهبلية». وأشـــارت 
الطريقة قد تتيح «فرز السيدات 
الــــلاتــــي يــشــتــبــه فــــي إصــابــتــهــن 
بـــــســـــرطـــــان الــــــــرحــــــــم»، مــــــن أجــــل 
إخضاعهن لفحوص أكثر تعمقا 
في حال تسجيل نتيجة إيجابية. 
«أمــــــا الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــظــهــرن 
تـــــــشـــــــخـــــــيـــــــصـــــــا 
ســلــبــيــا فــيــمــكــن 
تـــطـــمـــيـــنـــهـــن مــن 
الــــحــــاجــــة  دون 
لاتــبــاع مــســارات 
مــــــــــــــــزعــــــــــــــــجــــــــــــــــة 
واقــــــتــــــحــــــامــــــيــــــة 
ومــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــة 

ومكلفة».
ولفتت الأســتــاذة الجامعية 
إلــى  الــنــســائــيــة  فـــي عــلــم الأورام 
أن هذه الدراسة «الــواعــدة» التي 
تناولت حتى الساعة ٢١٦ امرأة 
بينهن ١٠٣ كن يشتبهن أو يعرفن 
بـــإصـــابـــتـــهـــن بـــســـرطـــان الــــرحــــم، 
يجب «تأكيدها في إطــار دراسة 
أوســـع». ويعتبر سرطان بطانة 
الرحم سادس السرطانات الأكثر 
شيوعاً لدى النساء مع حالة ٣٨٢ 
ألــــف إصـــابـــة مــشــخــصــة جــديــدة 
و٨٩٩٠٠ وفــاة ناجمة عن المرض 

في العالم سنة ٢٠١٨.

هل يشهد الدوري الإنجليزي 
العصر الذهبي لمركز الظهير الأيسر؟

رحيل أسطورة موسيقى الجاز تشيك كوريا
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد مــســيــرة فــنــيــة أخـــذ خلالها 
الـــــجـــــاز نــــحــــو صـــيـــغـــة أكـــــثـــــر تــــحــــرراً 
وانــــفــــتــــاحــــاً، غــــيّــــب المــــــــوت أســــطــــورة 
مـــوســـيـــقـــى الـــــجـــــاز عــــــــازف الـــبـــيـــانـــو 
الأمــيــركــي تــشــيــك كــوريــا الــــذي توفي 
عن عمر يناهز ٧٩ عاماً، جرّاء إصابته 
بنوع نادر من مرض السرطان، حسب 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكــان قــد أفــاد البيان الــذي أعــده 
فــريــق الـــراحـــل بــأنــه كــتــب قــبــل وفــاتــه 
رسالة جاء فيها: «أريد أن أشكر كل من 
ساعد طوال الرحلة على إضاءة شعلة 
المـــوســـيـــقـــى». وأضـــــــاف: «آمـــــل فـــي أن 

يتمكن أولئك الذين يرغبون في العزف 
والكتابة والمشاركة في عمل فني من 
الــقــيــام بـــذلـــك. إذا لـــم يــكــن لأنــفــســهــم، 
فــلــنــا. لــيــس فــقــط لأن الــعــالــم يحتاج 
إلى المزيد من الفنانين، ولكن لأن ذلك 
ممتع أكثر». وأوضح البيان أن إصابة 
ف إلا منذ 

َ
كوريا بالسرطان «لم تُكتَش

مدة قصيرة جداً».
كــان تشيك كــوريــا ملحناً ورائــداً 
فــــي لــــوحــــات المـــفـــاتـــيـــح الــكــهــربــائــيــة 
والإلكترونية. وكان إلى جانب هيربي 
هانكوك وكيث جاريت أحد أكثر عازفي 
البيانو تأثيراً في القرن العشرين. وقد 
«سبين» و«٥٠٠  أصبحت مقطوعاته كـ
مايلز هاي» أو «لا فييستا» تُعتَبَر من 

الأعمال الكلاسيكية.
وكـــــــوريـــــــا المـــــتـــــحـــــدر مــــــن ولايــــــة 
مــاســاتــشــوســتــس، هـــو نــجــل عـــازف 
بـــــوق فــــي مــــجــــال مـــوســـيـــقـــى الــــجــــاز، 
وتعلم العزف على البيانو قبل إتقانه 
الــقــراءة، ثــم تعلّم أيــضــاً الــعــزف على 
الـــطـــبـــول وهــــو فـــي الـــحـــاديـــة عــشــرة. 
وبــــعــــد دراســـــتـــــه الــــثــــانــــويــــة، الــتــحــق 
بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا فــــي نـــيـــويـــورك 
عــــام ١٩٥٩. لــكــنــه قــــرر تــــرك دراســـتـــه 
والــتــفــرغ للموسيقى بعد مشاهدته 
الــبــوق مايلز ديفيس وعــازف  عـــازف 
الساكسفون جون كولتراين في أحد 
نـــــوادي الـــجـــاز. وتـــعـــود أســطــوانــاتــه 
الأولــــى مــنــفــرداً إلـــى نــهــايــة ستينات 

الــقــرن الــعــشــريــن، ومــن أبــرزهــا «إيــز» 
التي تميزت بالنمط الارتجالي. وفي 
خــريــف ١٩٦٨. حـــلّ كــوريــا بــديــلاً من 
عــازف بيانو شهير آخــر هو هيربي 
فـــي بالتيمور  هــانــكــوك خـــلال حــفــلــة 
للفرقة التي أسسها مايلز ديفيس. 
وقـــــــال لــــه ديـــفـــيـــس يـــومـــهـــا: «اعــــــزف 
بــبــســاطــة مـــا تــســمــعــه». وقــــال كــوريــا 
لاحـــقـــاً: «حـــررنـــي هــــذا الـــكـــلام لأنــنــي 
كــنــت مــعــتــاداً عــلــى عــــزف المــوســيــقــى 
الارتــجــالــيــة». وأرســــى الاثـــنـــان نوعاً 
أكثر تحرراً من الجاز، من دون بروفات 
الــعــقــوبــة موقعاً  فــيــه  مسبقة، تحتل 
بــأن كــل موسيقي  أســاســيــاً، ويتميز 

يؤدي المقطوعة على طريقته.

فحص بسيط لكشف السرطان (غيتي)

عازف البيانو الأميركي تشيك كوريا (أ.ب)
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